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بلاغان ضد كاهن بتهمة الإساءة للنبي محمد )ص(... والكنيسة المصرية تتبرأ منه  قال إن زعيم »الدولة« أمر بقتله ثم أعفى عنه بعد تدخل قيادات في التنظيم

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:اعترافات نائب البغدادي: إيراداتنا من النفط كانت مليارا وربع مليار دولار سنويا

تواصلت أزمة تداول مســتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، 
مــن المصريــن، فيديوهــات للقمــص زكريــا بطرس يشــكك فيها 
بالديانة الإســامية وبالقرآن، ويسيء للنبي محمد )ص(. وتقدم 
محام مصري، يدعى مصطفــى مجدي، أمس الأحد، ببلاغ للنائب 

العام ضد بطرس.
لم يكن ذلك هو البلاغ الأول، فقد ســبقه محام آخر يدعى حسام عنتر 
في محافظة المنيا وســط مصر، إذ تقدم بشــكوى للرئيــس المصري عبد 
الفتــاح السيســي، ورئيس مجلس الــوزراء والنائب العــام، ضد بطرس 

مالك قناة "الفادي"، التي يظهر عليها بطرس.
وأضــاف: "تبين أنه كان يبتغــي بالجدل الذي أثاره المســاس بحرمة 
الدين والســخرية منه، فليس لــه أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد طبقا 
للطعن رقم 21602 لســنة 84، ولهذا وضع المشــرّع جريمة ازدراء الأديان 
فــي الباب الثانــي من الكتاب الثانــي من قانون العقوبــات تحت عنوان: 

الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل".
وتابــع أن "المــادة 161 تنص علــى أن يعاقب بتلــك العقوبات على كل 
تعــد يقع بإحدى الطــرق المبينة بالمادة 171 على أحــد الأديان التي تؤدي 
شــعائرها علنا، ويقــع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشــر كتابا 
مقدســا في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرّف 

عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه".

واختتم: "القانون يعرف جريمــة ازدراء الأديان بأنه احتقار الدين 
أو أحــد رمــوزه أو مبادئه الثابتــة أو نقده أو الســخرية منه، لأن مثل 
هذه الســلوكيات تثير الفتن، ومن هنا فإن الهجوم بأي شكل على كل 
ما يتعلق بالدين لا يســمح بــه والقانون يعاقب عليــه، والتمس بفتح 
تحقيق على وجه السرعة واتخاذ اللازم قانونيا لإغلاق هذه القنوات 
والصفحات لمنع ما تنشــره، وأخذ اللازم قانونا حيال المســؤول عن 
تلــك الصفحــات، واتخاذ الــازم قانونــا لضبط وإحضار المشــكو، 
وســؤال من فضيلة شــيخ الأزهر عــن موقفه ورده عمــا ورد، وكذلك 
موقف الكنيســة مما صــدر عن القمــص وعمــا إذا كان مؤهلا لإلقاء 

التعاليم من عدمه".
وتبرأت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية من بطرس. وقالت في بيان إن 

"زكريا بطرس تم انقطاع صلته بالكنيسة منذ أكثر من 18 سنة". 
وأضافــت: "كان كاهنًا فــي مصر وتم نقله بين عــدة كنائس، وقدم 
تعليمًــا لا يتوافــق مــع العقيــدة الأرثوذكســية لذلك تم وقفــه لمدة، ثم 
اعتــذر عنه وتم نقله إلى أســتراليا ثم المملكة المتحدة حيــث علم تعليمًا 
غير أرثوذكســي أيضا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم 

فكره".
وزادت: "الكاهن الســابق قدم طلبًا لتســوية معاشــه من العمل في 
الكهنوت وقَبِل الطلب البابا شنودة الثالث في 11 يناير/ كانون الثاني 
2003 ومنــذ وقتها لــم يعُد تابعًــا للكنيســة القبطية الأرثوذكســية أو 

يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد".

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف إعلام مجلس القضاء العراقــي، أمس الأحد، 
اعترافات المتهم سامي جاسم الجبوري، الملقب بـ"حجي 
حامــد"، الذي شــغل عــدّة مناصب فــي تنظيــم "الدولة 
الإســامية"، من بينها "والي بيت المــال"، وآخرها نائب 
زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي". وحســب الاعترافات، 
فــإن إيرادات التنظيم من النفط كانــت مليارا وربع مليار 
دولار ســنويا. ووفــق إعــام "القضاء"، فــإن الجبوري 
عراقي الجنســية من قرية الشــرقاط في صــاح الدين، 
تخــرج من إعداديــة صناعة الشــرقاط، مــن مواليد عام 
1974 يكّنيه التنظيم بـ"حجي حامد" أو "أبو آسيا"، انضم 
لما يســمى "حركة التوحيد والجهاد" منــذ 2004، ليتدرج 
في حــركات متطرفة عدة آخرها تنظيــم "الدولة"، ترأس 
أهم مؤسســات ودواوين التنظيم في العراق وســوريا، 
وأدار موازناته المالية. وجاء في نصّ اعترافات الجبوري، 
أمام قاضــي التحقيق: "بعد حصول الفــراغ الأمني جراء 

أحداث عام 2003 جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة 
الخفيفة والمتوسطة، وحتى الثقيلة من المعسكرات، وقمت 
بإخفائها في القرية التي أســكن فيها، وفي عام 2004 عند 
ظهــور ما يقرب لـ12 فصيلا مســلحا تدعو لقتــال القوات 
المشــتركة والجيــش والشــرطة العراقيــة، اشــتركت مع 
إحداهــا وكانت تدعى حركة )التوحيــد والجهاد( بقيادة 
)أبــو مصعــب الزرقــاوي(، وزودت الحركة بالأســلحة 
والمقذوفات التــي أخفيتها وبدأت بالعمــل مع مجموعتي 

في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة".
وكشــف عــن أن "أبــو بكــر البغــدادي أمــر بقتلي في 
عــام 2013 كونــي اتهمــت بالعمــل لجبهة النصــرة بإمرة 
الجولانــي المنشــق عــن التنظيــم، وبعــد تدخل عــدد من 
القيــادات وتزكيتــي أمام البغــدادي، أصــدر عفوا بحقي 
وألحقني بمفصــل المالية في ولاية نينــوى كجابي أموال 
مع مجموعة من الجباة، وكنا نأخذ الأتاوات من ميسوري 
الحال وأصحــاب محطــات الوقود والشــركات والتجار 
والأطباء بحجة مســاعدة مقاتلي التنظيــم، وتم قتل عدد 
من الميســورين لامتناعهم عن الدفع والبعض الآخر فجرنا 
داره أو خطفنــاه هــو أو أحد أفراد عائلتــه، وكانت تصل 
قيمــة أتاوات ولايــة نينوى إلى حوالــى)500.000 دولار( 

شــهريا يذهــب النصف إلــى البغــدادي، والنصف الآخر 
يوضع تحت تصرف والي نينوى".

وزاد"عُينــت مســؤول الــركاز فــي التنظيم بعــد عملية 
الفتــح، ومن هــذا الديــوان بــدأت باســتغلال احتياطيات 
الوقود الأحفــوري في العراق وســوريا لضمان اســتمرار 
التنظيم وتطويره، حيث يتكون ملاك الركاز من )2500 فرد( 
موزعين حسب الحقول والمحطات النفطية، إذ يتم استخراج 
النفط وباقي المشــتقات مــن حقلي )القيــارة وعلاس( في 
القســم العراقي وحقول )التنك وعمر والشــولة وصعيوة 
وكوناكــو( فــي الجانــب الســوري، وباســتخدام الآليات 
الموجــودة أصلا في الحقول لتجهيز الصهاريج النفطية من 
الخزانات، ويبــاع النفط العراقي إلــى الأفراد من أصحاب 
المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يهرب إلى خارج 
الولايــة ليصل إلــى دول مجــاورة )يتحفظ علــى ذكرها(، 
والجزء الأخير يباع في الســوق الســوداء عبر ميناء ضمن 
الأراضي المســيطر عليها في ســوريا بـــ)180 دولارا( للطن 
الواحد، حيث أوصلت واردات التنظيم خلال ســنتي عملي 
في الركاز لما يزيد عن مليار وربع مليار دولار ســنويا تسلم 

إلى ديوان بيت المال للتصرف بها". 
)تفاصيل ص 2(

الخرطوم - »القدس العربي«- من ميعاد مبارك:

ارتفع إلى ســتة، أمس الأحد، عدد القتلى الذين سقطوا خلال 
تظاهرات نظمت الســبت في الخرطوم احتجاجــاً على الانقلاب 
العسكري. وفيما عبرت دول غربية عن قلقها بعد سقوط ضحايا، 
شــدد القيادي في تحالف "الحرية والتغيير" مجدي عبد القيوم، 
على أن ما حدث "يعيد إلى الأذهان أســاليب نظام عمر البشــير 
القمعيــة"، مؤكداً لـ"القــدس العربي" أن التحالــف يعتزم وضع 
خريطة طريق لمقاومة الانقلاب. وبالتزامن تعهد مجلس السيادة 
الجديد بتشــكيل حكومة مدنية، خلال أيام، في حين أكد مصدر أن 
هذه الحكومة لن يرأســها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي 

عزله الجيش.

وعقد المجلس الســيادي الجديد أول اجتماعاتــه أمس الأحد، 
بحضور أعضاء الجبهة الثوريــة الثلاثة، الهادي إدريس والطاهر 
حجر ومالك عقار، الذين رفضوا أداء القســم مرة أخرى، واكتفوا 

بالقسم الذي أدوه في المجلس الأول.
وحســب بيان للمجلس "فإن "الأعضــاء تعهدوا بتقديم نموذج 
أمثل في إدارة شــؤون البلاد بصورة ترضي الشــعب السوداني، 

وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة".
ونقلت قنــاة "الجزيرة" عن مصدر ســوداني قوله إن الحكومة 

التي تعهد المجلس بتشكيلها لن يرأسها عبد الله حمدوك.
في السياق، شــدد القيادي في قوى "الحرية والتغيير" مجدي عبد 
القيوم، على أن ما حدث الســبت من قمع "مرفــوض ومدان ويعيد إلى 

الاذهان أساليب نظام عمر البشير القمعية بشكل أكثر وحشية".

طرابلس ـ الناصرة ـ  »القدس العربي« -ووكالات:

أعلنــت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الأحد، تقدم ســيف 
الإســام معمر القذافي شخصيا بأوراق ترشــحه لرئاسة الدولة 
الليبية. وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن سيف 
الإسلام تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في 

مدينة سبها.
وأضافت المفوضية أن ســيف الإســام القذافي اســتكمل كل 
المصوغات القانونية حســب القانون رقم )1( الصادر عن مجلس 

النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.
وتابعــت أنه اســتلم بطاقته الانتخابية مــن المركز الانتخابي 

المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 في مدينة سبها.

وقال متحدث باســم المحكمة الجنائية الدوليــة، الأحد، إن أمر 
القبض الصادر بحق ســيف الإســام القذافي ا منذ عام 2011 "لا 

يزال ساريا ولم يتغير". 
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، 

لمراسل الأناضول. 
وقال: "بشأن الوضع القانوني، فإن هنالك أمرا بالقبض لا يزال 
ســاريا وهذا لم يتغير"، وأوضح أن "المحكمة لا تعلق على الشؤون 

السياسية" .
وفي السياق ذاته طالب محمد غرودة وكيل النيابة في مكتب 
المدعي العام العســكري بإيقاف الســير في إجراءات ترشــح 
خليفة حفتر وسيف الإســام القذافي نظرا الى ملفات القضايا 

المرفوعة بحقهما.

هذا وزعمت مصادر إســرائيلية عن اتصــالات لإقامة علاقات 
بين ليبيــا ودولة الاحتلال دارت على هامــش القمة الدولية حول 

القضايا الليبية في باريس يوم الجمعة الماضي
وقبل ذلك راجت أنبــاء إعلامية عن محــاولات لتدارس إقامة 
علاقات دبلوماسية بين اســرائيل وليبيا. وكان المؤتمر المذكور قد 
أقيم بحضور الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون والمستشــارة 
الألمانية أنغيــا ميركل ورئيس الــوزراء الإيطالي ماريو دراجي، 
وحضرت عن الولايــات المتحدة نائبة الرئيــس كاميلا هاريس، 
ومثل روســيا وزير الخارجية ســيرغي لافــروف. وعن الجانب 
الليبي المعترف به دولياً، حضر رئيس مجلس الدولة خالد المشري 

ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
)تفاصيل ص  9(

رام الله - لندن ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:  
بيما جرى الكشف عن استيلاء المستوطنين على 
نحو 21 ألف دونم من أراضــي الضفة الغربية في 
غضون السنوات الخمس الماضية، ولا تدخل فيها 
ســرقات دولة الاحتلال وجيشــها، تشارك شركة 
الصناعات الأمنية "رفائيــل" والصناعات الجوية 
الاســرائيلية لأول مرة في معرض دبي للطيران، 
الذي افتتح أمس ويستمر حتى 18 تشرين الثاني / 
أنظمة متطورة  نوفمبرالجاري، وستعرض خلاله 

 .AI تعتمد على الذكاء الاصطناعي
وفــي الســياق قام قائد ســاح الإســرائيلي 
اللواء اميــكام نوركــن، أمس، بزيــارة قصيرة 
لدبي للمشاركة في اجتماع قادة الأسلحة الجوية 
المشــاركة في المعرض الجوي، الذي تشــارك فيه 

اســرائيل لأول مرة، منذ توقيع ما تسمى اتفاقات 
إبراهيم للتطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال في 

أيلول/ سبتمبر2020.
والتقــى الجنــرال الإســرائيلي مــع نظيريه 
العلاوي،  محمد  ناصر  إبراهيم  الجنرال  الإماراتي 
والأردني الجنرال محمد فتحي حياصات وآخرين.

الإســرائيلية  الجوية  الصناعات  وســتعرض 
منتجاتها لأول مرة في المعرض، وتشمل مجموعة 
واسعة للأنظمة، بالتحديد أنظمة الطيران المدنية، 
والفضــاء، وطائرات لغــرض أداء مهــام عادية 

ومهمات استخباراتية وغيرها.
وقــال الجنرال يوآف هــار- ايفــن المدير العام 
لشركة "رفائيل" إن "شركته فخورة بالمشاركة ببناء 
الجسور بين إسرائيل ودولة الإمارات، واستعراض 
أفضل الأنظمة في جناح رفائيل في المعرض، رفائيل 
الفرص لتحركات  للتعاون واستكشــاف  ســعيدة 

لإنجاز أعمال مع العالم العربي". 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 

لا يــزال أكثر من 4500 من المهاجريــن، بينهم عرب من 
العراق وسوريا، يدفعون ثمن الصراعات بين بيلاروسيا 
ومن خلفها روســيا، وبين الاتحاد الأوروبي، ففيما يعاني 
هؤلاء، مــن طقس بارد على حدود بيلاروســيا وبولندا، 
حيــث توفي منهم حتــى الآن عشــرة مهاجرين، وأجرى 
مسؤول السياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريــل، أمس الأحد، مــع وزير الخارجية البيلاروســي 
فلاديمير ماكي، محادثات حول المســألة، في حين تستعد 

بروكسل لفرض عقوبات جديدة على مينسك.
وأعلــن في تغريدة، أنه أثار مع ماكي مســألة "الوضع 
الإنســاني المتردي على الحدود مع الاتحــاد الأوروبي". 

وأضــاف أن "الوضع الحالي غير مقبول ويجب أن ينتهي. 
لا يجب استخدام الناس على أنهم أسلحة".

لكن ماكي اعتبر أن أي عقوبات على مينســك ستكون 
"نتائجها عكســية". ويخيّم آلاف المهاجرين من الشــرق 
الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، 
ما أثــار مواجهة بين الكتلة والولايــات المتحدة من جهة، 

وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.
وتتّهم دول غربية نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشــنكو، بالتدبيــر المتعمد للأزمة من خلال تشــجيع 
المهاجرين على القدوم إلى بيلاروســيا، ثم إرســالهم إلى 
الحدود. وتنفي بيلاروسيا الاتهامات، وتلقي باللوم على 

السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 
كشــفت صحيفــة "نيويورك تايمــز" أن القوات 
الجوية الأمريكية شنت غارة أدت إلى مقتل نحو 70 
مدنياً من النساء والأطفال خلال الحرب على تنظيم 
"الدولة" في سوريا عام 2019. وأكدت الصحيفة في 
تحقيق مطول رفض الجيش الأمريكي إجراء تحقيق 
مستقل في عمليات القصف عام 2019 على آخر معقل 

للتنظيم في بلدة باغوز شرق سوريا.
وذكرت أن هذه الحادثة يتم الكشــف عنها لأول 
مرة، وهــي واحدة من العمليات التي أســفرت عن 

ســقوط أكبر عدد من الضحايــا المدنيين في الحرب 
ضد "داعش". 

واســتدركت الصحيفة: "إلا أن الجيش الأمريكي 
لم يعلن أبدًا عــن الحادثة للــرأي العام". ووصف 
أحد الحقوقيين الهجــوم بأنه جريمة حرب محتملة 
تســتوجب التحقيــق". ولفتت إلى أن المســؤولين 
العســكريين قامــوا فــي كل مرة بخطــوات تخفي 
الهجوم الذي يرقى إلى "كارثة"، وسعوا إلى التقليل 
من عدد القتلــى وأجلوا التقارير. وأكدت أن القوات 
الدولي لمحاربــة "داعش" بقيادة  التابعة للتحالف 
الولاية المتحدة قامت بتســوية مكان الانفجار عبر 

الجرافات ولم تبلغ القادة بالموضوع. 
)تفاصيل ص 5(

عدد القتلى يرتفع لـ6... و»الحرية والتغيير« تعمل على خطة لمقاومة الانقلاب 

السودان: انتقادات للعنف ضد المتظاهرين... والسيادي الجديد »يتعهد« بحكومة مدنية

وسائل إعلام: إسرائيل وليبيا »تتدارسان« إقامة علاقات دبلوماسية

ليبيا: مفوضية الانتخابات تعلن عن ترشح سيف الإسلام القذافي 
لانتخابات الرئاسة... والمدعي العسكري: أمر اعتقاله ما زال ساريا

المستوطنون استولوا على 21 ألف دونم خلال 5 سنوات

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في معرض دبي 
للطيران ويلتقي نظيره الأردني 

»نيويورك تايمز«: القوات الأمريكية طمست حقيقة قتلها
 70 مدنياً في سوريا عام 2019 وأعاقت التحقيق

الشرطة التونسية تواجه المتظاهرين المحتجين أمام البرلمان أمس

تونس -»القدس العربي«: 

تظاهر آلاف التونســيين، أمــس الأحد، قرب 
البرلمان للمطالبة بعودة "الشرعية الدستورية"، 
فيما دعــت حركة "النهضــة" للتوحد ضد "غول 
الديكتاتورية"، في وقت حذّر فيه اتحاد الشــغل 

من "انفجار اجتماعي" في البلاد.
وشــهد شــارع 20 مارس القريــب من مبنى 
البرلمــان في مدينة بــاردو التابعــة للعاصمة، 
تظاهرات حاشــدة دعا إليها حــراك "مواطنون 
ضد الانقلاب"، شارك فيها حشد من السياسيين 
والحقوقيين والنشــطاء، تجــاوز عددهم 3500 

شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية.
وقال جوهر بن مبارك الناطق باســم الحراك 
في كلمة ألقاها خلال الاحتجاجات "هذه مظاهرة 
ســلمية. بقوانين الطبيعة والدول والبشــرية، 
ومن حقنا أن نتظاهر"، مستنكرا قيام السلطات 
بإغلاق ســاحة بــاردو وجميع المنافــذ المؤدية 
لمقر البرلمان. وقالت ســميرة الشواشي، النائب 
الأول لرئيس البرلمان، إن المحتجين ســيدخلون 
في اعتصام في شــارع 20 مــارس إلى حين رفع 
الحواجــز الأمنية والوصول إلى ســاحة باردو 
قبالة البرلمان، مستنكرة "تعمد السلطة الحاكمة 
التضييق على المحتجين ومنــع التظاهر الداعم 

لعودة الشرعية للبرلمان".
وأكد عضو المرصد الدولي لحقوق الإنســان 
فــي تونس، عمار عبــد الله، أن المرصد ســجل 
حالات منع لمواطنين قادمين مــن ولايات أخرى 
مــن التنقل، وخاصة القادمين مــن ولاية قابس 
أنّ  معتبــرا  وقفصــة،  وجندوبــة  وصفاقــس 

"حريــة التظاهــر في بــاردو مقيــدة، حيث تم 
وضع الحواجز الأمنيــة التي حالت دون دخول 

المتظاهرين إلى ساحة باردو".
وأعلنــت وزارة الداخليــة إيقــاف عدد من 
المتظاهرين بتهم تتعلق بـ"مسك وحيازة سلاح 

أبيض" و"مسك واستهلاك مادة مخدرة".

ودعت حركة "النهضة" التونسيين للوحدة ضد 
"غول الديكتاتورية"، كما عبرت عن دعمها الكامل 
للحراك المعــارض للرئيس قيس ســعيد، منددة 
بـ"تعمد" السلطات التونسية إحباط احتجاجات 
الأحد. وقال ســمير الشــفي الأمين العام المساعد 
لاتحاد الشــغل إن "الوضع الاجتماعي في تونس 

صعب جداً وينذر بانفجارات اجتماعية"، معتبرا 
أن "التنكّــر للوضــع الاجتماعــي بتعلة صعوبة 
الوضع الاقتصــادي مقاربة فاشــلة ولا يمكن أن 
تــؤدي إلا إلى المزيــد من الأزمــات والانفجارات 

الاجتماعية".
)تفاصيل ص  9(

مرصد حقوقي يسجّل انتهاكات ضد المحتجين... و»اتحاد الشغل« يحذّر من »انفجار اجتماعي«

آلاف التونسيين يتظاهرون لـ»استعادة الشرعية«... »النهضة« تدعو للتوحّد ضد »غول الديكتاتورية«

 بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس ووكالات: 
قــال وزير الخارجيــة الســعودي إن الرياض لا 
تعتزم التعامل مع الحكومــة اللبنانية ولا ترى فائدة 
من لبنان حالياً، وســط خلاف عميق بــن البلدين، 
فيمــا كان لبنان منشــغلًا في عطلة نهاية الأســبوع 
بإطفاء حرائق طبيعية اندلعــت في أكثر من منطقة، 
وخصوصــاً في جبــل العزية في الجنــوب، في ظل 
شــكوك بأن هذه الحرائــق مفتعلــة للحصول على 
كميات مــن الحطب، في ظــل ارتفاع ســعر المازوت 

الحيوي للتدفئة على أبواب فصل الشتاء.
 وإذا كانــت الجهــود نجحت في الســيطرة على 

الحرائق الطبيعية، فإن حرائق لبنان السياســية لم 
تجد من يســيطر عليها بعد، وخصوصاً إيجاد مخرج 
لأزمة دبلوماســية غير مســبوقة بين لبنــان ودول 
الخليج، وعلى رأســها المملكة العربية السعودية، في 
وقت بات معلوماً أن حزب الله يســتخدم ورقة وزير 

الإعلام جورج قرداحي في معركته ضد دول الخليج.
وقال وزيــر الخارجية الأمير فيصــل بن فرحان 
آل ســعود لقناة فرانــس 24 التلفزيونية، في مقابلة 
أذيعت الســبت "لا نــرى أي فائدة مــن التواصل مع 

الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية". 
وأضــاف "نعتقد أن الطبقة السياســية في حاجة 
للنهوض واتخاذ الإجــراءات اللازمة لتحرير لبنان 

من هيمنة حزب الله والتبعية لإيران من خلاله".
)تفاصيل ص 4(

وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حالياً

أزمة المهاجرين على حدود بولندا تتفاقم 
وعقوبات أوروبية جديدة تنتظر بيلاروسيا

الكويت: عفو أميري يطلق سراح سجناء 
بينهم متهمون بالتجسس لإيران

■ الكويت - رويترز : أفرجت الكويت عن مجموعة من السجناء، أمس 
الأحد، بموجب عفو من أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ومن بين المفرج عنهم عدد من الكويتيين الشيعة الذين أدينوا في 2016 
بالتجســس لمصلحة إيران وجماعة "حزب اللــه" اللبنانية المتحالفة مع 

طهران.
وكان العفو، الذي شــمل أيضاً نوابا ســابقين في البرلمان يعيشــون 
في الخارج، مطلبا أساســيا لنواب المعارضة الذيــن دخلوا في نزاع مع 

الحكومة بسبب رفض رئيس الوزراء المثول أمام البرلمان للاستجواب.
وأمس، قبل أمير البلاد، اســتقالة الحكومــة، وذلك في خطوة أخرى 
لإنهاء الخلاف. وألقت ســيدات بالــورود لدى خروج أكثر من عشــرة 
سجناء من حافلة في موقف للسيارات أمام السجن المركزي، حيث تجمع 
أكثــر من 200 من أقــارب وأصدقاء المفرج عنهم لاســتقبالهم بالأحضان 

والتهليل والتكبير.
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شؤون عربية وعالمية

عراقيون معترضون على نتائج الانتخابات يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في العراق، 
أمس الأحد، عــن أملها بأن تصدر الهيئــة القضائية بتها في 
الطعون، هذا الأســبوع، وفيما عززت القوات الأمنية المكلفة 
بحماية المنطقة الخضراء، شــديدة التحصين، وسط بغداد، 
مــن إجراءاتها، عند بوابات دخول المنطقة، خشــية تصعيد 
المحتجين علــى النتائج الأولية لانتخابات أكتوبر/تشــرين 
الأول، دعا زعيم تيــار »الحكمة« عمار الحكيــم إلى التهدئة 
والحوار للخروج من الأزمة السياســية التي تعصف بالبلاد 

منذ نحو شهر.
وقــال مدير دائــرة الاتصــال الجماهيري فــي مفوضية 
الانتخابات، حســن ســلمان، للصحيفة الرســمية، إن »من 
المؤمــل أن تنتهي الهيئــة القضائية من اســتكمال البت في 
الطعــون المقدمة من قبل القوائم المعترضة، هذا الأســبوع«. 
وأضاف أن »مفوضيــة الانتخابات أرســلت جميع الطعون 
إلى الهيئــة القضائية للانتخابات، للبــت فيها خلال الفترة 
القانونية البالغة 10 أيام من تاريــخ الإحالة، وتنظر الهيئة 
القضائية في التوصيات الخاصة في المجلس على مســتوى 
العد والفرز أو مستوى التوصيات القانونية الأخرى«. وتابع 
أن »مفوضية الانتخابات تركت الخيــارات القانونية للهيئة 
القضائية للانتخابات، إما بنقض بعض الطعون أو المصادقة 
عليها بشــكل كامل« مشــيراً إلى أنه »لا يمكن استقراء ردود 
أفعال الهيئة القضائيــة، إلا قانونياً ومن خــال القانون«. 
وأكــد أن »الهيئة القضائية لها القول الفصل بشــكل قانوني 
ولا يجوز التكهن أو الاســتقراء، لأن ذلك يعد مخالفا للوائح 
القانونية في الحفاظ على شــفافية عمــل المفوضية، لذلك، 
تلتزم المفوضيــة، بالقوانين وتنتظر البت القانوني بشــأن 

الطعون المقدمة لها«.

»تزوير«
وتظاهر نحــو ألفين من مناصــري »الإطار التنســيقي« 
الشــيعي، الجمعة الماضيــة، عند إحــدى مداخــل المنطقة 
الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا 
على »تزوير« يقولون إنه، شــاب نتائج الانتخابات المبكرة 
التي أجريت قبل أكثر من شــهر، في خطوة تأتي بعد أيام من 
تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمــي، لمحاولة اغتيال. 
ووسط انتشار كثيف للقوات الأمنية، رفع المتظاهرون رايات 
عليها شــعار »الحشد الشــعبي« وصور متظاهرين يقولون 
إنهــم قتلوا في صدامات وقعت الأســبوع الماضي في المنطقة 
ذاتها. وفضلا عن الأعلام العراقية، حملوا كذلك لافتات كتبوا 
عليها مطالبهم وهــي »محاكمة )رئيس الــوزراء( مصطفى 
الكاظمــي ومحاكمة المفوضية العليــا للانتخابات ومحاكمة 
قتلة المتظاهرين وإلغاء نتائج الانتخابات« مرددين شعارات 

منددة برئيس الوزراء.
ووضع محتجون خيمهــم أمام بوابــة المنطقة الخضراء 

اســتعدادا لاســتكمال اعتصامهم الذي اســتهلوه قبل نحو 
أســبوع، فيما يعتصم آخرون منذ نحو أربعة أســابيع كذلك 

أمام بوابة ثانية من بوابات هذه المنطقة المحصنة أمنيا.
وتطــور الاعتصام الأســبوع الماضي إلــى مواجهات مع 
القــوات الأمنية، حــن حاول المحتجــون اقتحــام المنطقة 
الخضراء التي تضم مقرات حكوميــة، منها المفوضية العليا 
أصيب  متظاهــر  وقتل  أجنبيــة.  وســفارات  للانتخابــات 
»بالرصاص« وفق مــا أفاد مصدر أمني، وأصيب 125 آخرون 
بجروح »غالبيتهم مــن القوات الأمنية« وفق وزارة الصحة، 
إثــر تلك الصدامات، فــي حين قال مصدر فــي »كتائب حزب 
الله« أحد فصائل »الحشــد الشعبي« إن متظاهرين قُتلا على 
الأقل. وغداة ذلك، نجا الكاظمي من »محاولة اغتيال فاشلة« 

بواسطة »طائرة مســيّرة مفخخة« استهدفت مقر إقامته في 
بغداد، على ما أعلنت الســلطات، في هجوم لم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عنه، ولا تزال التحقيقات بشأنه متواصلة.
يأتي ذلك، فيما أنهت المفوضية العليا للانتخابات، الإثنين 
الماضي، إعــادة عد وفرز الأصوات إثــر الطعون التي قدمت 
إليها، ووجدت أنها مطابقــة للنتائج الأولية. ويتوقع أن تتم 
المصادقة علــى النتائج النهائية خلال الأيــام المقبلة، لكن لا 
ينتظــر أن تكون مختلفة كثيرا عن النتائج الأولية. وتشــير 
النتائج الأولية إلى فــوز التيار الصدري بزعامة رجل الدين 
الشــيعي مقتدى الصدر، بأكثر من 70 مقعدا، وبذلك ستكون 
له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، لكنه لا يملك الغالبية فيه، 
في المقابل، خســر تحالف »الفتح« الممثل »للحشد الشعبي« 

نحو ثلث مقاعده. وقد يســتغرق اختيــار رئيس للحكومة، 
وتشــكل الكتل السياســية والتحالفات في البرلمان الجديد 
وقتا طويلا، فيما المفاوضات جارية حاليا بين مختلف القوى 

السياسية سعيا لخفض التصعيد.
في الموازاة، أكد رئيس تحالــف »الفتح« هادي العامري، 
أن تزويــر الانتخابات كان »ســيبرانياً« هدفه إدخال البلاد 
فــي فوضى. وقال، في كلمة له مســاء أول أمــس، أن »3600 
جهاز تعطل اثناء إجــراء الانتخابات ولم يرســل النتائج، 
وإن المظاهــرات لم تكن ضد الفائزيــن، بل هي احتجاج على 
»التخبط  أن  وأوضــح  الانتخابــات«.  مفوضيــة  إجراءات 
خــال إجراء الاقتــراع دليل على عدم قــدرة المفوضية على 
إجراء انتخابــات نزيهة« لافتا إلــى أن »تزوير الانتخابات 

كان ســيبرانيا وهدفه إدخال العراق بنفق مظلم ولا نستبعد 
تدخل الكيان الصهيوني«. وأضاف أن »الأمم المتحدة تتدخل 
بعمــل المفوضية ودورها كان ســيئا جــدا. التظاهرات ضد 
نتائج الانتخابات ســلمية ولم تتجاوز على الحق الذي كفله 
الدســتور« مؤكداً »لن يحدث أي قتال شيعي ـ شيعي وهناك 
من يدفع الأمــوال لإحداث هذا الأمر«. وتابــع أن »المفوضية 
قامت بأســوأ إدارة للعملية الانتخابية والمظاهرات خرجت 

ضدها«.  

محاسبة الفاعل

وبشــأن محاولة اغتيال الكاظمي قــال: »من اعتدى على 
منزل رئيس الوزراء يجب أن يحاســب وهذا الأمر مرفوض، 
ويجب التحقيق بحادثة اســتهداف منزل الكاظمي وينبغي 
محاســبة من قام بهذا الأمر وتقديمه إلــى القضاء«.  وختم 
كلمتــه قائلا: »الاعتداء علــى المتظاهريــن المنددين بنتائج 
الانتخابات مرفوض ويجب الكشف عن من أعطى الأوامر«.  

ووســط التصريحات المشحونة تلك، شدد رئيس تحالف 
»قوى الدولة الوطنية« عمــار الحكيم، على ضرورة التهدئة 
والحــوار للخروج من الأزمة السياســية الحالية. وجاء في 
بيــان لمكتبه، أن »الحكيــم ترأس اجتماع هيئــة الرأي لتيار 
الحكمــة الوطني، وجرى بحث الشــأن السياســي ونتائج 
الانتخابات الأخيرة فضلا عن بحث ســيناريوهات المرحلة 
المقبلة ودور تيار الحكمــة فيها«. وأكد على ضرورة »التهدئة 
والحــوار للخروج مــن الأزمة السياســية الحاليــة« مبيناً 
أن »دور تيار الحكمــة هو تقريب وجهــات النظر بين جميع 
الأطراف واســتثمار كل الإمكانات المتاحة لاســيما علاقاته 
الطيبة والواسعة مع الجميع«. كما دعا، إلى »النزول الميداني 
وتقديم الخدمة لأبناء شــعبنا والتواصل معهم والتأكيد على 
البناء الداخلي والاســتعداد للمنازلات المقبلــة«. فيما جدد 
الحكيم، حســب البيان، موقفه الداعي إلــى »النظر بجدية 
في الطعون والشــكاوى دعما لشــفافية العملية الانتخابية 

واسترجاع الثقة في النظام الديمقراطي«.
في الســياق أيضاً، التقى الحكيم، رجل الدين الشــيعي 
البارز، حســن إســماعيل الصدر، في العاصمــة الاتحادية 
بغداد. وذكر بيان لمكتبه أن الجانبين تداولا »في الشأن العام 
السياسي والاجتماعي، وبينا طبيعة المتغيرات التي شهدتها 
المرحلة ونتائج الانتخابات الأخيــرة وطبيعة الإرباك الذي 
خلفته، كما دعيا إلى تجنب التصعيد وفي تجنب الانســداد 
السياســي«. وأشــارا إلى أن »المجتمع العراقــي يتطلع إلى 
تحسين واقعه المعيشي والخدمي والاقتصادي، وأن الفرص 
ممكنة وواعدة إذا تحلــت القيادات بــروح التنازل للعراق 

والالتقاء في المنتصف وتغليب المصلحة العامة«.
ولفت الحكيم والصدر، حسب البيان، إلى »دور المؤسسة 
الدينية فــي معالجة المشــاكل الاجتماعيــة، وحملنا جميع 
المؤسســة  التعاون مع  الفاعليــات الاجتماعية مســؤولية 

الدينية لمعالجة هذه المشاكل«.

العامري يصر على تهمة التزوير... والحكيم يحث على التهدئة

العراق: الهيئة القضائية تبت في طعون الانتخابات هذا الأسبوع وانتشار أمني عند المنطقة الخضراء

قال إنه أعد خطة التصدي لقوات الأمن في »القائم«... وكشف عن إيرادات التنظيم

القضاء العراقي يعلن اعترافات نائب البغدادي ورجل المال في »الدولة«
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف إعلام مجلس القضاء العراقي، أمس الأحد، اعترافات المتهم سامي 
جاســم الجبوري، أو الملقب بـ»حجي حامد« الذي شــغل عدة مناصب في 
تنظيم »الدولة الإســامية« )داعش( من بينها »والــي بيت المال« وآخرها 

نائب زعيم التنظيم »أبو بكر البغدادي«.
والجبوري عراقي الجنســية من قرية الشرقاط في صلاح الدين، تخرج 
من إعدادية صناعة الشرقاط، من مواليد عام 1974 يكنيه التنظيم بـ»حجي 
حامد« أو »أبو آســيا« انضم لما يســمى »حركــة التوحيــد والجهاد« منذ 
2004، ليتدرج في حركات متطرفة عدة آخرهــا تنظيم »الدولة« ترأس أهم 

مؤسسات ودواوين التنظيم في العراق وسوريا، وأدار موازناته المالية.

الاستيلاء على الأسلحة

وجاء في نص اعترافات الجبــوري، أمام قاضي التحقيق: »بعد حصول 
الفراغ الأمني جــراء أحداث عام 2003 جرى الاســتيلاء علــى العديد من 
الأســلحة الخفيفة والمتوســطة، وحتى الثقيلــة من المعســكرات، وقمت 
بإخفائها في القرية التي أسكن فيها، وفي عام 2004 عند ظهور ما يقرب لـ12 
فصيلا مسلحا تدعو لقتال القوات المشــتركة والجيش والشرطة العراقية، 
اشــتركت مع إحداها وكانت تدعى حركة )التوحيــد والجهاد( بقيادة )أبو 
مصعب الزرقاوي( وزودت الحركة بالأســلحة والمقذوفــات التي أخفيتها 
وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناســفة وتجهيز السيارات 

المفخخة«. 
وزاد: »بعدها، صدر توجيــه بتكفير كل مواطن يلتحق بالأجهزة الأمنية 
أو يــروم ذلك باعتباره مرتدا وخائنا ويحــل قتله، كما صدرت فتاوى تكفر 
مذاهب أخرى، فعملنا على قتل وخطف مــن يخالف الفتاوى والتوجيهات 
وتم تفجير عدد من الســيارات المفخخــة على القوات الأمنية والأســواق 
والمناطق المكتظة بالمواطنين، وبعد فتــرة تم توحيد كل الفصائل تحت راية 

)تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين( بإمرة أبو مصعب الزرقاوي«.

عفو من البغدادي

وكشــف الجبوري عن أن »أبو بكــر البغدادي أمر بقتلــي في عام 2013 
كوني اتهمت بالعمل لجبهة النصرة بإمرة الجولاني المنشــق عن التنظيم، 
وبعد تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمــام البغدادي، أصدر عفوا بحقي 
وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى كـــجابي أمــوال مع مجموعة من 
الجباة، وكنا نأخذ الأتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود 
والشركات والتجار والأطباء بحجة مساعدة مقاتلي التنظيم، وتم قتل عدد 
من الميســورين لامتناعهم عن الدفع والبعض الآخر فجرنا داره أو خطفناه 
هو أو أحد أفراد عائلته، وكانت تصل قيمة أتاوات ولاية نينوى إلى حوالي 
)500.000 دولار( شــهريا يذهــب النصف إلى البغــدادي، والنصف الآخر 

يوضع تحت تصرف والي نينوى«.
ويطلق التنظيم على عملية الســيطرة على ثلاث محافظات عراقية عام 
2014 بـ»عمليات الفتــح« كأنها أراضي »الدولة« وأعــاد فتحها. ويضيف: 
»القيادات العليا وجهتنا بالإعلان عن أن التنظيم هدفه تحرير سنة العراق 
من القــوات الكافرة ورفع القيود والحدود بين الدول المســلمة وتوحيدها، 
وبعد الإعــان، بفترة وجيــزة، أبلغني أحــد المتهمين المقربــن من الأمير 
)البغدادي( بالاستعداد للمشــاركة في عملية فتح محافظة نينوى، وفعلا 
جهزنا الأســلحة والمعدات وتم احتلال المحافظة، وبعدها تمكن التنظيم من 
محافظة صلاح الدين والأنبار ومناطق من ديالى، وتم الاستيلاء على أثاث 
الدوائر الحكومية ومنازل الميسورين، كما قمنا بإطلاق سراح جميع المتهمين 
والموقوفين وصادرنا بقايا الأســلحة في مراكز الشــرطة، كما صدر توجيه 

بجمع قوائم أسماء منتسبي الأجهزة الأمنية ليتسنى لنا ملاحقتهم«.
وأوضح »حجــي حامد« أن »أميــر التنظيم حضر إلــى الجامع النوري 
بعجــات مضللة برفقــة الإرهابي عبد اللــه قرداش وعدد مــن القيادات، 
واعتلى المنبر القيادي أبو محمد العدناني ليقدم البغدادي معلنا أنه خليفة 
للمسلمين، وعند صعوده المنبر أعلن قيام الخلافة وحرضنا على الاستمرار 
بالقتال واحتلال باقي المحافظات والمناطق لنشــر الإسلام، بعدها غادر إلى 
جهة مجهولة، وأصدرت القيادات بعد مغادرتي توجيها بنصب السيطرات 
الأمنية في الولايات والبدء بإنشاء الدواوين لعمل هيكلية إدارية للتنظيم 
وإنشــاء ديوان القضاء والجنــد والتعليم والصحة والدعوى والحســبة 
وبيــت المال والــركاز والزكاة والغنائــم، وتم تعيين مســؤولي الدواوين 

وتسلمت في فترة من الفترات ديوان بيت المال والركاز«.
وديوان »بيت المال« يعد مــن الدواوين المهمة في التنظيم، حيث يختص 
ببيع المشــتقات النفطية وعمل الآبار والحقول النفطية وكل ثمر يخرج من 
الأرض وباطنها، حســب الجبوري، الذي تابع: »عُينت مســؤول الركاز في 
التنظيــم بعد عملية الفتح، ومن هذا الديوان بدأت باســتغلال احتياطيات 
الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار التنظيم وتطويره، 
حيث يتكون ملاك الركاز من )2500 فرد( موزعين حســب الحقول والمحطات 
النفطيــة، إذ يتم اســتخراج النفط وباقي المشــتقات من حقلــي )القيارة 
وعلاس( في القســم العراقي وحقــول )التنك وعمر والشــولة وصعيوة 
وكوناكو( في الجانب الســوري، وباســتخدام الآليات الموجودة أصلا في 
الحقول لتجهز الصهاريج النفطية من الخزانات، ويباع النفط العراقي إلى 
الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكريــر الصغيرة، وجزء يهرب إلى 
خارج الولاية ليصل إلى دول مجاورة )يتحفظ ذكرها( والجزء الأخير يباع 
في السوق الســوداء عبر ميناء ضمن الأراضي المســيطر عليها في سوريا 
بـ)180 دولارا( للطن الواحد، حيث أوصلت واردات التنظيم خلال ســنتي 
عملي في الركاز لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنويا تسلم إلى ديوان 

بيت المال للتصرف بها«.
كمــا بين الجبوري أنه خــال تلك الفترة »كنت على تواصل مســتمر مع 
البغدادي وأتلقى التوجيهات منه حيث التقيته ثلاث مرات لغاية عام 2016 
مرتين في ولاية نينوى ومرة اســتدعيت إلى ســوريا للقائه. غالبها تناول 

أهمية عمل الديوان وإصدار بعض التوجيهات لتطوير العمل كون التنظيم 
في حاجة متزايدة للسلاح والعبوات والسيارات المفخخة«.

في غارة لطيران التحالف عام 2016 قتل أبو علي الأنباري وكان مسؤولا 
عن أهــم دواوين التنظيم وهو )ديوان بيت المــال(. ووفق الجبوري، »قتل 
الانباري أحدث فراغا كبيرا في إدارة التنظيم، وعلى إثرها تم اســتدعائي 
عاجلا إلى الرقــة وبأمر من البغدادي كلفت بشــغل منصب أمير بيت المال، 
وهنــا أصبحت مقربا وعلى تواصل مســتمر مع القيــادة العليا، كون أمير 
بيت المال يجب أن يتســلم آلية توزيع موازنة الولايات والعديد من الأوامر 
من الأمير شــخصيا، ويتكون بيت المال من هيئة النقد والمحاسبة والرقابة، 
وبعد المباشــرة تبين أن خزينة التنظيم فيها )250 مليون دولار و3000 كغم 
ذهب( مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت أمرة عدد من منتســبي بيت 
المال، أغلبها عن صادرات النفط والجزء الآخر عن الغنائم المســتحصلة من 
الســرقات خارج حدود التنظيم والأتاوات وخطف بعض رؤوس الأموال 
والتجار ومســاومتهم بالفدية، لأتوجــه بعدها إلى أمر ســك عملة ذهبية 
وفعلا قمنا بإصدار )دينار إسلامي( صنعناه من الذهب الخالص ليستخدم 
في التداول وعمليات البيع والشــراء داخل أراضي التنظيم، وفعلنا تزويد 
منتســبي ديوان الجند بمبلغ يصل لأكثر من )30000 دولار( عن كل سيارة 
مفخخة تجهز للتفجير على القوات الأمنية، وكانت مســؤوليتي الأساسية 
كأميــر لهذا الديــوان تتمثل بجمع الإيــرادات ومنح الموازنــات للولايات 
ولديوان الجند لتســتخدم في شــراء التجهيزات المطلوبة لضرب القوات 

الأمنية في العراق وسوريا«.

نقل الأموال

وكشف الجبوري عن بدء عمليات التحرير من قبل القوات العراقية عام 
2017 قائلا: »عند وجودي في ولاية الفرات ولحصول تقدم للقوات العراقية 
اضطررت لإصدار أوامر بنقل جميع أموال التنظيم من العراق إلى ســوريا 
وتحويل الأموال إلى حســابات شــخصية خارج مناطق سيطرة التنظيم 

ودفع مبالغ إلى الولاة لانقطاع طرق التواصل«.
بعد تقدم القوات العراقية وانحسار أراضي سيطرة التنظيم وقطع أغلب 
طرق الإمداد من العراق، أشــار الجبوري، إلى »صــدور أوامر عليا بحل كل 
الدواوين والإداريين في العراق والحاق المنتسبين بديوان الجند لصد تقدم 
الجيش العراقي، وعند تواجدي في الولاية )ما تســمى بولاية الفرات التي 
كان يديرها في حينه المتهم أبو حســن الأعور( حدثــت معركة بين القوات 
الأمنية العراقية وأفراد التنظيم، ولكوني موجودا واعتبر في منصب مقرب 
من القيادة العليــا قمت بوضع خطة لهذه المعركة كون القوات الأمنية كانت 
تتقــدم في اتجاه مركز ولاية الفرات )القائــم( ووضعت خطة الهجوم على 
القوات الأمنيــة لصدهم، وكانت تتكون من ثلاثة خطــوط الأول للمقاتلين 
الهجوميــن والانتحاريين والانغماســيين، والثاني يتشــكل من المقاتلين 
المؤازرين لغرض تشــكيل خــط صد ودفاع في حالة الانســحاب، والثالث 
يتكون من مفارز الإســناد لإطلاق قنابر الـــهاون والصواريخ وتم التنفيذ 

ونجحت في تأخير التقدم فقط«.
وأكمل: »بعدهــا، ازداد الحصــار وتقدمت القــوات العراقية في اتجاه 
)القائــم( بمختلف الاتجاهات وبقصف جوي ومدفعــي، وعلى أثر وصول 
القوات وجه أمير التنظيم بانســحاب جميع المقاتلــن إلى داخل الأراضي 
الســورية، وفعلا اســتطعت وعدد من المقاتلين العبور إلى ســوريا، وعند 
وصولي التقيت مباشرة بالبغدادي وحجي عبد الله قرداش ليتم التشاور 
علــى تنصيبي نائبا للأمير، وبــث إعلان داخل التنظيــم بأنني أعفيت من 
مناصبــي كافة تحســبا لإلقاء القبض علــي لأكون غير معــرف، لامتلاكي 
المعلومات الحساســة عن أفراد التنظيم وآلية عملــه ومفصله الاقتصادي 
الحساس«. وتابع: »عند تقدم القوات السورية في عام 2018 وانقطاع أغلب 
طرق التواصل وهــرب العديد من مقاتلي التنظيم وتســليم البعض الآخر 
نفسه إلى قوات سوريا الديمقراطية )قسد( أرسلت زوجاتي الأربعة وأفراد 
عائلتي إلى أحد الدول المجاورة بعدها بفترة وجيزة قمت بالتنسيق مع أحد 
المهربين الســوريين لترتيب خروجي واللحاق بهم، وفعلا تجاوزت الحدود 
بصورة غير مشروعة وبعد وصولي لهم اتخذت إجراءات أمنية للتخفي في 
تغيير مظهري وقمت بشــراء مكائن خياطة كغطاء لعملي الفعلي تخفيا من 
القوات الأمنية، فمكافأة من يقدم المســاعدة في القبض علي وصلت إلى )5 

ملايين دولار(«.

اعترف »دون إكراه«

وأكد قاضــي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصــة بقضايا »الإرهاب« أن 
»المتهــم اعترف بجرائمــه دون أي ضغط أو إكراه وبحضــور المدعي العام 
ومحاميه، حيث قام بقتل العديد من أفراد القوات العراقية من خلال زراعته 
للعبوات الناســفة كونه انتســب إلى حركة التوحيد والجهــاد الإرهابية، 

إضافة إلى مشاركته في خطف ميسوري الحال وغيرهم بعد عام 2014«.
وأضاف أن »المتهم الإرهابي تسلم مناصب عليا في التنظيم كأمير لديوان 
الــركاز وبعدها ديوان بيت المال إلى نائب للأميــر تنظيم داعش الإرهابي، 
ومن خلالها قام بوضع الخطط العســكرية وجهــز التنظيم بالعدد والعدة 
وطور المنظومة المالية ليســتخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات الإرهابية 
وصرفها في ضرب القوات العراقية والســورية، وتجهيز العجلات المفخخة 
وتوزيعــه مكافآت عن هذا النــوع من العمليات« وأكــد أن »المحكمة بصدد 

إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم العادل بحقه«.
وفي 13 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعاونت الاستخبارات التركية 
مع قوات الأمن العراقية في عملية إلقاء القبض على الجبوري. ونقل تقرير 
حصري لوكالة رويترز، عن مصادر أمنية، قولها، إن الجبوري كان مختبئاً 
في منطقة شــمال غربي ســوريا قبل أن يُعتقل في عملية تشير إلى تعاون 
وثيق بــن تركيا والعراق ضد مــن تبقى من عناصر التنظيــم في المنطقة. 
وأعلــن العراق أن قواته الأمنية ألقت القبــض على الجبوري، وهو مواطن 
عراقي، في ما وصفــه بـ »عملية خارج الحدود«. ولــم يعط تفاصيل حول 

مكان وزمان اعتقاله.

بغداد ـ »القدس العربي«:

بعث زعيم »الجبهة الوطنية المدنية« إياد علاوي، رســالة الى الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن، تخص تطــورات الوضع على الســاحتين المحلية 

والاقليمية، داعياً فيها إلى إرسال مبعوثين جدد للمنطقة. 
وأوضح في رسالته، حسب بيان لمكتبه، أن »هناك اضطرابات خطيرة 
تهدد الأمن والاســتقرار في المنطقة والعالم بأسره، وهو ما يتطلب تحليلًا 

فورياً وموضوعياً ويدعونا لإجراء مراجعة شاملة لتلك الاوضاع«.  
وأكد أنه »في عام 2003 وبعد الإطاحــة بنظام صدام تم اتخاذ قرارات 
غير حكيمــة حيث أدت السياســات المتبعــة آنذاك، بالإضافــة إلى حل 
المؤسسات الحكومية وتسييس قانون اجتثاث البعث إلى نشوء الطائفية 
المقيتة التي أنجبت عملية سياســية ســيئة للغاية« مضيفا أن »في العام 
2010، كانت هناك فرصة ثمينة عندمــا اتحد العراقيون معا لإنقاذ البلاد، 
وتم اختيار ائتلاف العراقية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية، لكن تم 
حرمانه من حقه في تشــكيل الحكومة الجديدة، عندما حدث التفاف على 

إرادة الشعب قوض الديمقراطية الوليدة حديثاً في العراق«.  
وتابع قائلًا: »نحن نعــرف بعضنا منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وكنا دائماً 

صريحين للغاية مع بعضنا البعض، منذ الوقت الذي كنت أنت فيه رئيس 
لجنــة العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكــي، وكنت أنا في 

المعارضة العراقية«.  
وأشــار إلى أن »العــراق، وبالرغم مــن كونه يمثل جــزءاً صغيراً من 
التحدي العالمي الحالي، إلا أنه، يعد نقطة الوميض لمنطقة آســيا وغيرها، 
ولــه تأثير كبير على الأمن والاســتقرار في العالم، لــذا، فهو يحتاج إلى 
معالجات خاصة« مبينا أن »في الوقت ذاته، من المهم والضروري للولايات 
المتحدة الأمريكية أن تســتعيد مصداقيتها والحفاظ على مكانتها القيادية 
العالميــة بعد أن أضر خروجها من المنطقة ومن أفغانســتان والدمار الذي 
تســببته في العراق بمفهومهــا كحليف موثوق به«. كما بين أن »إرســال 
مبعوثين موثوقين للمنطقة من شأنه أن يدعم امكانية تحقيق حكومة فعالة 
وجيدة في العراق والمنطقة وتكون قادرة على استعادة الثقة في العملية 
الانتخابية وزيادة إقبال الناخبين على المشــاركة بشكل واسع«. واختتم 
بالقــول: »من الحكمة أن يتــم دعم التعديلات الدســتورية التي تتضمن 
فقرات حقوق الإنسان وحقوق المواطن الاساسية، فضلًا عن مبادئ تعزيز 
الحكومة الرشيدة وتشــريع القوانين اللازمة مثل قانون تقاسم عائدات 

النفط والغاز«.  

دعا إلى إرسال مبعوثين جدد للمنطقة

علاوي يوجه رسالة لبايدن: العراق يحتاج لمعالجات خاصة
بغداد ـ  »القدس العربي«:

اتخذت دوائــر صحة بغــداد والمحافظات العراقيــة، أمس الأحد، 
إجراءات احترازية مبكرة تحســباً لموجة رابعــة من الجائحة. وقالت 
عضو الفريق الإعلامــي الطبي، ربى فلاح، للصحيفــة الحكومية، إن 
»الوزارة ودوائر الصحة تســتعد لاتخاذ جميع الإجــراءات الوقائية 
والاحترازية تحســبا لزيادة أعداد الإصابات بالوبــاء نتيجة دخول 
الموجة الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال الجلســة 22 
لمجلس الوزراء، باعتماد جميع التدابير اللازمة من توفير المســتلزمات 
الطبية والعلاجية، واستنفار الملاكات الطبية والصحية وتوفير أجهزة 
التنفــس الاصطناعي والأســرة الكافية للمرضى، مــع التزام المواطن 

بالوقاية«.  
وأضافت أن »فصل الشــتاء يشهد سنويا زيادة المصابين بالأمراض 
التنفســية والوبائيــة، لذا توجد خشــية من وباء كورونــا الذي لم 
ينته عالميا، لاســيما بعض الدول التي لم تصــل إليها كميات كافية من 
اللقاحات، إذ، شــهدت زيادة في أعداد الإصابــات والوفيات بدخول 

الموجة الجديدة«.  
وأوضحــت أن »العراق غير مســتثنى من دخــول الموجة الجديدة 
بســبب التغيرات الجينية التي تطرأ على الفيروس بين مدة واخرى، 

وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وقلة أعداد متلقي اللقاح لاســيما 
في بعض المحافظات والمناطق الطرفية مــن البلاد، إذ تنذر باحتمالية 
حدوث موجة وبائية رابعة بســبب تدني نســبة أعداد الملقحين، على 
الرغم من توفير اللقاحات ووصول دفعات جديدة أسبوعيا وتوزيعها 

بين جميع المؤسسات الصحية واقليم كردستان«.  
في الســياق، توقع مدير الصحة العامة في محافظة أربيل، عاصمة 
إقليم كردستان العراق، دلوفان جلال محمد، أمس، أن تتداخل الموجة 
الثالثــة بالرابعة لفيــروس كورونــا وترتفع معها معــدل الإصابات 

بالوباء.
وقال، في تصريح للصحافيين، »مازلنا في الموجة الثالثة للوباء رغم 
تراجعها في عدة أماكن، غير أنه، وللأسف في الإقليم وخاصة في أربيل 
صحيح أن نسبة الإصابات قد انخفضت، ولكنها ما تزال تتراوح بين 7 

ـ  8 في المئة«.
ونوه إلى أن »الموجة الرابعة قد بــدأت فعلا في مناطق في العراق« 
مضيفا أنه »يمكننا القول إن الموجة الثالثــة قد تتداخل مع الرابعة في 
الإقليم، وترتفع معها مرة أخرى نســبة الإصابات بالوباء«. المسؤول 
الصحي جدد تأكيده على ضرورة التزام السكان بالإجراءات الصحية 
والتدابير الوقائية لتفادي المخاطر التي يشــكلها الوباء على حياتهم، 

إضافة إلى الإقبال على التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

كورونا في العراق: قلق من الشتاء وتدابير وقائية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

ارتفــع إلى ســتة عــدد القتلى، أمــس الأحد، 
الذين ســقطوا خلال تظاهرات نظمت السبت في 
العســكري،  الانقلاب  على  احتجاجــاً  الخرطوم 
وفيما عبــرت دول غربية عن قلقها بعد ســقوط 
ضحايــا، شــدد القيادي فــي تحالــف »الحرية 
والتغييــر« مجدي عبد القيــوم، على أن ما حدث 
»يعيــد إلى الأذهان أســاليب نظام عمر البشــير 
القمعية، مؤكداً لـ»القــدس العربي« أن التحالف 
يعتــزم وضع خريطــة طريق لمقاومــة الانقلاب، 
وبالتزامن تعهد مجلس السيادة الجديد بتشكيل 
حكومة مدنية، خلال أيــام، في حين أكد مصدر أن 
هذه الحكومة لن يرأســها رئيس الوزراء عبد الله 

حمدوك الذي عزله الجيش.
وقالت »لجنــة أطباء الســودان« فــي بيان: 
»ارتقت صباح اليوم )أمس( روح الشهيد مجاهد 
محمد فرح )15 عاما( في مستشــفى شــرق النيل 
)حكومي( شرقي الخرطوم بعد تعرضه لرصاص 
حي فــي البطن والفخذ خلال مليونية 13 نوفمبر/

تشرين الثاني«.
وأضافت أن عدد القتلــى في صفوف المحتجين 
بمظاهرات الســبت يرتفع بذلك إلــى 6، و21 منذ 
أكتوبر/ تشــرين  بدايــة الاحتجاجات، فــي 25 
الأول الماضي؛ رفضــا لإجراءات قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان المتعلقة بحل مؤسســات الانتقال 

الديمقراطي.
ومن بين ضحايا الســبت، الشــيخ ياسر علي، 
الشاب السوداني البالغ من العمر 18 عاما والذي 
كان يتظاهر في مدينة أم درمــان للمطالبة بحكم 

مدني.
وقال عمــه لوكالــة فرانس بــرس »حضرت 
تشــريح الجثة وقد أظهر أنه أصيب برصاصة في 
الكتف أصابت القلب والرئتين«. وأضاف »كان كل 

شيء مؤلًما للغاية. كدت أنهار في المشرحة«.

»نظام شمولي«

بعد القمع الواســع الذي واجه به العسكريون 
التظاهرات الرافضة للانقلاب في الســودان أمس 
الأول، بدأت تظهــر ملامح وتوجهات النظام الذي 
يريد البرهان بناءه في الســودان. فبعد انقلابه 
على شــركائه في قــوى »الحريــة والتغيير« في 
الخامس والعشــرين من تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي، بــات واضحــا، بالنســبة لمراقبين، أن 
البرهان يســعى لعســكرة العملية السياسية في 
السودان، وبناء نظام شمولي، يكون الجيش فيه 

هو السلطة القابضة على كل مفاصل الدولة.
ويبــدو أن البرهــان نجح في خلــق أو فرض 
شــراكات مــع الحــركات المســلحة الموقعة على 
اتفاق ســام جوبا، والتي يبدو أنها أصبحت أمام 
خيارين، إما العودة إلى الحــرب أو الحفاظ على 

مكتســباتها من اتفاق السلام والمضي في شراكة، 
ولو مرحلية مع البرهان.

وعقد المجلس السيادي الجديد أول اجتماعاته 
أمــس الأحد، بحضــور أعضاء الجبهــة الثورية 
الثلاثة الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار، 
الذين رفضوا أداء القســم مرة أخــرى، واكتفوا 

بالقسم الذي أدوه في المجلس الأول.
وحســب بيان للمجلــس، فقد »عقــد مجلس 
الســيادة الانتقالي اليوم )أمس( اجتماعه بكامل 
عضويته برئاســة الفريق أول ركــن عبد الفتاح 
البرهان رئيس المجلــس، والذي رحب بالأعضاء 
الجدد ووعــد برؤية مســتقبلية جديــدة تحقق 
أهداف ثورة ديســمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ 
الثورة في الحرية والسلام والعدالة«  شــعارات 
تبعاً للبيــان، الذي أضــاف أن »الأعضاء تعهدوا 
بتقــديم نمــوذج أمثل فــي إدارة شــؤون البلاد 
بصورة ترضي الشــعب الســوداني، وتشــكيل 

حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة«.
ونقلت قنــاة »الجزيرة« عن مصدر ســوداني 
قوله إن الحكومة التي تعهد المجلس بتشكيلها، لن 

يرأسها عبد الله حمدوك.

انقسام 

بينمــا يمضــي الجيش فــي إكمــال خطوات 
الانقلاب، تعاني القوى السياســية في السودان 
من الانقسام والتشــظي، فالمجلس المركزي لقوى 
»الحرية والتغيير« أعلن موقفه الرافض للانقلاب 
ورفض التفاوض مــع الانقلابيين، في وقت برزت 
تيارات في داخله تدعــو للتفاوض، وفتح قنوات 

للحوار مع العسكريين.
وما بــن انقلاب الجيــش وانقســامات قوى 
»الحرية والتغيير« يبدو أن الشــارع الســوداني 
متقدم علــى الجميع، والســواد الأعظم منه حدد 
مطالبه بثلاث لاءات » لا للتفاوض، لا للشــراكة، 
لا للشــرعية« حيــث خــرج عشــرات الآلاف من 
الســودانيين الســبت فــي تظاهــرات رافضــة 
للانقلاب، دعت لها لجان المقاومة وتجمع المهنيين 

السودانيين.
ورغــم أن الجيش اســتطاع خلق تســوية مع 
قادة الحــركات المســلحة، التي ســبق ورفضت 
الانقلاب، لكن الشــارع ماض في رفضه للشراكة 

مع العسكريين.
وفي الســياق، قالــت عضو تنســيقية لجان 
مقاومة جبرة، شاهيناز جمال لـ»القدس العربي« 
إن أعداد لجــان المقاومة في الأحياء الســودانية 
تضاعفت بعد انقــاب 25 أكتوبــر، وإن مطالبها 

واضحة لا شراكة لا تفاوض لا شرعية«.
وشــددت على أن »لجان المقاومة ليســت أداة 
لســلطة سياســية حاكمة، وكذلك ليست أداة في 
أيدي الأحزاب السياسية، وأنها ليست رد فعل، بل 

هي الفعل نفسه« على حد قولها.
وأضافــت »أندهش عندما يتم تصوير المشــهد 
الآن وكأنــه صراع مجلس مركــزي لقوى الحرية 

والتغيير مقابل مكون عســكري انقلابي. الصراع 
الآن واضح ومفهوم. صراع بين قوى الثورة الحية 
كلها وبين المجلس العسكري وأدوات ذلك المجلس 

من مدنيين انقلابيين، وهم قلة«.
ولفتت إلى أن »الشــارع السوداني يواجه في 
الوقــت الراهن عنــف الدولة وجبروتهــا بكامل 
فقط  هتافهــم  شــهروا  المتظاهــرون  الســلمية. 
وأدواتهم هي أدوات المقاومة الســلمية من مواكب 
واعتصامــات وعصيــان مدنــي شــامل، إضافة 

لابتداع المزيد من الأدوات السلمية وتطويرها«.
المقاومة  لجــان  تنســيقيات  في  إنهم  وتابعت 
المختلفة رفعوا شــعار »لا تفاوض، لا شــراكة، لا 
مســاومة« وأن العودة لما قبل 25 أكتوبر ليســت 
هدفهــم فقط، بــل علــى العكس، هــم يرفضون 
التي أفضت لهــذا الانقــاب بالمطلق،  الشــراكة 
مطالبــن بإبعاد المكون العســكري مــن العملية 
السياســية، وأن يقوم بدوره في حراسة الوطن 

وشعبه وممتلكاته وحدوده«.
وأشــارت إلى أن »أي مكون له دوره ومهامه، 
وأن الحكــم للمدنيين، وأن لجــان المقاومة تنادي 
بسلطة مدنية كاملة لا شراكة مع المكون العسكري، 
وتطالب بحل الميليشيات، وإطلاق سراح المعتقلين 
خاصة ثوار الأحياء الذيــن لا يتحدث عنهم أحد، 
ويواجهون  منهــم  العشــرات  اعتقال  تم  والذين 
الآن عنف الدولة المفرط، من قتل وتعذيب وبطش 

وحلق للرؤوس بالسكاكين وعنف لفظي«.

انقلاب كامل

وشددت على أن »ما حدث في السودان انقلاب 
كامــل، وأن فردا واحــدا فقط قــام بحل مجلس 
السيادة والوزراء والنقابات واللجان التيسيرية 
وأقال السفراء واللجان والمدراء العامين للشركات 
الحكوميــة والمشــاريع الزراعية ويقــوم وحده 
بتعيين حكومة كاملة ثم يدعي أنها حكومة مدنية«.

البرهان  واعتبرت أن »الانقلاب الذي قــام به 
فرصة للمضي نحو إبعاد العســكريين من المشهد 
السياسي الســوداني بالكامل، والوصول للحكم 

المدني الكامل في السودان«.
وبخصوص ما حدث يوم الســبت، قالت جمال 
إنهم »تحركوا مــن مناطق الكلاكلة وجبرة جنوب 
المركزية  التجمع  الخرطوم، وكانت وجهتهم نقطة 
لمدينة الخرطوم، محطة ســبعة« مشيرة إلى أنهم 
»مع بدايــة تحركهــم فوجئوا بقوات عســكرية 
تلقي كمــا هائلا من عبوات الغاز المســيل للدموع 
ليس فقط على التظاهرة ولكن حتى على النســاء 

والرجال كبار السن الذين كانوا يودعونها«.
في الســياق، شــدد القيادي في قوى »الحرية 
والتغيير« مجدي عبد القيوم، على أن ما حدث من 
قمع »مرفوض ومدان ويعيد إلى الاذهان أساليب 

نظام عمر البشير القمعية بشكل أكثر وحشية«.
 وقال لـــ »القدس العربــي« إن »قوى الحرية 
خريطة  لوضع  اجتماعاتها  فــي  ماضية  والتغيير 
طريــق للتعامل مــع الأوضاع الراهنــة ومقاومة 

في  السياســي  للعمل  خطــة  ووضع  الانقــاب، 
المرحلة المقبلة والاتصال مع الشارع ومع الشركاء 
والبعثات الدبلوماســية والدبلوماسية والمجتمع 

الدولي لوضع خطة لمقاومة انقلاب العسكريين«.

 
»قوات عمالة واحتلال«

كذلك وصف تجمع المهنيين السودانيين أحداث 
الســبت بـ»المجزرة« واصفا قادة الانقلاب بقوات 
»العمالة والاحتلال« مشيرا لاستخدام العسكريين 
للقناصة للقتل بالرصاص الحي، واقتحام الأحياء 
والمنازل وممارسة الاعتقال العشوائي، فضلا عن 
محاصرة المستشفيات والمراكز الطبية لمنع وصول 

الجرحى لتلقي العلاج والخدمات الطبية.
واعتبر في بيان الأحد الممارســات التي قام بها 
قادة الانقلاب جرائم ضد الإنسانية ويعاقب عليها 
القانون السوداني والمواثيق الدولية، مؤكدا لكل 
المشــاركين فيها أنهم مرصودون وسيتم تقديمهم 

للمحاكمات العاجلة والناجزة.
ودعا التجمــع المواطنين الســودانيين لإغلاق 
الطرق العامة والداخلية بالمتاريس لتعطيل وشل 
حركة العسكريين. وأكد البيان أن المقاومة السلمية 
ستســتمر بتنــوع أدواتها حتى إســقاط المجلس 
للعدالة  المجرمــن  وتقديم  الانقلابي،  العســكري 

على ما اقترفوه بحق العزل الســلميين، وتأسيس 
السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة النابعة 
من القوى الثورية الحية المتمســكة بخط التغيير 

الجذري وأهداف ثورة ديسمبر.
ونــددت الســفارة الأمريكية فــي الخرطوم، 
باســتخدام القوة من جانب قوات الأمن، وقالت 
في بيان إنها »تأسف بشدة لمقتل وإصابة عشرات 
اليوم من  الذين تظاهروا  المواطنين الســودانيين 

أجل الحرية والديمقراطية«.
في  الأفريقية  الشــؤون  وزيــرة  قالــت  كذلك 
الخارجيــة البريطانية، فيكي فــورد، إنها »قلقة 
للغاية بشأن التقارير التي تفيد بمقتل متظاهرين 

في السودان«.
وأضافت، على حســابها علــى موقع »تويتر«: 
»يجب أن يكون الشــعب الســوداني قادرًا على 
التعبيــر عن آرائه بعيدًا عــن الخوف من العنف. 
وعلى الجيش السوداني أن يســتمع إلى الأعداد 
الهائلــة التــي تدعــو إلــى اســتعادة الانتقال 

الديمقراطي«.
والعلاقات  السياسية  العلوم  أســتاذ  وحسب 
الدولية فــي جامعة إمدرمان الإســامية، صلاح 
الدومة، فإن »المشــهد في الســودان يمضي نحو 
ثلاثة سيناريوهات، خاصة وأن وفدا من الاتحاد 

الأفريقي، سيصل الخرطوم اليوم.
وبين أن الســيناريو الأول يتوقف على نجاح 

الوفد في إحداث اختراق وإعادة رئيس الحكومة 
عبد الله حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء، والذي 

سيؤدي إلى اتزان المشهد إلى حين الانتخابات.
أمــا الســيناريو الثانــي، وفق الدومــة فهو« 
اســتمرار البرهان فــي انقلابه وتعيــن حكومة 
جديدة، والذي يبدو أن تقدمه سيكون صعبا، في 
ظل الشارع المحتقن، ومع تمسك الشارع بسلميته 
قد نــرى المزيد مــن القمع، والذي قــد يفضي إلى 
الســيناريو الثالث وهو انفــات الوضع وتخلي 
الشارع عن ســلميته والدخول في حرب شوارع 
وحرب اهلية والذي ستكون مآلاته سيئة للغاية«.

ورأى أن »فــرص الوصول لتســوية ما زالت 
موجودة، طالما قبل البرهــان بأن يحضر أعضاء 
الجبهة الثورية الثلاثة اجتماعات المجلس دون أن 
يؤدوا القسم انطلاقا من تمسكهم بشرعية قسمهم 
في المجلــس الســيادي الأول، وأن ذلك قد يؤدي 
أيضا إلى تنازله عن إعادة تعيين حمدوك وقيامه 

بإداء قسم جديد، الأمر الذي يرفضه حمدوك«.
إلى ذلــك دعا المكتــب الموحد للأطبــاء جميع 
الكــوادر الصحية لوقفــة احتجاجية مشــتركة 
في كل من مستشــفى )إبراهيم مالــك  ـ  بحري - 
وتمســكا  العســكري،  للانقلاب  رفضا  أمدرمان( 
بحبل الديمقراطية والمدنية، وتنديداً بالانتهاكات 
والتنكيــل الممارس ضد التظاهرات الســلمية في 

السودان. 

ارتفاع عدد قتلى تظاهرات السبت إلى 6... والشارع يواصل رفضه »الحكم العسكري«

السودان: »الحرية والتغيير« تعمل على خطة لمقاومة الانقلاب... والسيادي الجديد »يتعهد« بحكومة 

اجتماع مجلس السيادة الجديد في الخرطوم أمس

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:  رفضــت محكمــة 
ســودانية، أمس الأحــد، مبررات قدمتها شــركات 
الاتصالات في البلاد، تتعلق بعدم تنفيذ أمر بإعادة 

خدمة الإنترنت إلى المشتركين فورا.
جاء ذلك في قرارات منفصلــة صادرة عن قاضي 
المحكمــة العامة المشــرف علــى محكمــة الخرطوم 

الجزئية، طارق عبد اللطيف محمد.
وقــال القاضي فــي قراراته: »نرفض الأســباب 
المقدمــة من شــركة )زيــن( الخاصة بعــدم تنفيذ 
الأمــر الوقتي بإلزامهم بإعــادة خدمة الإنترنت إلى 
المشــتركين فورا إلى حــن الانتهاء مــن الفصل في 

دعوى التعويض«.
وتابع: »يظــل الأمر بإعادة خدمــة الإنترنت إلى 

جميع المشتركين فورا ساريا«.
وفي قــرار آخر، ذكــر القاضي »نرفــض الطلب 
المقدم من شــركة أم تي إن ســودان، وشركة )كنار( 
للاتصــالات والمتعلــق بإبداء الأســباب المانعة من 

إعادة الخدمة إلى جميع مشــتركي خدمة الإنترنت 
فورا«.

وقــال رئيس جمعيــة حماية المســتهلك )أهلية( 
)إحدى الجهات التي رفعــت الدعوى القضائية ضد 
شــركات الاتصالات( ياســر ميرغني، إن »شركات 
الاتصال استندت في رفضها على أن هناك قوة أمنية 

طلبت منهم إخلاء المكاتب وعدم إرجاع الإنترنت«.
العامة بالخرطوم،  أمر قاضي المحكمة  والخميس، 
شــركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت لجميع 
المشــتركين، بعد انقطاعهــا في كامل البــاد، عقب 

إجراءات الجيش الأخيرة.
لكن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان 
)حكومي( الصادق جمال الديــن الصادق، أعلن في 
اليــوم ذاته، عبر بيــان رفضه تنفيذ قــرار المحكمة 
العامة بإعــادة خدمــة الإنترنت، باعتبــار أن أمر 
القومي  الأمن  بحمايــة  ويتعلق  ســيادي  الطوارئ 

ويعلو على ما عداه من قرارات.

محكمة سودانية ترفض مبررات
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: شركات الاتصالات لعدم إعادة الإنترنت

دعت شبكة الصحافيين السودانيين لوقفة احتجاجية، 
غدا الثلاثاء، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي قام 
به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والقمع الذي يتعرض 

له الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية في السودان.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت مســاء السبت مدير 

مكتب الجزيرة في الخرطوم المســلمي الكباشي، وأجرت 
عددا من الاتصالات مــع مكاتب الإعلام الخارجي وبعض 
القنوات والإذاعــات وضعت خلالهــا ضوابط للخطاب 

الإعلامي.
ونددت شــبكة الجزيرة باعتقال الكباشــي، وطالبت 
بالإفراج عنه فورا، محملة السلطات العسكرية المسؤولية 

عن سلامة جميع طواقمها في السودان.

وقالت الشــبكة في بيان »نندد باعتقــال مدير مكتبنا 
في السودان، ونطالب السلطات العسكرية بالإفراج عنه 

فورا«.
وأضاف البيان »نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن 

سلامة جميع موظفينا العاملين في السودان«.
السودان  في  العســكرية  السلطات  الجزيرة  وطالبت 

بالسماح »لصحافيينا بأداء مهامهم دون ترهيب«.

■ الخرطوم ـ الأناضول: دعت مفوضية 
الاتحــاد الأفريقي، أمــس الأحد، الجيش 
الســوداني للانخراط في عملية سياسية 

تؤدي إلى عودة النظام الدستوري.
فكي،  موســى  المفوضية  رئيــس  وقال 
في بيان نشــر علــى الموقــع الإلكتروني 
للمفوضيــة، إنــه ســيعين مبعوثًــا إلى 
لتشجيع  القريب  المســتقبل  في  السودان 

جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل 
إلى حل سياسي. وجاء في البيان أن فكي 
في  السياسية  التطورات  متابعة  »يواصل 
الســودان عقب اســتيلاء الجيش في 25 
أكتوبر / تشــرين الأول 2021، وعلى وجه 
الخصوص، التعيين الأخير لمجلس سيادي 

جديد«.
وأضاف: »يرى رئيس المفوضية بأسف 

أن الجهــات الفاعلــة السياســية لا تزال 
بعيدة عن التوصل إلــى توافق في الآراء 

بشأن الانتقال الديمقراطي للسلطة«.
المفوضيةدعواتــه  رئيــس  وجــدد 
للسلطات العسكرية السودانية للانخراط 
دون مزيد من التأخير في عملية سياســية 
تؤدي إلــى عودة النظام الدســتوري بما 
يتماشــى مع المرسوم الدســتوري المتفق 

عليه فــي آب/ أغســطس 2019 واتفاقية 
جوبا للســام فــي الســودان بتاريخ 3 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2020. وذكر البيان 
أن موســى فكــري »سيرســل مبعوثًــا إلى 
السودان في المستقبل القريب جدًا بناءً على 
طلب مجلس الســام والأمن لتشجيع جميع 
الأطراف على التوصل بشــكل عاجل إلى حل 

سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد«.

وقفة رافضة لقمع الإعلاميين بعد اعتقال مدير مكتب »الجزيرة« في الخرطوم

مفوضية الاتحاد الافريقي تدعو لعودة النظام الدستوري في السودان

تقرير حقوقي: مطارات مصر تحوّلت إلى فخ لاصطياد المنتقدين والمعارضين
القاهرة ـ »القدس العربي«

تنامت خلال الســنوات القليلة الماضيــة ظاهرة إيقاف 
ومنع الجهــات الأمنية في مطارات مصــر، بعض المصريين 
المســافرين إلى الخــارج أو العائدين، خاصة المحســوبين 
على المعارضة أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين، دون 
أسباب قانونية غالبا، ولأسباب تبدو »قانونية متعسفة في 
بعض الأحوال« حســب ما قالت »الشبكة العربية لمعلومات 

حقوق الإنسان« في تقرير لها، أمس الأحد.
الشبكة بينت في تقريرها الذي حمل عنوان » المصيدة... 
عن تحول المطارات المصرية إلى فخ للمنتقدين والمعارضين« 
أن »الأمر يصل أحيانًا إلى الاحتجاز لبضع ســاعات وصولًا 
إلى الإخفاء القسري، ومرورا بالاحتجاز في المطار نفسه أو 
اصطحاب الضحية إلى أحد مقار الأمن الوطني إذا كان المنع 

غير قانوني«.
وحسب التقرير: »يظهر بعضهم فيما بعد على ذمة قضايا 
سياســية، أو يتم احتجازهم لبعض الوقت وتفويت ميعاد 

السفر عليه، ثم تركه لحال سبيله«.
كما »لا يقتصر ترصد أجهزة الأمن للمسافرين إلى الخارج 
فقط، أيًا كان سبب هذا السفر، سواء للدراسة أو الهجرة أو 
زيارات سريعة لبلدان أخرى بهدف السياحة والاستجمام، 
بل امتد الأمر لترصد العائدين من الخارج إلى أرض الوطن 
والقبــض عليهم واحتجازهــم وعرضهم علــى نيابة أمن 
الدولة العليا تمهيدًا لمحاكمتهم أو لحبســهم الاحتياطي غير 
محدد المدة أو تركهــم يرحلون بعد أن يرد تليفون الجهة أو 
الشــخص المســؤول، وهذا ما يطلق عليه »ترقب الوصول 

وإخطار أمن الدولة« تبعا للشبكة.

الخوف من السفر

ووصــف التقرير المــرور علــى بوابات مطــار القاهرة 
بمثابــة »المغامرة غير محمودة العواقــب وأصبح كثير من 
المعارضين، ســواء حقوقيين أو صحافيــن أو أكاديميين أو 
حتى الشــباب غير المنخرطين في السياسة، يخشون فكرة 

السفر والمغادرة كي لا يتم استيقافهم أو حبسهم«.
وتابــع: »أما مــن هم في الخــارج، فالعــودة إلى مصر 
صــارت بالنســبة إليهم حلمًا بعيــد المنال بعدما شــهدوا 
بأعينهم القبض على بعض العائدين ووضعهم قيد الحبس 

الاحتياطي أو محاكمتهم وإصــدار أحكام ضدهم بالحبس 
لســنوات أو منعهم من العودة والســفر للخارج لو كانوا 
مقيمين هناك، وأصبح مطار القاهرة بشــكل ما أقرب إلى فخ 
أو مصيدة لاصطيــاد المغادرين والعائديــن ممن تعتبرهم 

أجهزة الأمن في صفوف المعارضة«.

مخالفة الدستور

وأكد أن »مثل هذه الإجراءات تخالف نصوص الدستور 
المصــري الذي نص فــي مادته رقم 26 علــى: حرية التنقل 
والإقامة والهجرة مكفولــة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن 
إقليم الدولة ولا منعه من العــودة إليه، ولا يكون منعه من 
مغادرة إقليــم الدولة، أو فرض الإقامــة الجبرية عليه، أو 
حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مســبب 

ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون«.

قوائم في المطارات 

ولفتت الشــبكة إلى »وجود قوائم في المطارات يمكن أن 
يجد المســافر أو العائد اسمه ضمن إحداها وأهمها، وتتمثل 
في قائمة المنع من الســفر، وهي قائمة ترسل لأجهزة المطار 
دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر 
دون القبــض عليــه ودون إخطاره بالأســباب التي قد لا 
يعرفها رجال أمن المطار أنفسهم، وقائمة ترصد السفر، وهي 
قائمة تعني توقيف المواطن خلال إنهائه إجراءات ســفره، 
ويتوقف قرار ســفره أو منعه على التليفون والمســؤول أو 
الجهة التي طلبت إخطارها بســفر المواطن، وقائمة ترصد 
الوصــول، وهي قائمة تعنــي توقيف المواطــن العائد من 
الخارج، لحين اتخاذ قرار بشــأنه، غالبا بعد إجراء اتصال 
هاتفــي لجهة أو شــخص ما، هــل يقبض عليه أو يســمح 
بدخولــه للبــاد دون القبض، وقوائم المنــع من الدخول، 
وهي قوائم غالبا لأشــخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في 

المطــار ومنعهم من الدخول، مثــل الصحافيين والحقوقيين 
الدوليين«.

وتناول التقرير أمثلة عن ضحايا التوقيف في المطارات، 
ومنهم المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، الذي توجه في  10 
ســبتمبر/ أيلول 2017 إلى مطار القاهرة قاصدًا السفر إلى 
جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة 
المعنية بحالات الاختفاء القسري، كونه منسقًا لرابطة أسر 
المختفين قســريًا، إلا أن ســلطات المطار ألقت القبض عليه، 
وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 ســبتمبر/ 
أيلول 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 باتهامات 
»تولي قيادة جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، 

ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية «.
وظل متولي قيد الحبس الاحتياطي في ســجن العقرب 
شــديد الحراســة في زنزانة انفرادية في ظروف شديدة 
السوء حتى أُخلي ســبيله في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 
بعد قضائه عامين كاملين، إلا أن القرار لم يُنفذ وتم تدويره 
على ذمة قضية أخرى أًخلي سبيله منها في أغسطس/ آب 
2020 إلا أن أجهــزة الأمن قررت تدويــره على ذمة قضية 
ثالثة تحمــل رقم 786 لســنة 2020 ومــا زال قيد الحبس 
الاحتياطي حتى الآن بعد قضائه أربع ســنوات في زنزانة 

انفرادية بسجن شديد الحراسة.

عضو »العيش والحرية« 

الناشــط السياســي محمد وليد، عضو حزب »العيش 
والحرية« تحت التأســيس، أحــد الأمثلة التــي تناولها 
التقرير، بعدما تعرض إلى الإيقاف في مطار القاهرة أثناء 
توجهه إلى المملكة العربية الســعودية في 30 ســبتمبر/ 

أيلول 2019.
كما تعرض للاختفاء القســري، وهناك مزاعم لتعرضه 
للتعذيب لمدة أسبوعين حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة 
العليا في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على ذمة القضية 

رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 
وأُخلي ســبيل وليد في 26 أغســطس/ آب 2020 إلا أن 
القرار لم يُنفذ وتعرض للاختفاء القسري من جديد، حتى 
ظهوره على ذمة قضية جديدة في 5 ديسمبر/ أيلول 2020، 

ولا يزال وليد قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وتنــاول التقرير أيضا حالة الباحث وليد ســالم الذي 
منع من الســفر للمرة الأولى في 8 مايو/ أيار 2020 من قبل 
الجهات الأمنية في مطار القاهرة أثناء محاولة ســفره إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية، ومصادرة جواز ســفره دون 
إبداء أي أســباب قانونية أو إبلاغه بإدراج اســمه ضمن 

قوائم الممنوعين من السفر.
 وكان الباحث وليد ســالم أُلقي القبض عليه مسبقًا في 
مايو/ أيار 2018 بسبب رسالة الدكتوراة الخاصة به التي 
تتناول تاريخ القضاء المصري، وتم التحقيق معه على ذمة 
القضية 441 لســنة 2018 حصر أمن دولــة عليا باتهامات 
»الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة« وأُودع في 
ســجن القاهرة للمحبوسين احتياطيًا المعروف باسم طرة 
تحقيق، حتى أُخلي سبيله بتدابير احترازية في ديسمبر/ 
كانــون الأول من العام نفســه، وظل ملتزمًــا بحضوره 
التدابير الاحترازية وجلســات تجديدها حتى رفعت عنه 

في فبراير/ شباط 2020، ورغم ذلك مُنع من السفر.

إسماعيل الإسكندراني 

حــالات أخــرى تناولها التقريــر تعرضــت للتوقيف 
خــال عودتها مــن الخارج، منهــا الصحافي إســماعيل 
الإســكندراني، الذي ألقت قوات الأمن فــي مطار الغردقة 
القبــض عليه في 29 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2015 بعد 
عودتــه من ألمانيا، ووجهــت إليه اتهامــات بـ»الانضمام 
لجماعة إرهابية ونشــر أخبار كاذبة« قبــل أن تتم إحالة 
قضيته للنظر أمام القضاء العسكري التي أصدرت حكمها 
بالحبس لمدة 10 ســنوات باتهامات متعلقة بإفشاء أسرار 

عسكرية، هذا على الرغم من أن الكثير مما نشره اسماعيل 
عن الأوضاع في ســيناء كان صحيحــا، خاصة عن قيادة 
ضابــط ســابق لجماعة إرهابيــة، وهو الضابط هشــام 

العشماوي.
كما تناول حالة الباحث أحمد ســمير ســنطاوي، الذي 
تعرض للإيقــاف والتحقيق من قبل الجهــات الأمنية في 
مطار شرم الشــيخ في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون 
الأول 2020 أثناء عودته من فيينا حيث مقر دراســته، قبل 
أن يتم إطلاق ســراحه، وبعد وصوله إلى القاهرة بفترة 
بســيطة، اقتحمت قوات الأمن منزله أثناء غيابه، فتوجه 
بنفســه إلى قســم شــرطة التجمع الخامس في الأول من 
فبراير/ شــباط 2021 لمعرفة ســبب ملاحقتــه، ليتعرض 
للاختفاء القســري والتحقيــق معه بأحد مقــرات الأمن 
الوطني بشــكل غير قانوني، ثم يظهــر بنيابة أمن الدولة 
العليا كمتهم بـ»الانضمام لجماعة إرهابية ونشــر أخبار 

كاذبة«.

باتريك جورج 

وألقت قــوات أمن مطار القاهرة القبــض على الباحث 
باتريك جورج في 7 فبراير/ شــباط  2020 أثناء عودته من 
إيطاليا، وهو طالب ماجستير في جامعة بولونيا، ويعمل 
باحثًا بالمبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، وأحيل إلى 
محكمة أمن دولة طوارئ في ســبتمبر/ أيلول الماضي، قبل 
أن تؤجل المحاكمــة أكثر من مرة لتُحدد لها جلســة يوم 7 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من بين الأمثلــة التي تناولها التقريــر حالة الصحافي 
في شــبكة قنوات الجزيرة ربيع الشــيخ، وتعرض أثناء 
عودته من قطر للاحتجاز والتحقيق معه على ذمة القضية 
رقم 1365 لســنة 2018 حصــر أمن دولة عليــا، باتهامات 

»الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة«.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية بـ»ضرورة التوقف 
عن الترصــد للمســافرين أو العائدين من الخــارج، أيا 
كانوا، لا ســيما المحســوبين على المعارضة أو الحقوقيين 

والصحافيين والباحثين والنشطاء«.
وأكدت علــى »ضــرورة أن يخطر الممنوع من الســفر 
بالأســباب المحددة طبقا للدســتور، وأن تكون كذلك مده 

محددة وليست مفتوحة«.
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تداولت مواقع رسمية وصفحات التواصل 
الاجتماعــي، صــورة تجمع رئيســي جهازي 
الاســتخبارات العامة في الســعودية الفريق 
خالد الحميدان، ونظيره لدى النظام السوري 
اللــواء حســام لوقا، خــال المنتــدى العربي 
الاســتخباري في مصر، حيث أثارت الصورة 
جدلًا واسعاً نظراً لجلوس المسؤولين بمحاذاة 
بعضهمــا، بينما تداول آخــرون صورة عامة، 
جمعت كل رؤساء استخبارات الدول العربية 
في جلســة ضمتهم، مشــيرين إلــى أن مقاعد 

المسؤولين رتبت طبقًا للترتيب الأبجدي.
وســائل إعــام مواليــة للنظام الســوري، 
ذكــرت أن صورة المســؤولين، جــاءت خلال 
لقــاء ثنائــي لرئيســي المخابــرات الســورية 
والســعودية، علــى هامــش المنتــدى العربي 

الاستخباراتي في مصر.
 وعنونــت شــخصيات ومواقــع إعلاميــة 
تابعة للنظام الســوري، الصورة تحت عنوان 
»لقاء ثنائي علني« بــن مدير إدارة المخابرات 
العامة الســورية اللواء حسام لوقا مع رئيس 
المخابرات الســعودية الفريق خالد الحميدان، 
وقالــت إن اللقاء الثنائي جاء بعد تســريبات 
عن سلســلة لقــاءات ســريّة ذات طابع أمني 

جمعت مسؤولين من البلدين.

وانتشــرت الصورة التي أثــارت التكهنات 
حــول تقــارب بــن الريــاض ودمشــق، على 
نطاق واسع، بينما نشر ناشطون على مواقع 
التواصــل الصــورة الكاملة التــي أظهرت أن 
المسؤولين كانا يجلســان قرب بعضهما، في 
قاعــة كبيرة تضم بقية رؤســاء اســتخبارات 

الدول المشاركة في المنتدى.
عضو لجنة المصالحة لدى النظام السوري 
عمر رحمون، نشــر على حسابه الرسمي عبر 
موقــع تويتر الصــورة الثنائيــة، وعقب عليها 

»تحدثنــا عــن زيــارة الفريــق ســابقاً فكذبوا 
الخبــر. لكنهم لا يســتطيعون تكذيب الصورة 
اليــوم، فبدأ كل واحد يفســرها كيفمــا يريد: 
قــال قائــل: هي صــورة ضمــن اجتمــاع لكل 
الأجهــزة وليــس لقــاء ثنائيــاً، وقــال الآخر: 
أبجدية الأحرف جمعتهمــا إلى جانب بعض. 
المهــم لا أحد أنكر اللقاء، والقادم أشــد إيلاماً 

للمنزعجين«.
وضمن الردود على حســاب رحمون كتب 
أحدهــم »أصبحتــم تفرحــون وتطبلون لأخذ 

صــورة بجانب أي مســؤول خليجي حتى لو 
كان درجة عاشــرة، بعد أن كنتم تشــتمونهم 
عودتكــم  وتتوســلون  منهــم  وتســخرون 
للجامعــة العربيــة، بعد أن هاجمتــم الجامعة 
وقلتــم إنها بلا فائــدة وعميلــة ورخيصة ولا 

تعدو ديكوراً وهي كذلك...«.
ورد أيضاً عبد نجــار يقول »لو لم يكن لقاء 
ولو لــم تكن الصورة يرغب بها الســعودي لما 
ظهــرت ولما جلس بجانــب اللواء لوقــا، لندع 
الحمقــى يفكــرون كمــا يرغبــون فالحقيقــة 

ساطعة«.
المواليــة،  الشــبكات الإعلاميــة  وتداولــت 
الخبر وكأنه بيان موحد، موزع عليهم للنشــر 
دون زيــادة أو نقصــان، وجــاء فــي الخبــر 
والســعودية  الســورية  المخابــرات  »‏رئيســا 
في لقــاء ثنائي علــى هامش المنتــدى العربي 
الاســتخباري فــي مصــر. الأمور تســير نحو 
تســوية قريبــة ‎ســورية ‎- ســعودية وإعادة 
فتــح صفحة جديــدة بعد أن تغيــرت مصالح 
‎الســعودية بطريقــة إيجابيــة نحــو ‎دمشــق. 

واللقــاءات الأمنية لم تتوقف أبداً لكنها كانت 
لقاءات سرية واليوم علنية«.

وتوالــت الردود على »البيان« وكان أبرزها 
»رؤســاء المخابــرات الســورية والســعودية 
يجلســون بجانب بعضهم البعــض، ويهدف 
اللقــاء إلى التنســيق وفتح قنــوات الاتصال 
بين الجانبين.. الصور ملتقطة بعدسة محمود 
جمال المدون والكاتب في الشؤون العسكرية 

والمراقب الجيوسياسي«.
الكاتــب والباحــث السياســي الســعودي 
مبارك آل عاتي اســتنكر الصورة التي نشرها 
على حسابه الشخصي وكتب فوقها »خبركم 
مكــذوب ومختلــق ومجتزأ من صــورة عامة 
جمعت كل رؤساء استخبارات الدول العربية 

في جلسة ضمتهم طبقاً للترتيب الأبجدي«. 
فــرد عليــه أحدهــم يقــول »مهمــا بــررتم 
وزيــر  وكان  واضــح«.  الســعودي  التــودد 
خارجية النظام الســوري فيصــل المقداد، قد 
صــرح ســابقاً، بــأن النظام يتطلــع لتصحيح 
العلاقات مع الدول العربية، لافتًا إلى أنه »من 
المســتغرب ألا تكون هناك علاقات بين سوريا 

والسعودية«. 
وسبق أن تم تداول أنباء منذ نحو عام حول 
محادثــات بين الطرفــن وصلت إلــى مرحلة 
إعادة افتتاح السفارة الســعودية في دمشق 
إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما عزاه البعض في 
حينه إلى طبيعة العلاقات والخلافات المعقدة 

بين البلدين، وتداخلها مع أطراف أخرى.

صورة لرئيسي جهازي الاستخبارات لدى النظام السوري والسعودية
تثير التكهنات حول تقارب بين دمشق والرياض

»القوات«: طريق سوريا وإيران لا تمر بعيون السيمان فهل نفّذ »حزب الله« مناورة صامتة؟

حرائق طبيعية تلفّ لبنان تزامناً مع استمرار
الحرائق السياسية مع دول الخليج

»الدعاء وصلاة الاستسقاء فقط«: »الأمن المائي« الأردني 
قيد النقاش بعد »الغذائي« و»الاجتماعي«

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 انشــغل لبنان في عطلة نهاية الأسبوع بإطفاء 
حرائــق طبيعيــة اندلعــت فــي أكثر مــن منطقة 
وخصوصاً فــي جبل العزية فــي الجنوب، في ظل 
شــكوك بأن هذه الحرائق مفتعلــة للحصول على 
كميــات من الحطب فــي ظل ارتفاع ســعر المازوت 

الحيوي للتدفئة على أبواب فصل الشتاء.
 وإذا كانــت الجهود نجحت في الســيطرة على 
الحرائق الطبيعية فإن حرائق لبنان السياسية لم 
تجد من يسيطر عليها بعد وخصوصاً إيجاد مخرج 
لأزمة دبلوماســية غير مســبوقة بين لبنان ودول 
الخليج وعلى رأســها المملكة العربية الســعودية، 
في وقت بات معلوماً أن حزب الله يســتخدم ورقة 
وزير الاعلام جــورج قرداحي في معركته ضد دول 

الخليج.
وفي جديد حــزب الله تّم التــداول بصور على 
على  عسكرية  لحواجز  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
طريق كفردبيان – حدث بعلبك، تضاربت المعلومات 
حول طبيعتهــا. ففيما حاول البعــض التقليل من 
أهميتهــا متحدثاً عن أن الصور هي من حفل افتتاح 
بئــر مياه ارتــوازي شــارك فيه رئيــس المجلس 
التنفيذي في حزب الله هاشــم صفي الدين، ذكرت 
»وكالة الأنباء المركزية« » أن »لا علاقة لافتتاح البئر 
وهو تحديداً في منطقة طاريا بالانتشار العسكري، 
ذلك أن مسؤولي حزب الله حينما يتنقّلون يفعلون 
ذلك خفية دون انتشار عســكري«  وعزت ما جرى 
إلى »مناورة صامتة أجراها الحزب على مدى ثلاثة 
أيام تُحاكي التطورات اللبنانية الأخيرة، لا ســيما 
الأمنية منها، حيث أقام معســكر تدريب لعناصره 

فكّكه صباح السبت«. 
أمــا اذاعــة »لبنــان الحــر« التابعــة للقوات 
اللبنانية، فتحدثــت عن تكثيف حزب الله تواجده 
بالآليات العســكرية ليلًا في جرود عيون السيمان 
والعاقورة، ونقلت عــن مواطنين قولهم إنَّ عناصر 
الحزب نصبوا كاميــرات مراقبة في المكان وعمدوا 
إلى إيقاف بعض السيارات. وإذا كان البعض سأل 
عن موقــف الأجهزة الأمنية مما حصل خصوصاً أن 

المظاهر المســلحة تّمت على تماس مــع منطقة جبل 
لبنان ذات الغالبية المســيحية الأمر الذي يزيد من 
حساسية الوضع ورفع منســوب التوتر. وقد عبّر 
عن الأمر نائب القوات عن منطقة كســروان شوقي 
الــدكاش بقوله: »نضع أخبار انتشــار عناصر في 
جرود عيون الســيمان وتركيب كاميــرات وإقامة 
حاجز في عهدة الجيش اللبناني ونطالبه بالتحقّق 
من الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة، ونذكّر حزب 
الله بأن طريق سوريا وإيران لا ولن تمر من عيون 

السيمان«.
اما نائب جبيل الســابق فارس سعيد فأكد »أن 
انتشــار عناصر في الجرد شأن معروف من كل من 
يعرف الجرد وكل السلطات السياسية والعسكرية 

على علم«. 
وفــي المواقف من الوضــع الراهــن، لفت كلام 
عالي النبرة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي في عظة الاحد حملت أكثر من رسالة ضمنية 
إلى حزب الله ووزير الاعــام، إذ إنتقد التلكؤ في 
معالجة الازمة مع الخليج وفي رفع شــعار الكرامة، 
ا أنّ بعض المسؤولين  وقال الراعي: »من المؤسف حقًّ
السياســيين والمتعاطين العمل السياسي، بدلًا من 
محاربة الفقر بشتّى الطرق السياسيّة والإشتراعيّة 
والإجرائيّة، فإنّهم يمتهنــون افقار المواطنين بأكبر 
عــدد وأكثر حرمــان وبطالة، والأرقــام هي أنطق 
دليل. وفــوق ذلك يتلكــؤون عن معالجــة الأزمة 
الحادّةِ الناِشــبةِ مــع دول الخليج. إن اســتنزافَ 
الوقــتِ يُدخلنا فــي أزمــةِ اســتنزاف اقتصادية 
ب الحل، ما يُضــر بمصالحَ مئاتِ  ومعيشــية تُصَعِّ
والصناعيين  التجــار  ومصالح  اللبنانيــن  ألوفِ 

والمزارعين وقطاعات لبنانية أخرى«.
وأكد الراعــي »أن حــلَّ هذه الأزمة بشــجاعة 
وطنيــة، لا يَمَــسُّ كرامــة لبنان، بــل إن تعريضَ 
اللبنانيــن للطــردِ والبطالــةِ والفَقــرِ والعــوزِ 
والعزلةِ العربيةِ هو ما يَـــمَسُّ بالكرامةِ والسيادةِ 
والعنفوان. إنّ تحليقَ ســعرِ الدولار إلى حدٍّ يَعجِزُ 
فيه المواطنون من شِــراءِ الحاجيّاتِ الأساســيّة، 
لاسيّما عشيةَ الأعياد المقبلة، هو ما يَـمَسُّ بالكرامة 
ويُذِلُّ الناس. الكرامةُ ليســت مرتبطةً بالعِناد إنّما 
بالحكمة، وبطيب العلاقات مع كل الدولِ وبخاصة 
مع دول الخليجِ الشقيقة، ذلك أنَّ دورَها تجاه لبنان 

ا  ا وتقسيميًّ ا، لا سلبيًّ دًا وســلميًّ ا وموَحِّ كان إيجابيًّ
ا«. وعسكريًّ

واضاف »لا يحق لأيّ طــرفٍ أن يَفرضَ إرادتَه 
على ســائرِ اللبنانيين ويَضرِبَ علاقاتِ لبنان مع 
لَ عملَ الحكومةِ، ويَشُلَّ دورَ القضاء،  العالمِ، ويُعطِّ
ويَخلقَ أجواءَ تهديدٍ ووعيدٍ في المجتمعِ اللبناني. 
ولا يحق في المقابل للمســؤولين، كلِّ المســؤولين، 
أنْ يَتفرّجوا علــى كل ذلك، ويَرْجــوا موافقةَ هذا 
الفريق وذاك. هذا هو فقدان الكرامةِ وهذا هو الذُلُّ 

بعينِه«.
وتطــرّق الراعــي إلــى تجميد عمــل الحكومة 
فســأل »أي منطق يَســمحُ بتجميدِ عملِ الحكومةِ 
والإصلاحــاتِ والمفاوضــاتِ الدوليّــة فــي هذه 
الظــروف؟ كل ما يجري اليــومَ يتعارضُ تمامًا مع 
النظــامِ اللبنانــيّ بوجهه الدســتوري والميثاقي 
والديمقراطي«  مضيفاً »إن الغالِبيةَ الســاحقةَ من 
الشــعبِ اللبناني تريدُ الخروجَ من أجواءِ الحربِ 
والفتنــةِ والصــراعِ، والدخول في عالم الســامِ 
الشــاملِ والدائــم والتلاقــي الحضــاري. ما لنا 
بحروبِ الـــمِنطقة وبمحاورِها؟ ما لنا بصراعاتِها 
وبلعبةِ أنظمتِها؟ ما شــأنُنا لنقرّر مصير الشعوبِ 
الأخــرى فيما نحن عاجزون عــن تقريرِ مصيرِنا، 
بل عــن اتّخــاذِ قــرارٍ إداري؟«. وختــم »إذا كان 
ا صعبًــا، فإنا نرى فيه  البعضُ يعتبــر الِحيادَ حلًّ
رًا إنقاذُ  الحل الوحيد لإنقاذِ لبنان. لقــد بات متعذِّ
الشــراكةِ الوطنيّةِ من دونِ الحياد. وكلّما تأخّرنا 
في اعتمادِ هذا النظام كلما تَضررت هذه الشــراكةُ 
ودخلَ لبنانُ في متاهاتٍ دســتوريّةٍ لا يستطيعُ أيُّ 

د مداها«. طرفٍ أن يُحدِّ
وكان رئيس كتلــة »الوفاء للمقاومــة« النائب 
محمد رعد قــال »إننا نفتخر بــأن نتعاون وتكون 
لنا علاقات مع إيران التي تناضل من أجل أن تكون 
ذات ســيادة«  وقال »دولتنا لم تقل إن الحرب ضد 
اليمن عبثية، وإنما نحن المواطنون في هذه الدولة 
نقول ذلك، وعندما نقــول إن الحرب في اليمن هي 
حرب عبثية، فهذا لمصلحة السعودية، لأننا ننبهها 
بأنها لــن تصل إلى أي نتيجــة، وأن لا تفكروا بأن 
فهؤلاء  وسيحمونكم،  عليكم  حريصون  الأمريكيين 
يقومون بعلككم، ومــن ثم يبصقونكم، فهؤلاء لئام 

وذئاب«.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

ينذر الإعلان الرســمي عن أزمة مياه حادة 
فــي طريقهــا للوجود فــي الســاحة الأردنية 
عناويــن  ونقاشــات  تجــاذب  ولادة  بقــرب 
عاصفة وسياســية هذه المــرة ليس لها علاقة 
بأزمــات  ولا  السياســي،  المســتقبل  بأزمــة 
الإقليم، ولا حتى بالوضع الاقتصادي الحرج 
معيشــياً، ولا بتراجع خدمــات القطاع العام، 
بقدر ما لها علاقة مرحلياً بأزمة مياه الشــرب 

والزراعة والري.
  الأزمــة عنوانهــا العريــض فاجــأ جميــع 
الأردنيين؛ فقد تم الإعلان عند جفاف 6 سدود 
مائيــة كبرى فــي الأردن مــن أصل 17 ســداً 
كبيراً وصغيراً ومتوسطاً، وسط تصريحات 

لبعض الخبراء تتوقع جفاف بقية السدود.
وهي مســألة توحي بأن أزمــة المياه تطرق 
كل الأبواب والأجراس الحساسة قريباً جداً 
وســط حالة عجز ملموســة مــن وزارة المياه 
التي لجأت إلى التحدث بشــفافية عن الواقع 
الموضوعي للمياه وتخزينها، في الوقت الذي 
صعد فيه النقاش على مستوى خبراء ملفات 

المياه على أمل إيجاد حلول من أي نوع.
الحل الوحيد المتاح أمام أزمة مياه في فترة 
الانحبــاس المطــري هو ذلك المتعلــق بالعودة 
لسياسة تقاسم المياه ومفاوضات الحصص 
المائيــة مع إســرائيل وســوريا، إضافــة إلى 

تحلية المياه.
وهي مســألة يمكن القول إنهــا مكلفة جداً 
للجانب الأردني، ولا يمكــن الرهان عليها في 
تدبيــر الكمية اللازمــة للميــاه، خصوصاً أن 
تصنيــف الأردن هــو أنه من أكثر عشــر دول 
في العالم تعاني من شــح الميــاه. الإعلان عن 

جفــاف 6 ســدود دفعــة واحــدة، كان حدثاً 
بارزاً في السياق الأردني خلال الأيام القليلة 
الماضية، وأزمة الجفاف هي أزمة سياســات 
مائية بالمقام الأول، ولكن فرصة الاســتدراك 
لم تفت بعد، برأي وزير المياه الأسبق الدكتور 
حازم الناصر. وبرأي خبراء آخرين، لا بد من 
الانتبــاه جيداً إلــى التعامل مع مســألة المياه 
وتداعيات الملف في إطار استراتيجية وطنية 

نشطة وفعالة.
إلــى  تميــل  وهــي  الميــاه،  وزارة  وتظهــر 
الشــفافية والمصارحــة، عــدم وجــود حلول 
حقيقيــة لهــا لمعالجــة أزمــة الميــاه المتوقعة، 
التــي زادت تعقيداً في ظل الانحباس المطري، 
حيث تأخر الشــتاء والمطر كما لم يحصل منذ 
أربعة مواسم على الأردنيين جميعاً، وأشّرت 
فضائيــة المملكــة على العجــز، وإلــى حد ما 
على كشــف المســتور مائيــاً عن مصــادر في 
وزارة الميــاه قولها مؤخراً بــأن الحل الوحيد 
المتبقي بعد أزمة جفـــاف السدود هو الدعاء 
والابتهال إلى الله سـبحانه وتعـالى وإقـامة 

الصـلاة.
 دون ذلــك، لا حلول... هذا مــا يقوله كبار 
الساســة وكبار الخبراء المسؤولون عن ملف 
الميــاه. لكــن حتــى صــاة الاستســقاء التي 
أقامتهــا وزارة الأوقــاف مؤخــراً، تعرضــت 
إلى موجــة لاذعة مــن التعليقات الســاخرة، 
واعتبرت في ســياق أزمة مصداقية الخطاب 
بالجملــة  تعليقــات  ونشــرت  الحكومــي، 
تقول بــأن الحكومة الحالية هي الســبب في 
انحبــاس المطر. وبناء عليــه، كانت المقارنات 
كبيرة في ظل الصــاة التي أقامتها الحكومة 
للاستسقاء المطري، وإن كان الموسم الزراعي 
متضرراً للغاية، فيما يعتقد بأن  انعكاس أزمة 
شــح المياه على الموســم الزراعي قــد يقدمان 
مســاهمة فعاله لاحقاً تنعكس على الاهتمام 

الكبير بملف الأمن الغذائي أيضاً.
لاحــظ الجميع فــي هــذا الســياق مؤخراً 
بــأن الحديث عن الأمن المائــي أعقب الحديث 
عن الأمــن الغذائي والمخزون الاســتراتيجي 
للغــذاء فــي الأردن، كما أعقــب الحديث عما 
قالتــه موظفة ســابقة فــي إدارة الرقابة على 
الغذاء والــدواء حول وجود مواد مســرطنة 
فــي مــواد غذائية أساســية. لكــن الأزمة في 
كل اتجاهاتهــا تتدحرج بوضوح، فالآن تعقد 
اجتماعات تحت عنوان تعزيز الأمن الغذائي، 
وبدأت تعقد اجتماعات فنية وسياسية تحت 
عنوان صيانة الأمن المائي، ويبدو أن سلسلة  
من جرائم العنــف الاجتماعي ضربت وبقوة 
مفهوم الأمــن الاجتماعي أيضــاً، حيث يدعو 
خبراء متعددون وساســة كبــار إلى التركيز 
على تأثير آفة المخدرات التي تنتشــر بتوســع 
كبير في الأردن على معدلات الجريمة، وظهور 
أنمــاط مــن الجريمــة العائليــة أو المناطقيــة 
البشــعة في الأردن لم تكن تظهر في الماضي، 
إضافة إلى بروز حــالات انفلات أمني هنا أو 

هناك تهدد مفهوم الأمن الاجتماعي.
ويحصــل ذلك رغــم أن الأمــن الاجتماعي 
كمفهــوم، كان قــد طورتــه القيــادة الحاليــة 
لمديريــة الأمــن العــام التي تشــتبك بنشــاط 
وفعالية مــع الواقع الموضوعي برفقة تقصير 

أو عدم تفهم العديد من المؤسسات.
لكن المعالجة الأمنيــة هنا لا تكفي وحدها، 
وتحتــاج إلــى تضافــر جميــع المؤسســات، 
وبالتالي كثرة الحديث عــن تلامس له علاقة 
بالحاجــة إلى طــرح مفاهيم أمنية ســواء في 
الغذاء والدواء وبالصناعة والتجارة، أو حتى 
بالجفاف والمياه، وكذلك بالأمن الاجتماعي، 
وهي مســائل يمكن ملاحظتها ببســاطة على 
خطاب وألســنة المســؤولين الأردنيين لا على 

ألسنة المعارضين فقط.

تأكيداً لما كشفته »القدس العربي«
... إيران تستأنف »السياحة الدينية« إلى سوريا

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

أعلن التلفزيون الإيراني عن توقيع طهران لاتفاق مع النظام السوري 
على استئناف »السياحة الدينية« بين البلدين. وكانت »القدس العربي«  
قد كشفت في تقرير بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، تحت عنوان 
»ماذا وراء إعلان مصادر إيرانية استئناف الزيارات الدينية إلى سوريا؟«  
عن اعتزام مجلس التخطيط والتنســيق التابع لبعثة المرشــد الإيراني، 
وهيئة الحج والزيارات الدينية الإيرانية، الإعلان عن استئناف الزيارات 
الدينية لســوريا، بعد إرسال وفد من إيران للتنســيق مع مسؤولين من 

النظام السوري بهدف السماح للقوافل الإيرانية بالدخول لسوريا.
وحســب التلفزيون الإيرانــي، اتفقت إيران والنظام الســوري على 
استئناف السياحة الدينية بين البلدين، على أن ترسل طهران في المرحلة 
الأولى من الاتفاق 100 ألف إيراني إلى ســوريا لزيــارة المواقع الدينية. 
ووقع الاتفاق رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان 
عن الجانب الإيراني، وعن الســوري وزير الســياحة في حكومة النظام 
محمد رامي مارتيني. ووفق رشيديان تعهد الجانب السوري بموجب هذا 
الاتفاق بتأمين الأمن الكامل للــزوار الإيرانيين، لكن للآن لم تعلن منظمة 
الحــج والزيارة الإيرانية بعد عن موعد اســتئناف الرحلات الدينية إلى 

سوريا.
وحسب الباحث في مركز »جسور للدراسات« وائل علوان، فإن الغرض 
من الإعلان عن هذا الاتفاق في هذا التوقيت، هو سياسي بالدرجة الأولى، 

وفق تأكيد الباحث لـ»القدس العربي«  الذي أوضح: »تريد إيران في هذا 
الوقت الذي نشــهد فيه حراكاً عربياً نحو دمشق، القول إنها موجودة في 

سوريا، ولا يمكن لوجود طرف آخر أن يؤثر على وجود الآخرين«.
وقال عضو »هيئة القانونيين السوريين« المحامي عبد الناصر حوشان، 
إن هذه الزيارات كانت تأخذ طابع الزيارات السياحية العادية، وغالباً ما 
كانت تنفذ عن طريق مكاتب ســياحية دون النظر إلى خلفيتها »الدينية«. 
واستدرك في تصريحه لـ»القدس العربي«  لكن في العام 2018، مع صدور 
قانون تنظيم وزارة الأوقاف، تم ترســيم المذهب الشــيعي في ســوريا، 
والاعتراف بالمراجع الشــيعية رسمياً في مؤسسات الدولة الدينية سواء 
فــي وزارة الأوقاف أو المجلس الفقهي الأعلى، انعكس ذلك على شــرعنة 
وجود الحوزات الشــيعية، وتملك الشــيعة العقارات في ســوريا باسم 
الأوقاف بل أكثر من ذلك أصبحت شريكة في الإدارة والانتفاع من الأوقاف 

الإسلامية.
وحســب القراءة الســابقة، يعتقد حوشــان خطورة أن هذا الاتفاق 
يكرس عملية التغيير الديموغرافي في سوريا الذي تعمل عليه إيران، أي 
زيادة أعداد عناصر المليشيات في سوريا تحت مسمى السياحة الدينية، 
وتكريس قداســة »المقامات والمزارات« الشــيعية باعتبارها تراثاً شيعياً 
يحق لأصحابه زيارته والحج إليه، من بــاب حق حرية الاعتقاد وحرية 

ممارسة الطقوس والشعائر الدينية.
وكانت إيران وسوريا قد ألغتا التأشــيرة بين البلدين عام 2009، لكن 
اندلاع الثورة الســورية أوقف الرحلات الدينية الجماعية من إيران إلى 
سوريا، وتم استئنافها جزئياً عام 2019 لكن تفشي جائحة كورونا أوقفها 

مرة أخرى.

بالعصي والحجارة... أهالي القريّا يطردون دورية روسية
من بلدتهم في ريف السويداء

دمشق – »القدس العربي«:

طرد مواطنون من أهالي بلدة القريّا في ريف السويداء جنوب 
سوريا، دورية مشتركة للقوات الروسية، والمخابرات العسكرية 
التابعة للنظام الســوري، رفضاً لأي دور روسي، أو أجنبي، في 

المحافظة.
وقال مسؤول شــبكة أخبار السويداء 24، إن مجموعة أهلية، 
اعترضــت دوريتين للقوات الروســية، والأمن العســكري، في 
ســاحة بلدية القريّا، وطلبوا من عناصرها مغادرة البلدة بشكل 
فوري. و»بينما حاول عناصر الأمن العســكري الرفض، هاجمهم 

شــبان القرية بالضرب المبرح، وأجبروهم على الانســحاب من 
القرية ومغادرتها مع الدورية الروسية، خارج البلدة«.

الدورية المشتركة، وصلت إلى البلدة، بعدما شهدت الأراضي 
الغربية، الجمعة، اعتداءً من قبل مسلحين يتمترسون بين بصرى 
الشــام والقريّا، على المزارعين، أثناء جنــي محصول الزيتون، 
وتطورت الأمــور إلى مواجهات متقطعة بــن فصائل محلية من 

القريّا، والمسلحين، حيث احترق العديد من أشجار الزيتون.
ووفقاً لنــور رضوان فــإن »المســلحين الذين اعتــدوا على 
المزارعــن، ينتمون لعشــائر كانت تقطــن على أطــراف بلدة 
القريّــا، وتم تهجيرهم بعد اشــتباكات دامية شــهدتها المنطقة، 

في العام الماضي. وفشــلت محاولات القوات الروســية المتكررة 
لحل الخلاف في المنطقة، بعدما عقدت سلســلة لقاءات مع أهالي 
القريّا والعشــائر، لم تثمر عن أي نتائج، في ظل تمســك أهالي 
القريّا بعدم عودة من تورطوا بسفك الدماء«. ونقل المتحدث عن 
أحد المواطنين الذين شــاركوا في طرد الدوريات المشتركة، قوله 
»نرفض أي دور أجنبي ســواء كان روســياً أو إيرانياً أو غيره، 
لقد كان دورهم ســلبياً في هذه المنطقة. وليس لدينا أي مشــكلة 
بالتفــاوض مع وجهاء العشــائر ووجهاء الجبــل وحوران، أو 
الشــرفاء في أجهزة الدولة، لحل الخلافات العالقة، هذه مسألة 

بين السوريين«.

مقام السيدة زينب أحد المزارات الشيعية في ضواحي دمشق
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« في تحقيق مطول عن رفض الجيش 
الأمريكي إجراء تحقيق مســتقل في عمليات القصــف عام 2019 على آخر 
معقل لتنظيم الدولة الإســامية في بلدة باغوزـ شرقي سوريا رغم مظاهر 
القلــق. وفي تقرير أعده ديف فيليبس وإريك شــميدت قــالا إن المقاتلات 
الأمريكية المســيرة حلقت فوق بلــدة باغوز بحثاً عــن مقاتلين وقادة في 
تنظيم »الدولة«  ولكنها لم تر ســوى بحر من المدنيين احتشدوا على ضفة 
النهر. وبدون أي تحذير قامت مقاتلة »إف-15 إي« وألقت قنبلة زنتها 500 

رطل على الحشد. 
ومع تلاشــي الدخان، مشى عدة أشخاص متعثرين بحثاً عن غطاء، لكن 
المقاتلة التي كانت تلاحقهم ألقت مرة ثانية قنبلة بزنة 2.000 رطل على حشد 
مكون من النســاء والأطفال وقتلت معظم الناجين. حــدث هذا في 18 آذار/
مارس 2019 حيث نظر الجنود في مركز العمليات المشتركة في قاعدة العديد 

بقطر إلى لقطات الطائرة المسيرة بذهول، وذلك حسب جندي كان هناك. 
وكتب ضابط متشــوش على رابط ثرثرة آمن يستخدم لمراقبة المسيرات 
»من أســقط هذا؟«  وذلك حسب شخصين راجعا ســجل الدردشة، ورد آخر 
»لقد أســقطناها على 50 امرأة وطفلًا«. وفي التقييم الأول السريع للمعركة 

وجد أن حصيلة القتلى حوالي 70 شخصاً«. 

»جريمة حرب«

 وتقول الصحيفة إن الغارة على باغوز كانــت من أكثر الهجمات القاتلة 
في الحرب ضد تنظيم »الدولــة«  ولكن الجيش الأمريكي لم يعترف بها قط. 
وحذر مستشــار قانوني من الغارة وبأنها تصل لجريمــة حرب. لكن قادة 
الجيش قاموا فــي وكل خطوة بإخفــاء الهجوم الكارثــي وتم التقليل من 
أعداد القتلى. وفي الوقت نفسه تم تأخير التقارير وتخفيف نبرتها وإضفاء 
طابع السرية عليها. وقام التحالف بقيادة الولايات المتحدة بتجريف موقع 
الغارة، ولم يتم إبلاغ القيــادات العليا. وبدأ المفتش العــام لوزارة الدفاع 
بتحقيق في الغارة لكن التقرير الذي احتوى على النتائج أخر وحذفت منه 
أي إشارة للغارة. وقال جين تيت، المقيم الذي عمل على الحالة للمفتش العام 
»بــدا وكأن القيادة مصممة على دفن هذا، ولم يكن أحد منهم يريد أن يرتبط 
بــه« و«ما يجعلك تفقد الثقة بالنظام، عندمــا يحاول البعض عمل الصواب 
لكن لا أحد في المناصب المهمة يريد الاستماع إليك«. وعمل تيت، وهو ضابط 
بحرية لســنوات كمحلل مدني مــع وكالة الاســتخبارات الدفاعية والمركز 

الوطني لمكافحة الإرهاب قبل أن يجبر على ترك منصبه. 
وعملــت الصحيفة علــى تحديد خطــوط القصة من وثائق ســرية عن 
التحقيق ومقابلات مع الأشــخاص الذين عملوا عليه، والأشــخاص الذين 
لديهــم فرصة للاطلاع عليــه، وتم كل هذا على مدى أشــهر. ووجه تحقيق 
الصحيفة إلى دور وحــدة العمليات الخاصة الموكل إليها العمليات الميدانية 
في ســوريا »وحدة المهــام الخاصة 9« فــي المعركة الأخيرة هــذه، وعملت 

الوحدة بسرية شديدة لدرجة أنها لم تخبر شركاءها في العملية العسكرية 
بتحركاتها. 

وفــي حالة هجوم باغوز لم يكن لدى القيــادة الجوية الأمريكية في قطر 
أي علم عن قرب تنفيذ الغارة، حســب ضابط عمل فــي المركز. وبعد دقائق 
من الغارة، قام ضابط في المركز بالاتصال بمحــام لتحديد قانونية الغارة. 
وطلب المحامي من ســرب »إف-15 إي« وفريق المسيرات الاحتفاظ بالصور 
ولقطات الفيديو وأي أدلة حســب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، ثم 
صعد الضابط للطابق العلوي وأخبر مرؤوسيه عن أن الهجوم يعتبر خرقاً 
لقانون النزاع - جريمة حرب - وتقتضي التعليمات إجراء تحقيق مستقل 

وعميق. لكن التحقيق المطلوب لم يحدث. 
وعندما أرسلت الصحيفة نتائج تحقيقها الصحافي للقيادة المركزية هذا 
الأسبوع، اعترفت ولأول مرة بالغارة التي قتل فيها 80 شخصاً، ولكنها أكدت 
أنها مبررة. وقالت إن الغارة قتلت 16 مقاتلًا وأربعة مدنيين، أما عن الستين 
الباقــن، فقد قال بيان القيادة إنه ليس من الواضح أنهم مدنيون، وذلك لأن 
النساء والأطفال حملوا الســاح في ظل تنظيم »الدولة«. وقال النقيب بيل 
اربان المتحدث باســم القيــادة في البيان »لا نريد خســارة أرواح الأبرياء 
ونتخذ كل الوســائل لمنع هذا« و »في هذه الحالة قمنا بالإبلاغ عنه وحققنا 
في الغارة بناءً أدلتنا ونتحمل مسؤولية الخسارة غير المقصودة للأرواح«. 
وتعلق الصحيفة بأن التقييــم الوحيد الذي تم هو ما قامت به الوحدة التي 
أمرت بالغارة. وحددت أنها قانونية لأنها قتلت عدداً قليلًا من المدنيين أثناء 

استهداف تنظيم »الدولة« لحماية قوات التحالف، حسبما قالت القيادة. 

إخفاء الحقائق 

ولهذا لم يتم الإبلاغ رســمياً عن ضرورة إجراء تحقيق رســمي بجرائم 
حرب أو انضباط، مضيفة أن القتل كان عرضيا. لكن محامي القوات الجوية، 
المقدم عقيد دين دبليو كوراســاك يعتقد أنه اطلع على جريمة حرب وضغط 
على قيادتــه في القوات الجوية لإجراء تحقيق جنائــي حول إمكانية وقوع 
جرائــم حرب. وعندما لــم يحدث هذا أبلــغ المفتش العام المســتقل لوزارة 
الدفاع. وبعد عامين لم ير فيها أي دليل عن اتخاذ مؤسسة الرقابة إجراءات، 
قــام بإبلاغ لجنة القوات المســلحة في الكونغرس، وأخبــر أفرادها أن لديه 
معلومات عالية السرية للمناقشة إن »إرسال هذا يضعني في خطر عظيم من 
انتقام الجيش«. و«تجنبت القيادة العليا البارزة في الجيش وعن قصد غارة 
مقصودة«  كما جاء في رســالته الإلكترونية التــي حصلت عليها الصحيفة. 
وقال إن معظم المعلومات سرية ولا يمكن تمريرها إلا عبر قنوات سرية. وقال 
إن وحدة قامت وعن قصد بشــمل غارة خطأ في سجل الغارات »في محاولة 
واضحة للتستر على الحوادث«  وقال إن حصيلة القتل السرية »عالية بشكل 
صادم« وأن الجيش لم يتبع متطلبات التحقيق والإبلاغ عن الغارة المعروفة 
لديه. وقال »هناك فرصة أن مســتويات الحكومــة الأخرى لم تكن واعية بما 

حدث«. ورفض العقيد كوراساك الرد على اسئلة الصحيفة. 
وقــدم الجيش الأمريكي الغارات التي تمت في أثناء الحملة العســكرية 
لهزيمــة تنظيم »الدولة« بأنها الأكثر دقة وتم تحقيق أي وفاة لمدني فيها مما 
خلق ما أطلق عليه الجيش نموذج المحاســبة، بخلاف ما حدث في باغوز، 

المعركة التي أنهت وجود تنظيم »الدولة« المادي في سوريا. فمع أن الجيش 
وضع قواعد متشــددة للغــارات وتجنب قتل المدنيــن، إلا أن وحدة المهام 
الخاصة للعمليات الخاصة حاولت تجنبها، ولم يكن لدى الفريق العسكري، 
المــوارد أو الوقت ولا الحوافــز للبحث عن الأرقام الحقيقيــة للوفيات بين 
المدنيين. وحتى في حالة باغوز والذي ســيكون ثالث أســوأ حادث يسقط 
فيه مدنيون في ســوريا حالة جرى الاعتراف بمقتل 61 شــخصاً، حيث لم 
يتم اتبــاع الإجراءات في الإبلاغ والتحقيق في جرائم حرب ولا محاســبة 
المســؤولين. واعترفت القيادة العســكرية بالخطأ في هجوم كابول أثناء 
الانســحاب، ولكنه تحول غيــر عادي لأن الجيش عادة ما حاول التســتر 
والتقليل من عدد القتلى المدنيين. ومن بين 1.000 غارة على سوريا والعراق 
في 2019 واستخدام 4.729 قنبلة وصاروخ لم يعترف الجيش إلا بمقتل 22 
مدنياً، ولكن الغارات في آذار/مارس ليســت موجودة في القائمة. ومثلت 
معركة باغوز المعركة التي أنهت حرباً استمرت 5 أعوام ضد تنظيم »الدولة« 

ومثلت انتصاراً في السياسة الخارجية لدونالد ترامب. 
وفي ذروة قوته ســيطر التنظيم على مناطق في سوريا والعراق بحجم 
ولاية تينيســي الأمريكية، وقــام التحالف خلال ســنوات الحرب الخمس 
بشن 35.000 غارة فتحت المجال أمام المقاتلين الأكراد والعرب المتحالفين من 
الأمريكيين لاســتعادة الأرض. وفي النهاية حشر التنظيم في منطقة زراعية 
بباغوز قرب نهر الفرات، حيث أجبر الآلاف على الاستسلام. ونسقت وحدة 
المهام الخاصة 9 العمليــات على الأرض، وضمت الوحدة قوات من مجموعة 
5 من القوات الخاصة ووحدة قــوات النخبة »دلتا فورس«  كما قال عدد من 

المسؤولين.

تدمير مناطق بالكامل
 

 ومع مرور الوقت بدأ المسؤولون يعتقدون بأن الوحدات الخاصة تحاول 
التحايل على القواعد. وكان من المتوقع أن تمر الإجراءات عبر سلســلة من 
المراحــل، فالكاميرات المزودة بالمســيرات تقوم بدراســة الأهداف لأيام بل 
وأســابيع. ويدرس العسكريون البيانات ويستشــيرون المحامين العاملين 
معهم لتجنــب خرق قوانين الحــرب. وفي بعض الأحيان عندمــا لم يلتزم 
الجنود علــى الأرض بالقواعد فإن القيادة المركزيــة في قطر وأماكن أخرى 
كانت ترفض منح الإذن بالغارة. لكن الطريقة الوحيدة للحصول على الإذن 
كان الزعم بالخطر الداهم المحدق بالوحدة، ففي حالات يتعرض فيها الجنود 

للتهديد يسمح للمحامين العسكريين بتجنب قوانين الحرب. 
ورغم أن قوات المهام الخاصة9 لعبت دوراً استشــارياً في حرب ســوريا 
وعملت خلــف خطوط القتــال، إلا أن 80% من الغارات التي شــنت بنهاية 
2018 كانت للدفاع عن النفس. وسمحت القواعد للقوات الأمريكية والمحلية 
باستحضارها عندما لا تتعرض فقط لنيران العدو بل ولنوايا معادية. وقال 
ضابط عمل مع الوحدة إنها توســعت في تفســير القواعد. وكانت النتيجة 
واضحة بنهاية الحرب حيث تمت تســوية معظم المدن والبلدات الســورية 
كالرقة بالأرض وتســببت بقتل آلاف المدنيين الســوريين. وقامت الصحيفة 
بفحص مئات التقارير العســكرية ووجدت أن وحــدة المهام الخاصة كانت 
حاضرة فــي واحد من كل خمس حــوادث قتل مدنيين. وفــي العلن زعمت 

القــوات الأمريكية أن أعــداد القتلى منخفضة لكن تقاريــر منظمات حقوق 
الإنسان والصحف أشــارت إلى أن الأرقام أعلى. وحتى عندما قام الجيش 
بتقييمات لعدد القتلى المدنيين فإن الفرق العســكرية الموكلة بالتحقيقات لم 
تكن مزودة بالوســائل للتوصل إلى العدد الحقيقــي. فهي لم تكن موجودة 

على الأرض وتبني قراءتها على الصور الملتقطة من الطائرات. 
وقال الضابط تيت الذي كتب تقريراً عن المعوقات إن الفرق لم تكن مدربة 
جيــداً وفي أحيان أخرى لم تحصل على تصريح أمني لمشــاهدة الأدلة. ولم 
تكن منظمات حقوق الإنســان وحدها من دق ناقــوس الخطر، بل وعملاء 
»ســي آي إيه« في ســوريا الذين عبــروا عن قلقهم من تصرفــات الوحدة 
الخاصة وقامــوا بتحقيق ظلت نتائجه ســرية لكنهم وجــدوا أن الوحدة 
متورطة في 10 حوادث قتل فيها مدنيون. كمــا عبر الفريق العامل في مركز 
العمليات في قطر الذي بدأ سجلًا في الغارات التي طلبتها الوحدة دفاعاً عن 
النفس ثم مقارنتها بالصور واللقطات والاحتفاظ بها كأدلة. ومع أن الضباط 
في قطر كانوا يشكون في أن تقرير الوحدة الخاصة تضمن معلومات مضللة 
حول الخطر المحدق، لكن لم يكن لديهم المعلومات الكافية للإبلاغ عنها، وكل 

هذا تغير في 18 آذار/مارس 2019. 

أوامر بالضرب

فقد حشــر ما تبقى من تنظيــم »الدولة« في منطقة مســاحتها متر مربع 
قرب الفرات، وحاول التحالف حصارها على أمل تجويع المقاتلين والنســاء 
والأطفال لدفعهم على الاستســام. وحلقت طائرات الاستطلاع فوق المخيم 
مدة 24 ســاعة ورســمت القوات الأمريكية صورة دقيقة عمــا فيها وحركة 
العناصر المسلحة هناك. ونجح التحالف بدفع 29.000 من النساء والأطفال 
على الاستســام. لكن ما حدث في 18 آذار/مــارس 2019 يظل محلًا للجدل. 
فهناك رواية تقول إن مقاتلي التنظيم شــنوا هجوماً قبل الفجر واستخدموا 
فيــه المقذوفات الصاروخية والقنابل اليدوية والرشاشــات، ورد التحالف 
بدك المقاتلين لدرجة أن الذخيرة نفدت في المســيرات ولــم تبق مع انفراج 
الضوء سوى واحدة لم تكن مســلحة. وفي الساعة العاشرة طلبت القوات 
المحلية مســاعدة حيث قالت إنها تعرضت للنيران وقد تجبر على التراجع، 
ومن هنا قامت الوحدة الخامســة في القوات الخاصــة بالنظر إلى لقطات 
مســيرة ولم تر وجود مدنيين، لكن المســيرة التقطت الصور بكاميرا بدقة 
عادية، وقالت القيادة المركزية إنه لم تكن هناك مســيرات بكاميرات عالية 
الدقــة. وأعطى ضابط القــوات المركزية الأمر بالضرب، ونظــراً لعدم توفر 
الذخيرة فقد طلب قنابل بزنة 500 و2000 رطل حســب الســجل. والحقيقة 
أن صور عالية الدقة كانت موجودة لكن لم يتم استخدامها، وكانت المسيرة 

تبث الصور إلى القيادة المركزية وهي تحلق فوق البقعة الصغيرة. 
وتقول القيادة المركزية إنها لم تكن تعلم بوجود مســيرة ذات دقة أعلى 
فوق. وقدمت هذه صورة مختلفة عن وصف القيادة المركزية. وما لا يختلف 
عليه هو أنه بعد طلب وحدة المهام الخاصــة الغارة، قامت مقاتلة »أف-15 
إي« بإســقاط قنبلة بزنة 500 رطل وبعد خمس دقائق أسقطت طائرة قنبلة 
بزنة 2000 رطل على الناجين، ولم تستمر العملية سوى 12 دقيقة. وما حدث 

بعد ذلك هو تحقيق مخفف في عدد المدنيين ودفن للتقرير ونتائجه

صحافة 
عالمية

قادة القوات الأمريكية أخفوا وثائق »جرائم حرب« في الهجوم الكارثي على بلدة الباغوز

»نيويورك تايمز«: في المعركة الأخيرة ضد تنظيم »الدولة« شرق سوريا
دفن الجيش الأمريكي تحقيقاً عن القتلى المدنيين

»إندبندنت«: زيارة وزير خارجية الإمارات لدمشق
صورة عن تنافس عربي للتطبيع مع الأسد

علقــت بيل ترو في صحيفة »إندبندنــت« على زيارة وزير 
الخارجية الإماراتي إلى سوريا الأسبوع الماضي واجتماعه مع 
الرئيس بشار الاســد قائلة إنها جزء من الديناميات المتغيرة 
للقوة في الشــرق الأوســط ورغبة الــدول العربية بتطبيع 
العلاقــات مع النظام بعــد عزلة أكثر من عقد بســبب الحرب 

الأهلية. 
وأضافت »أعتقــد أن قلة تختلف عن أن الثورة الســورية 
الفاقدة للأمل قد انتهت وأن بشــار الأســد قد انتصر«  مع أن 
النصر بائس ودموي، شــرد نصف ســكانه وقتــل أكثر من 
300.000 شــخص ويواجــه أزمة مالية غير مســبوقة دفعت 
العائــات إلى حالة مــن الفقر، والتي تدفع مــع الجفاف إلى 

مجاعة باتت قريبة.
 وجاء »انتصار« الأسد رغم تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ 
بين تركيا والولايات المتحدة وروسيا وإيران، وكل منها لديه 
جماعاته الوكيلة، لكن الأسد انتصر. وهو ما عبرت عنه زيارة 
الشــيخ عبد الله بن زايــد، وزير خارجية الإمــارات، الأولى 
منذ بدايــة الحرب الأهلية في 2011. وهي أوضح إشــارة عن 
رغبة الدول العربـــية في التعـــامل مع الأـسد وأنه المنـتصر 

بالـتأكيد. 
وعبر عن هذه النقطة بفرح زعيم حزب الله، حســن نصر 
الله الذي قال إن الزيارة هي اعتراف بـ »انتصار الأسد«. ومع 
أن الإعلان عــن الزيارة كانت مفاجئــة إلا أن التحرك لم يكن 
مفاجئًا. فالإمارات تبدو عملية عندما يتعلق الأمر بمصالحها، 
وقبل الزيارة تلقى الشــيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي 
والحاكــم الفعلي للإمارات مكالمة من الأســد بحثا فيها تقوية 

العلاقات والتعاون بين البلدين. 

وفي 2018 أعادت الإمارات العلاقات الدبلوماسية وفتحت 
سفارتها في دمشق، مع أنها لم تغلق قط، وظل الدبلوماسيون 

فيها. 
لكن فتح الســفارة كان رسالة، وكشف خبراء عن استمرار 
الاتصالات بين عائلة الأســد وحكام الإمارات خلال السنوات 
العشــر الماضية. ومن الواضح أن الدولة الخليجية الصغيرة 
التي تحاول لعب دور المشــاكس تشــعر بأنها في حاجة لأن 
تكون الوسيط الواضح لســوريا، حيث تحاول تقديم نفسها 

على أنها وسيط قوي في المنطقة. 
وكانــت أول دولــة خليجية تطبع العلاقات مع إســرائيل 
وتورطت في نزاعات امتدت من اليمن إلى ليبيا. ويقول المحلل 
الإماراتي عبد الله عبد الخالــق »كان يجب أن يقوم طرف ما 
بهــذا وفعلته الإمارات«  ويعتقد أن هنــاك أجماعا عربيا على 
ضرورة عودة ســوريا إلى الجامعة العربيــة. وقال »موقف 
الإمارات، هو كفى، علينا فتح صفحة جديدة« مع سوريا. وقال 

إن الأسد سيبقى وانتصر بطرق عدة، مع أن أحدًا لا يحبه. 
وأشار عبد الخالق إلى أزمة المعارضة السورية وخلافاتها. 
وبالنسبة للإمارات، فاحتكار عملية إعادة دمج الأسد قد تعود 
عليها بفوائــد تجارية ومالية، بما في ذلــك ميناء على البحر 
المتوســط كما يتم تداوله في الشــائعات. وربما حصلت على 
منافع سياسية دولية وشخصية. فمن جهة قد تكون في وضع 
لمواجهة التأثير التركي والإسلامي، حسب الصحافي إبراهيم 

حميدي. 
وأضاف أن الزيارة ليست عن دمشق بل عن أنقرة وطهران 
وموســكو وتل أبيب. فهي محاولة لتخفيــف التأثير التركي 

والإيراني وفتح قنوات بين دمشق وتل أبيب. 

والإمارات ليســت الدولة الوحيدة التي تحاول لعب دور 
مهم في التفاوض مع الأسد، فالأردن مؤهل أكثر نظرًا لحدوده 
مع سوريا واســتقباله مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. 

ولم يغلق الأردن سفارته في دمشق.
 ورغم اســتدعائه الســفير عــام 2011 إلا أن عمان رفعت 
مستوى التمثيل الدبلوماســي وعينت في 2018 قائماً بأعمال 
الســفير. وتلقى الملك عبد الله في تشرين الأول/أكتوبر مكالمة 

من الأسد و »ناقشا الطـرق لتقـوية التـعاون«.
 وقبــل شــهر زار وزير الدفــاع الســوري العاصمة عمان 
وتباحث حــول كيفية إدارة الحدود المشــتركة والتي فتحت 
بالكامــل. ويقول حميدي إنه اطلع علــى وثيقة دعمها الأردن 
وتحتوي على ملامح خطة تطبيع مع دمشــق، يتم من خلالها 
انسحاب القوات الأمريكية وجهوداً للحد من التأثير الإيراني 
هناك. وتناقش أن سياسات تغيير النظام فشلت وأن الحرب 

أدت لكارثة إنسانية ونزوح.
 وتريد مصر التي حصلت على ثنــاء أمريكي لنجاحها في 
الوساطة بين إسرائيل وحماس ووقف إطلاق النار بينهما، أن 
يكون لها دور في ســوريا أيضاً. وقال وزير الخارجية سامح 
شكري إن سوريا ستعود إلى الجامعة العربية، وقابل نظيره 
السوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في أيلول/سبتمبر.
 وتشــير الصحيفة إلــى أن التحركات الأخيــرة مرتبطة 
بالتغير فــي الإدارة الأمريكية الحالية التــي لم تعد ترى في 
الشرق الأوسـط أمـراً مهـماً في أجـندتها. ولم تمـارس إدارة 
جوزيف بايدن أي تأثير لمنع عمليات الـــتطبيع الـعربي مـع 

دمـشق وكـان واضـحًا في التحـرك الإمـاراتي الأخير.

مدرعات تابعة لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلال دورية في أحد شوارع باغوز عام 2019نساء وأطفالهن لدى وصولهن إلى مخيم للنازجين في  دير الزور هربا من الاقتتال الدائر في الباغوز بين »الدولة« وقوات التحالف

»أسوشيتدبرس«: مسلمو بولندا يساعدون 
المهاجرين العالقين على الحدود مع بيلاروسيا

نشرت وكالة أنباء »أسوشــيتدبرس« تقريراً عن مساعدة مسلمي بولندا للمهاجرين وتوفير 
الطعــام للعالقين على الحدود البولندية. وقالت إن ماتشــي شــيتنزنوفيتش بكى عندما شــاهد 
المهاجرين لأول مرة جوعى ومنهكين من الرحلة المتعبة التي قطعوها من بيلاروسيا إلى الحدود. 
وقال زعيم الجالية المسلمة في بلدة بوهونيكي، شرقي بولندا، إنه شاهد المهاجرين غير قادرين 
علــى الوقوف من التعب والجوع والتقطــوا الفطر من الأرض وأكلوا التفاحــة مع بذورها عندما 
قدمــت لهم. وما ضايقه أكثر هو ســماع أنين المهاجرين ومعاناتهم. وقــال »كان صوت الصياح 
وبكاء الأطفال« وهو »أسوأ شيء« رآه. ومع تدفق مهاجرين من الشرق الأوسط إلى الحدود مع 
بولندا، بدأ شيتنزنوفيتش بالعمل لمساعدتهم وبدأ بجمع الثياب وتحضير الطعام لهم. ووصلت 
أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الحدود البولندية في ذلك الأســبوع، بشكل زاد من حدة المواجهة 
بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا. ويقدم شــيتنزوفيتش الطعام للجنود الذين تم نشرهم على 
الحدود لحماية البلد. وحســب مراســل الوكالة فقد زاره يوم الســبت في مطعم وهو يحضر مع 
عــدد من المتطوعين حســاء من الدجاج والخضــار في طنجرة كبيرة. وكانــت مخصصة للجنود 

وحرس الحدود، لكنه كان يأمل بأن يصل بعضها إلى المهاجرين.
 وبســبب قوانــن الطوارئ التــي بدء العمل بهــا منذ أيلول/ســبتمبر فإن نقله للحســاء إلى 
الحدود منحه فرصة ليســت متاحة لأحد، ولكي يطلع على معانــاة الناس في الجانب الآخر من 
الأســاك الشائكة في بيلاروسيا. ويحاول آلاف المهاجرين ولأشهر التسلل عبر الجزء الشرقي 
من الحدود مع بيلاروسيا وعلى أمل الوصول إلى أوروبا الغربية. وبالنسبة للساسة في بولندا 
والاتحاد الأوروبي فوصول المهاجرين، معظمهم مسلمون من الشرق الاوسط يعد مشكلة يجب 
وقفها. ومع ذلك هناك عدد كبير من البولنديين يرون أنهم بشــر في حاجة لمســاعدة ويحاولون 

قدر الإمكان البحث عن طرق لتوفيرها لهم. 
وتبحــث الفــرق الطبيــة فــي الغابات عمن اســتطاعوا التســلل، وعــادة ما يكونــون مرضى 
وأصيبــوا بجراح. ويتبــرع الناس في أنحــاء البلد بالمــال للمنظمات لأخذ الطعام والمســاعدات 
الأخــرى للمهاجرين في الغابــات. ومعظم المتطوعين هم من الكاثوليــك كبلدهم لكن آخرين مثل 
شــتينزنوفيتش، زعيــم الأقلية المســلمة فــي بوهونيكي، حيث تعيــش مجموعة من المســلمين، 
يتحــدرون من أصول تترية عاشــت في المنطقة قبــل 600 عام. لكنه يقول إن هويته المســلمة هي 
ثانوية عندما يتعلق الأمر بمســاعدة المهاجرين. و«المفترض أن نســاعد كل من يدخل الحدود مع 
بولنــدا، نعم الجميع، لأنهم بشــر«. وقد يتحول الوضع في المنطقة لمأســاة بعدمــا أبلغ عن وفاة 
تســعة مهاجرين، بما فيها وفاة مهاجر ســوري أبلغ عنها يوم الســبت. وتزداد مخاطر الوفيات 

مع قرب الشتاء. ويخشى شيتنزنوفيتش عن حالات وفاة أخرى.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

لا يكاد يمــر يوم إلا ويتعرض فيــه المواطنون 
الفلســطينيون في عموم مناطــق الضفة الغربية 
ومدينة القدس المحتلة لاعتداءات من المستوطنين 
الذيــن ينشــطون بطريقــة واضحــة ومدعومة 
من الجيش الإســرائيلي، وهو الأمــر الذي يكبد 
المواطنــن الفلســطينيين خســائر جمــة، ودفع 
إن  القول  الــى  مؤسســات حقوقية إســرائيلية 
»عنف المســتوطنين أصبــح جــزءًا لا يتجزأ من 
روتين الاحتلال فــي الضفة الغربيّة الذي يتضمن 

مجموعة واسعة من الممارسات«.
بحــق  الإجراميــة  الممارســات  وتتنــوع 
الفلسطينيين التي تبدأ من إغلاق الطّرقات ورشق 
الحجارة على الســيارات والمنازل الفلســطينية، 
مرورًا بمداهمة القــرى والأراضي وإحراق حقول 
الممتلكات،  وإتلاف  وتدميــر  والمحاصيل  الزيتون 
وصولاإلى الاعتداءات الجســدية، وأحياناً إلقاء 

الزجاجات الحارقة )المولوتوف( وإطلاق النار.
وتضاعفت هذا العام اعتداءات المستوطنين في 
موســم قطاف الزّيتون الذي لم يحدث ما يشبهه 

في مواسم سابقة.
 هذا الأمر حســب مركز المعلومات الإسرائيلي 
لحقوق الإنســان في الأراضي المحتلة »بيتسيلم« 
هو فعل عنيــف يوصف بأنه عنــف دولة منظم، 
وهو جزءٌ لا يتجزّأ من نظام الأبرتهايد الإسرائيليّ 
الطامح إلى تهويد المكان، أي سائر المنطقة الممتدّة 

بين النهر والبحر.
وأضاف التقرير الصادر عن المؤسسة الحقوقية 
التي ترصد اعتداءات الجيش والمســتوطنين في 
الأراضــي الفلســطينية، أمس، أن المســتوطنين 
يمارسون عنفهم ضد الفلســطينيين بدعم تام من 
الأبرتهايد  الدولة، كجزء من اســتراتيجيّة نظام 
السّــاعي إلى قضم مزيد من الأراضي الفلسطينيّة 

لاستكمال عمليّة الاستيلاء الجارية.
وأوضح مركز »بيتسيلم« أن إسرائيل تستولي 
على أراضي الفلســطينيّين بطرق علنيّة ورسميّة 
حازت علــى تصديــق المستشــارين القضائيّين 
والقضاة، بينما المســتوطنون الرّاغبون هم أيضا 
بالاســتيلاء على أراضٍ لأجل تحقيــق أهدافهم، 
بمبادرة  الفلسطينيّين  ضدّ  العُنف  فيســتخدمون 

منهم ولأسباب تخصّهم.

أشكال الدعم والمساعدة

للمستوطنين  تتيح  إســرائيل  أن  إلى  وأشــار 
الُمكوث في أراضٍ سُلبت من الفلسطينيّين بالعُنف، 
وعوضــا عــن إخلائهم تمنــح سُــلطاتها الدّعم 
لعشــرات البؤر و»المزارع« الاستيطانيّة، وهذه لا 
تختلف عن مستوطنات أخرى »رسميّة« سوى في 
أنّها أقيمت من دون ترخيص رســميّ من الحكومة 

أو خطّة تسمح بالبناء في تلك الأراضي.
وبيّن المركز أن من أشــكال هذا الدّعم، الايعاز 
للجيش بحماية البؤر الاســتيطانيّة وفي حالات 
أخرى تموّل حماية خاصّة لها وتشق لها الشوارع 
وتمدّ لبعضها شــبكات الكهرباء والماء وتقدم لها 
الدعــم عبر قنوات عــدّة منهــا وزارات الحكومة 
العالميّة  الصهيونيّة  المنظمة  وقسم الاستيطان في 
والمجالــس الإقليميّة في الضفــة الغربيّة. وتمنح 
أفضليّات لمشــاريع اقتصاديّة، من ضمنها منشآت 
القطعان  زراعيّــة ودعم مزارعــن جدد ورعــي 

وتخصّص لهــم حصص الميــاه وتمنحهم حماية 
قانونية ضد الالتماسات التي تطالب بإخلائهم.

ولفت المركز إلى أن من بين أشــكال الدعم، عزم 
القانون الإســرائيليّ في  إســرائيل على تطبيق 
البؤر الاستيطانيّة مســتقبلا، وحتى أنّها التزمت 

بذلك أمام المجتمع الدوليّ. 
تســوية  طريقــة  أن  »بيتســيلم«  وأوضــح 
شجع  الفلسطينيّين،  على  الجســديّة  الاعتداءات 
المســتوطنين على الاســتمرار بهــا، حتى أصبح 
منذ وقت طويــل جزءا لا يتجزّأ مــن روتين نظام 

الاحتلال في الضفة.
ويشــمل عُنف المســتوطنين الضرب ورشــق 
الحقول  وإحــراق  والوعيد  والتهديــد  الحجارة 
وإتلاف الأشجار وشتّى المزروعات وسرقة الثمار 
وإطــاق النيران واســتهداف المنــازل وتخريب 

المركبات، والقتل أحيانا.

منطقة عسكرية مغلقة

وبيّن التقرير أن مستوطني »المزارع« دأبوا في 
السّــنوات الأخيرة على طرد الرّعــاة والمزارعين 
الفلســطينيين من حقولهم ومن المراعي وإبعادهم 
عن مصادر المياه التي اعتادوا على الاستفادة منها 
جيلا وراء جيل، وفوق ذلك يقومون باستفزازات 
يوميّة بقصد خلق مناوشات عنيفة ويتفننون في 
دبّ الذعر بين مواشي الفلسطينيين والتسبّب في 

فرارها وتشتيتها.
وأشــار التقريــر إلــى أن الجيــش يمتنع عن 
الدخول في مواجهات مع المســتوطنين المعتدين، 
رغــم أنّه من الناحيــة القانونيّــة يمتلك جنوده 
صلاحيّــة توقيفهــم واعتقالهــم، بــل يقــع هذا 
عليهم كواجب أيضا. لكــن الجيش يفضل إخراج 
الفلسطينيين بالذات من أراضيهم الزراعيّة أو من 
المراعــي عوضا عن مواجهة المســتوطنين. ويلجأ 
فــي ذلك إلى إصــدار أوامر تعلن الموقــع »منطقة 
عســكريّة مغلقة« وتسري فقط على الفلسطينيّين 
أو يقوم الجنود بتفريقهم باســتخدام قنابل الغاز 
المسيل للدّموع وقنابل الصّوت والرّصاص المعدنيّ 
المغلّف بالمطّاط وحتى الرّصاص الحيّ. وفي بعض 
الأحيان يشــارك الجنود أنفســهم في اعتداءات 

المســتوطنين على الفلســطينيّين أو يقفون جانبا 
موقف المتفرّج دون التدخّل لمنع الاعتداءات.

لا يقف الأمر عند هذا الحد، حسب التقرير، فبعد 
أيّ هجوم يشنّه المســتوطنون ضدّ الفلسطينيين 
يعمل جهــاز إنفاذ القانون الإســرائيليّ كلّ ما في 
وسعه للامتناع عن معالجة الأمر، ويضع العراقيل 
لتصعيب تقديم الشكاوى، وإذا تّم تسجيل شكوى 
وفتح تحقيق، يُســارع إلى طمس الحقائق، وفي 
حال الاعتــداءات الُمفرطة في العُنــف يتمّ تقديم 
لائحة اتّهام تشمل تهما بسيطة تافهة، وإذا انتهت 
محاكمــة كهذه بإدانة المســتوطن وهــو أمر نادر 

الحدوث، فتُلقى عليه عقوبة رمزيّة فقط.
ويســتعرض تقرير »بيتسيلم« حالات كنماذج 
تبين كيف ينــدرج عُنــف المســتوطنين المنهجيّ 
والمتواصــل ضمن السّياســة الرســميّة للدّولة، 
ويوضح دور هذا العُنف في إتاحة الاستيلاء على 
مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيّين سواء 

أراضيهم الزراعيّة أو مراعيهم.

هدم تجمعات بأكملها

وأكد الأهالــي في الإفادات التــي جمعها مركز 
أن عُنف المســتوطنين هدم أســس  »بيتســيلم« 
معيشة تجمّعات بأكملها وســدّ عليها سُبل كسب 
التجمّعات  اقتصــاد  انكماش  إلــى  الرّزق، وأدى 
والزراعة  المواشي  كتربية  التقليديّ،  الفلسطينيّة 
الموســميّة، أو هي تخلّت عنه تمامًــا تحت وطأة 
العُنــف والترهيب وفي واقع انعــدام الخيارات؛ 
وهي فروع وفّرت لهم في الماضي العيش الكريم من 

جيل إلى جيل.
وقال المركز ان عُنف الدّولة ـ  المنظّم الرســميّ 
أو غير الرســميّ ـ  هــو جزء لا يتجــزّأ من نظام 
الأبرتهايد الإســرائيليّ الطامح إلى تهويد المكان، 
أي ســائر المنطقة الممتــدّة من النهر الــى البحر. 
يعتبر هــذا النظــام الأرض موردا وُجد أساســا 
لخدمة الجمهور اليهوديّ، ولذلك تخصّص الأرض 
بشكل شبه حصريّ لاحتياجات البلدات اليهوديّة 
القائمة من تطوير وتوسيع وإقامة بلدات يهوديّة 
جديدة، في المقابــل اعتاد نظــام الأبرتهايد على 
تشظية المجال الفلسطينيّ وتفتيته، وعلى تجريد 

الفلســطينيّين مــن أراضيهم وزجّهــم في معازل 
ضيّقة ومكتظّة.

ومن الأمثلة التي ســاقها التقرير حول تسخير 
عنف المســتوطنين للاســتيلاء على الأراضي في 
الضفة، ما تعرف بـ»المزرعة الاستيطانية أم زوكا« 
وهي واحدة من ســت مزارع أنشأها مستوطنون 
فــي الأغوار الشــمالية خلال الســنوات الخمس 

الأخيرة.
أقيمت هذه »المزرعة« فــي نهاية عام 2016  في 
موقع قرية فلســطينية تدعى خربة المزوقح، التي 
دمرتها إســرائيل بعــد احتلال الضفــة الغربية، 
ووفقا لحســابات مؤسســة »كيرم نفــوت« التي 
أعدت بناء على طلب بيتســيلم فإن مســتوطني 
»المزرعــة الاســتيطانية أم زوكا« اســتولوا على 
14,979 دونمــا أي نحــو ثلثي مســاحة المحمية 
الطبيعيــة، وقاموا حتى الآن بفلاحة 99 دونما من 

هذه المساحة.
وأشــار »بيتســيلم« إلى أن عنف المستوطنين 
الدولة  عُنــف  مثــل  مثله  الفلســطينيّين  تجــاه 
العسكريّ، هو أيضا عُنف منظّم ومدجّج بالوسائل 

ويطبّق وفقا لاستراتيجيّة محدّدة معيّنة الهدف.
ورأى التقريــر أن الجمع بين العُنف الرســميّ 
وهذا العُنف الذي يبدو في الظاهر »غير رســميّ« 
يتيح لإسرائيل أولا أن تحافظ على متّسع للإنكار 
والادّعاء أنّ »هذه أفعال المســتوطنين« وليســت 
أفعــال الجيــش ولا المحاكــم ولا الإدارة المدنيّة؛ 
وثانيــا تحقيق هــدف تجريد الفلســطينيّين من 

أراضيهم.

280 مستوطنة

يذكــر أن إســرائيل أقامت في أنحــاء الضفة 
الغربيّة أكثر من 280 مســتوطنة يقيــم فيها أكثر 
من 440 ألف مســتوطن، تعترف إسرائيل رسميّا 
بـ 138 مســتوطنة منها فقط )وهذ الرقم لا يشمل 
الأحياء الـ12 التي أنشــأتها فــوق الأراضي التي 
ضمّتهــا إلــى القدس( وهنــاك نحــو 150 بؤرة 
استيطانيّة لا تحظى باعتراف رسميّ، وما يقارب 
ثُلث البؤر الاســتيطانيّة أقيم خلال العقد الأخير 

ويسمّى معظمها »مزارع«.

وتســيطر المســتوطنات في الضفة على مئات 
يُقيّــد  أو  يُمنــع  أراضٍ  الدّونمــات، وهــي  آلاف 
دخول الفلســطينيّين إليها. بعــض هذه الأراضي 
عبر  رســميّة،  بوسائل  إســرائيل  عليه  استولت 
أوامر عســكريّة أو عبر إعلانها »أراضي دولة« أو 
»مناطق إطلاق نار« أو »محميّات طبيعيّة« أو عبر 
الاســتيلاء عليها؛ وبعضها الآخر استولى عليها 
مســتوطنون بالقوّة المجرّدة بواسطة عُنف يوميّ 

يمارسونه ضدّ الفلسطينيّين وممتلكاتهم.

دعوات لرفع الغطاء

ودعت حركة »السلام الآن« الإسرائيلية، وزير 
جيش الاحتلال بيني غانتس إلى رفع الغطاء عن 
المســتوطنين، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق 
ومزروعاتهم.  وأراضيهــم  العزل  الفلســطينيين 
وأوضحــت الحركــة أن هــذه الاعتــداءات تتم 
بحماية جيش الاحتــال، مثل المذبحة التي نفذها 
المســتوطنون في قرية منحلة في سمشات طرة، 
والغارة العنيفة على ســاحة ملعــب الأطفال في 

سوسيا السبت الماضي.
وأضافت: »كما هــو معروف فإن هناك عنفا من 
من  الضعيفة  الشــريحة  يســتهدف  المستوطنين 
الفلســطينيين في القرى والحقول وخلال زراعة 

أراضيهم أو قطف ثمار الزيتون«. 
وقالت في تقرير: »ليست هناك حاجة لتشغيل 
نظــام متطور لجمــع المعلومات الاســتخباراتية 
لمعرفة أن يوم السبت سيشهد عنفًا من مجموعات 

استيطانية مسلحة«.
وأضافت: »الثلاثاء الماضي، شــن مستوطنون 
مســلحون مرة أخرى هجومهم على الفلسطينيين 
جنوب جبال الخليل، ومن الواضح أن هذه مجرد 
مقطورة في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ستتكرر 

كل سبت«.
وجاء في التقرير أن غانتس »أعلن أنه سيجري 
مناقشــة خاصة في هذا الشأن، لكن المشاغبين من 
البؤر الاستيطانية لا يعملون وفق جدول الوزير. 
في الوقت الحالي المنطقة مهجورة. لا يوجد جيش 
ولا توجد شــرطة لحماية المواطنين الفلسطينيين 

العزل في أراضيهم وجبالهم«.

وأكدت الحركة » أن عنف المستوطنين في الأشهر 
الأخيرة، حطم الأرقام القياسية وتجاوز الخطوط 
الحمر. بالأمــس، خاطبنا مع عدد مــن المنظمات 
الأخــرى، غانتس، لتذكيره بأن مســؤوليته منع 

المزيد من الضحايا«. 
ودعت حركة »السلام الآن« الجميع للعمل على 
وقــف هذا العنــف، مؤكدة أنه يمكــن وقف عنف 

المستوطنين. بل يجب وقفه.
وحسب الدكتور جاد إسحق، المدير العام لمعهد 
التطبيقية »أريج« فإن عدد المستوطنات  الأبحاث 
الإســرائيلية في الضفة الغربية بلغ 199، تضاف 
لهــا220  بــؤرة اســتيطانية، يقطنهــا 913 ألف 
مســتوطن منهم   )350000  في القدس الشــرقية 

المحتلة(.
وكشــف أن المســتوطنين نهجوا نهجا جديدا 
في الاســتيلاء على الأراضي من خلال إنشاء بؤر 
رعوية، وعلــى الأخص في منطقة غــور الأردن، 
حيــث أقيمت 21  بؤرة اســتيطانية بشــكل غير 

قانوني في المنطقة.
وبين ان الاحتلال ومنذ اســتولى على  الضفة 
الغربية أصدر113 أمرا عســكريا خاصا لإنشــاء 
23 مســتوطنة صناعية على ما مســاحته 19831 
دونما، إضافة الى انه كشف عن مخططات لإنشاء 
35 مســتوطنة صناعية أخرى في الضفة الغربية 
علــى مــا مســاحته 25073  دونما مــن الأراضي 

الفلسطينية.
وحســب مصادر إســرائيلية فــإن اعتداءات 
المستوطنين بلغت عام 2019 ما يقارب 363  اعتداءً، 
و507  فــي عام 2020، وبلغــت 416 حتى النصف 
الأول من العام الحالي، وهو ما تزايد بشــكل كبير 

للغاية في الشهور الثلاثة الماضية.
ووفق رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
تضاعفت  المســتوطنين  جرائم  فإن  عساف،  وليد 

هذا العام عن سابقه بنسبة ٪150.
وقال في تصريحات صحافية إن هناك »وحدات 
مدنية« تعد 6500 مستوطن منظم تدفع لهم حكومة 
الاحتلال أجورا لتنفيذ مخططاتهم التوسعية على 
البنية  بخدمــات  وتمدهم  الفلســطينية،  الأرض 
التحتية لإقامة المشــاريع الزراعيــة والصناعية 

الاستيطانية. 

الاحتلال يستعمل القوة للاستيلاء على أراض في الضفة

مؤسسات إسرائيلية: عنف المستوطنين حطم الأرقام القياسية وتجاوز الخطوط الحمر

مواجهات في بيتا جنوب نابلس مع جنود الاحتلال الذين يحرسون بؤرة استيطانية على جبل صبيح

23 إصابة من اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال

قرار إسرائيلي نهائي بهدم 84 منزلا في القدس يسكنها 600 فلسطيني
 

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

أصــدرت محكمــة الاحتــال الإســرائيلية بعد ظهر 
أمس الأحد قرارا نهائيــا بهدم 84 منزلا في حي وادي 

ياصول في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
وحســب محامي الحي زيــاد قعوار، فإنه ســيقوم 
بتقديم اســتئناف عاجل على القرار، وتحديد جلســة 

أخرى في 18 من الشهر الحالي.
ويمتــد حــي »وادي ياصول« في بلدة ســلوان على 
مساحة 310 دونمات ويسكنه 1050 مقدسيا، وأصدر 
الاحتــال قرارات بهدم 84 منزلا فيه بحجة البناء دون 

تراخيص، ويعيش في هذه المنازل نحو 600 فرد.
وتعتبر سِــلوان البلدة الأكثر التصاقا بسور القدس 
التاريخــي والحاميــة الجنوبيــة للمســجد الأقصــى 
المبــارك، وتقتصــر البلدة الآن على 12 حيّا بمســاحة 5 
آلاف و640 دونما. ويعيش في الحي 59 ألف مقدســي 
بالإضافة إلى 2800 مستوطن زُرعوا بقوة الاحتلال في 

78 بؤرة استيطانية بالبلدة.
وكانــت أراضــي الحــي تمتد حتــى منطقــة الخان 
الأحمر بين مدينتــي القدس وأريحا، حتــى أُطلق على 

تلــك المنطقــة قديمــا اســم »خــان الســاونة« قبل أن 
يصادر الاحتلال معظم أراضيها.

وكانت محكمة الاحتلال قد جمدت في أغســطس/ 
آب الماضي أوامر هدم 56 منزلًا في حي البستان ببلدة 
ســلوان بالقــدس الشــرقية المحتلة حتى مطلــع العام 
المقبــل، لكنهــا أبقت على أوامــر هدم 16 منــزلًا أخرى 

يتهددها الهدم.
وتهدف سياســة الهدم وإخلاء المنازل والاستيلاء 
على منازل أخرى الى تفريغ ســلوان من السكان نظراً 

لموقعها المهم جنوب المسجد الأقصى.
واعتبر فخري أبو ذياب الناشط الميداني أن »الهدف 
هو تفريغ البلدة ســواء من خلال الهدم أو الاســتيلاء 
علــى المنازل أو الإخــاء وصولًا إلى إحــداث خلل في 

التركيبــة الســكانية فــي البلــدة لصالح المســتوطنين 
الذيــن يحصلون علــى رخص بنــاء على المنــازل التي 

سيستولون عليها«.
وأشــار في هذا الصدد إلى أنه »في عام 2020 تقدم 
2617 فلســطينياً بطلبــات رخــص بناء مســتوفية كل 
المتطلبــات، لكــن البلدية لم توافق علــى أي طلب منها، 
وهو ما يدلل على السياســة الإســرائيلية المنفذة ضد 

السكان في سلوان«.
وفي حي رأس العامود في بلدة سلوان أيضا بلغت 
حصيلــة الإصابات جــراء اعتداءات قــوات الاحتلال 
والمستوطنين على المقدسيين نحو 23 إصابة. وأفادت 
جمعية الأمل للخدمــات الصحية بأن مواجهات عنيفة 
اندلعت بين الشــبان المقدســيين وقوات الاحتلال ليلة 

أمس في حي رأس العامود.
وأضافــت أن قوات الاحتلال والمســتوطنين أطلقوا 
الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والســامة 
في اتجاه الشــبّان، كمــا ألقى المســتوطنون الحجارة 
ان أيضًا، ما أدى لتسجيل  على المحال التجارية والشــبّ

إصابات.
وأكدت أن أحد الشــبان أُصيــب بالرصاص الحي، 
كمــا أُصيــب آخــران باعتــداء المســتوطنين عليهمــا 
بالحجارة، في حين تم تســجيل 20 حالة اختناق جراء 

استنشاق الغاز السام.
وأعاقــت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس الأحد، 
وصول الطلبة إلى مدرسة »عزون بيت أمين« الثانوية، 

جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، إن قوات 
الاحتلال أعاقت وصول الطلبة من القرى المجاورة إلى 
مدرســتهم، من خــال نصب حاجز عســكري مفاجئ 
على مدخل قرية عزون عتمة. ونقلا عن شــهود عيان، 
فإن قوات الاحتلال استولت على دراجة للطالب محمد 

جمال قزمار )15 عاما(
يذكر ان قرب »عزون عتمــة« من أراضي عام 1948، 
جعلها مطمعا لمشــاريع الاحتلال الاستيطانية، فضيق 
عليها الخنــاق، وأحاطهــا بجدار الفصــل العنصري، 

وحاصرها بالمستوطنات.
أما في بيت لحم فسلمت سلطات الاحتلال إخطارا، 
أمس الأحد، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء بقرية 

ارطاس، جنوب المدينة. 
وأفاد الناشط سمير أبو صوي بأن قوات الاحتلال 
اقتحمت المنطقة الشــرقية مــن »أم ركبة« جنوبا، قرب 
البركــة الثالثة في المجمع الســياحي »برك ســليمان« 
وقامــت بوقف البناء في منزل مكون من طابقين يعود 
للمواطــن إســماعيل عوض صلاح، إضافــة الى حجز 

مضخة وخلاطة باطون.

غزة ـ »القدس العربي«: 

يســتمر الأســرى الإداريون الخمســة في معركتهم المفتوحة ضد 
السجان الإســرائيلي، طلبا للحرية وكســر قيد السجن، رغم تدهور 
أوضاعهم الصحية بشــكل خطير جدا، وتحذير الأطباء من تعرضهم 

للموت المفاجئ. 
والأســرى الإداريون المضربون رفضا لاعتقالهم الإداري، هم كايد 
الفســفوس المضرب منذ 123 يوما، والأسير علاء الأعرج منذ 99 يوما، 
وهشــام أبو هواش منذ 90 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 35 يوما، 

وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 53 يوما. 
وتقول هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن الأســرى الخمسة 
يعانــون أوضاعا صحية صعبة للغاية، خاصة الأســير الفســفوس 
الذي لا يزال يحتجز في مستشــفى »برزلاي« ويعيش حالة من فقدان 
الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقــات القلب، ووخزات في الصدر، 
وانخفاضــا في ضغط الدم وفي نســبة الســوائل بجســمه، إضافة 
للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضة لانتكاســة صحية 

مفاجئة. 
وأكــدت أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن ذلك ســيؤدي إلى 
ضرر كبير على حالة الأســير الفسفوس الصحية، ويسبب له مشاكل 

في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي. 
وأشــارت إلى أن التماســا تم تقديمــه الخميــس الماضي لمحكمة 
الاحتــال »العليا« عبر الدائرة القانونية، مــن أجل المطالبة بالإفراج 

عنــه، وإبطال أمر اعتقاله الإداري، بعــد أن اتخذت قرارا بتجميد أمر 
الاعتقال الإداري بحقه مرتين. 

وكان أطباء في مستشــفى »بــرزلاي« الإســرائيلي، أبلغوا ذوي 
الأسير الفسفوس بأنه يقترب من الموت المفاجئ في أي لحظة.

 وقال حسن الفسفوس شقيق كايد إن »الأطباء أخبروه بذلك نظرا 
لظهور علامات تشــير لوجود تجلط في الدم« مشــيرا إلى أن شقيقه 
يعيش مشــاكل صحية خطيرة. ولفت إلى أن اضراب كايد المســتمر 

تسبب له بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي. 
وفي السياق، ذكرت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير الأعرج تعرض 
لخديعة من محكمة الاحتلال أمس الأول عبر تمديد اعتقاله لمدة ثمانية 
أيــام، وتقديم لائحة »اتهــام« بحقه، وقالت إن هــذا يعد مماطلة من 
الاحتلال بهدف عدم الاســتجابة لمطالب الأسرى وكسر إضرابهم عن 

الطعام. 
وذكرت أن  محكمــة الاحتلال خفضت مدة الأمــر الإداري الصادر 
بحق الأســير أبو هواش من 6 أشهر إلى 4، الأمر الذي يعطي احتمالية 
إعطائه قرارا إداريــا جديدا بعد انتهاء اعتقالــه الحالي، وهو أيضا 

خديعة ومماطلة من الاحتلال. 
وفيما يتعلق بالأســيرين الهريمي والأشــقر، أكــدت الهيئة أنهما 
يعانيان نقصانا في الوزن، وآلاما فــي المفاصل وصدأ. وأوضحت أن 
التحركات مستمرة والجهود تبذل على كافة المستويات من أجل إنقاذ 
حياة الأسرى الخمسة المضربين. واعتبر أن إسرائيل تتهرب من اتخاذ 
قرار بحقهم وتلجأ للخداع، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 

للجم إجراءات الاحتلال والضغط للإفراج عنهم. 
لكــن رغم حالــة الإعياء الشــديدة التي تهدد حياة الأســرى، إلا 
أنهم مســتمرون في معركتهم حتى تحقيق مطالبهــم والمتمثلة بإنهاء 
اعتقالهم الاداري، الذي يكون بلا تهم، حيث تتذرع سلطات الاحتلال 

بأن ملف الأسير »سري«. 
وكان الكثير من الأسرى الإداريين قد تمكنوا من تحقيق انتصارات 
على الســجان، وحصلوا على قــرارات بإطلاق ســراحهم، وآخرهم 
الأســير مقداد القواســمي الذي أنهى إضرابه الذي استمر113  يوما، 
قبل أيام قليلة، بموجب اتفاق يتم فيه إطلاق ســراحه في شهر شباط 

/ فبراير المقبل. 
والاعتقــال الإداري يتــم من خلال إصــدار قرار مــن قبل ضابط 
إســرائيلي كبير، ولا توجه خلاله أي تهمة للمعتقــل، بزعم أنها »تهم 
سرية« حيث لا يطلع محامو الأسير الإداري على التهم المزعومة.، وفي 
أغلب الأحيان، يقوم الاحتلال بتمديد فترة الاعتقال الإداري في اليوم 

المخصص لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني.     
وفي العادة يخشــى الأســرى المضربون قيام ســلطات الاحتلال 
بتمديد اعتقالهــم الإداري، قبل انتهاء مدة محكوميتهم الحالية بوقت 
قصير، لذا يخوضون الإضرابات لنيل الحرية، حيث سجل الكثير من 

حالات تمديد هذا النوع من الاعتقال الذي لا يخضع لأي محاكمات.  
ويلجأ الأســرى لخــوض »معــارك الأمعاء الخاويــة« بالإضراب 
المفتــوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خــال فترة الإضراب التي 
امتــد بعضها لأشــهر طويلة، إلــى عمليات قمع مــن الاحتلال وعزل 

انفرادي يطال أجسادهم المريضة.    
وفي السياق اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال 
الإسرائيلي، قسم )13(  في سجن »نفحة« الصحراوي، واعتدت على 

الأسرى بالضرب.
 وقال الناطق باســم هيئة شؤون الأســرى والمحررين حسن عبد 
ربــه، إن تلك القوات اقتحمت القســم فجر الأحد ونكّلت بالأســرى، 
وحطمت مقتنياتهم الشــخصية، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر 

في صفوفهم. 
وأشــار الى أن الأسرى أغلقوا أقسام الســجن بالكامل، احتجاجا 
على الاقتحام الوحشــي الــذي نفذته وحدات القمــع التابعة لإدارة 

سجون الاحتلال لقسم )13(. 
والجدير بالذكر أن إدارة ســجون الاحتــال تنتهج عمليات القمع 
والتفتيــش المتكــرّرة، إضافة إلى جملــة من الاجــراءات التنكيلية 
الممنهجة بحق الأســرى، لفرض مزيد من الســيطرة والرّقابة عليهم، 

وضرب أي حالة »استقرار« داخل الأقسام. 
كذلك قالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين إن الأســير يعقوب 
قادري، أحد الأســرى الذيــن نفذوا عملية الهروب الكبير من ســجن 
»جلبوع« تعرض إلى اعتداء همجي من قبل وحدة »نحشون« بسبب 
مخاطبته لوسائل الإعلام، أثناء جلسة محاكمته الأخيرة مع الأسرى 
الخمسة الآخرين الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن »جلبوع« 
قبل أن يعاد اعتقالهم في شــهر ايلول / ســبتمبر الماضي، وخمســة 

معتقلين آخرين بذريعة مساعدتهم. 

توتر في سجن النقب بعد اعتداء قوات خاصة إسرائيلية على الأسرى 

الموت يقترب من الفسفوس مع دخول إضرابه الشهر الخامس... وسلطات الاحتلال تتجاهل معاناة المضربين 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

بتغيب حركة حماس، الخصم السياسي الأبرز 
لحركة فتح، تنطلق قريبا أولى مراحل الانتخابات 
البلدية فــي مناطق الضفة الغربيــة، بعد انتهاء 
تقديم طلبات الترشح للقوائم، والبتّ فيها من قبل 
لجنة الانتخابات المركزية، التي دعت تلك القوائم 

للالتزام بالقانون خلال الحملات الانتخابية. 

انتهاء الطعون 

الرئيس  يتزعمهــا  التي  فتح  حركة  وتشــارك 
محمود عباس، فــي هذه الانتخابات، التي تجرى 
مرحلتها الأولى في شــهر ديســمبر/ كانون الأول 
المقبــل، بالكثير مــن القوائم التــي تتنافس على 
مقاعد المجالــس المحلية في الضفــة الغربية، إلى 

جانب قوائم تضم قوى أخرى وقوائم مستقلة. 
وتقــرر أن تعقــد المرحلــة الأولــى مــن هذه 
الانتخابــات التي قاطعتها حمــاس، ما نجم عنه 
عدم إجرائهــا في قطاع غزة على مرحلتين، الأولى 
في شــهر كانون الأول/ ديسمبر وتشمل البلديات 
المصنفــة »ج« والثانية في موعــد لا يتعدى الربع 
الأول من العــام المقبل، للبلديــات المصنفة »أ« و 

»ب«. 
الانتخابات  لجنة  ترتيبات  حســب  وستجرى 
المرحلة الأولى فــي أكثر من 360 مجلســا قرويا، 
الفلسطيني،  الأساسي  القانون  لأحكام  اســتناداً 
حيث أكــدت لجنــة الانتخابات في وقت ســابق 
في  الانتخابية  العمليــة  لتنفيذ  طواقمها  جاهزية 
جميع المناطق الفلسطينية، وفق المعايير والأسس 
والإجــراءات المتبعة، وبمــا يتوافق مــع قانون 

انتخاب مجالس الهيئات المحلية. 
وقال الناطق باســم لجنة الانتخابات المركزية 
فريــد طعــم اللــه، إن اللجنة نظرت فــي جميع 
الاعتراضات التي قُدمت على المرشــحين والقوائم 
للانتخابات المحليــة، والبالغ عددهــا 61، حيث 

قبلت اعتراضين فقط، وردّت الباقي )59(. 
وأوضح أن اللجنة أعلنت قبل عدة أيام الكشف 
الأولــي للقوائم المرشــحة للانتخابــات المحلية 
2021، والبالغ عددهــا 765 قائمة انتخابية، لافتا 
إلــى أنه كان بإمكان أي مواطــن أن يعترض على 
أي مرشــح أو قائمة، مشــيرا الى أن اللجنة تبلغ 

المعتــرَض والمعترض عليه بقــرار اللجنة. وتابع 
»بإمكان أي شــخص غير راضٍ عن القرار الذهاب 
الى محكمة قضايا الانتخابات، ويطعن في قرارات 
اللجنة، مؤكدًا أن قرار اللجنــة نهائي وغير قابل 

للاستئناف«. 
ولفت الى أنه في إمكان أي قائمة أن تنســحب 
الشــهر  من  والعشــرين  الســادس  تاريخ  حتى 
الحالي نوفمبر/ نشــرين الثانــي، لكنه قال إنه لا 
يجوز للقائمــة إجراء أي تغييــر عليها من حيث 
الأفــراد،. مضيفا »هذا يعني أنه إمــا أن تبقى كما 
هــي، أو أن تنســحب كليًا، وفي صبيحــة اليوم 
وتبدأ  للمرشحين،  النهائي  للكشــف  نصل  التالي 

الدعاية الانتخابية«. 
وجــاء قبــول الطعون هــذه، بعــد أن عقدت 
لجنة الانتخابات المركزية يــوم الأربعاء الماضي، 
اجتماعاً في المقر العــام بمدينة البيرة وعبر نظام 
مع   « كونفرنس  »الفيديــو  التلفزيونــي  الربــط 
أعضائهــا في قطاع غزة، للنظــر في الاعتراضات 
المقدمــة إليهــا بخصــوص القوائم والمرشــحين 
للمرحلة الأولى مــن الانتخابات المحلية، وبحثت 
اللجنــة كل الاعتراضات التــي قُدمت خلال فترة 

نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين. 

استعدادات الدعاية 

ووفق الترتيبات المتبقية قبل الوصول إلى يوم 
التصويت، من المقرر أن تنطلــق الحملة الدعائية 
للقوائم يوم27  من الشــهر الحالــي، لذلك طالبت 
لجنة الانتخابات المركزية من القوائم المترشــحة 
الالتزام بأحكام وفترة الدعايــة الانتخابية التي 
ســتبدأ في هذا اليوم،  وتنتهي يوم التاســع من 
الدعاية الانتخابية تتمثل في  ديسمبر. وقالت إن 
النشــاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها 
القوائم الانتخابية ومرشــحوها لشرح برامجهم 
الانتخابية للناخبين، وكذلــك الدعوات التي يتم 
توجيههــا للناخبين للتصويــت لصالحهم، بما لا 

يتعارض مع القانون والأنظمة السارية. 
المترشــحة  القوائــم  بــدأت  الأرض،  وعلــى 
الفلسطينية  التنظيمات  على  المحســوبة  ســواء 
وفــي مقدمتها حركة فتح، أو تلك المحســوبة على 
المســتقلين، بالاســتعداد ليوم الدعاية. وتشــهد 
مطابع الضفة الغربية حاليا حركة عمل نشــطة، 
تتمثــل في طباعة »بوســترات انتخابية« وصور 
للمرشــحين، علــى أن يتم البدء فــي وضعها في 
شــوارع المناطق التي تجرى فيها الانتخابات في 

اليوم الأول من انطلاق الحملة. 
وعلمــت »القــدس العربــي« أن حركــة فتح 
ســتلجأ إلى وســائل دعائية أخــرى ترتكز إلى 
مواقع التواصل الاجتماعــي والإعلام الرقمي في 
دعايتها الانتخابية، حيث جرى تشكيل الكثير من 
الفرق المختصة في إدارة الحملات الانتخابية بكل 

مراحلها، بما في ذلك يوم الاقتراع. 
ومن شــأن الانتخابات أن تعبر عن مدى تأثير 
التنظيمات الفلســطينية في الشارع الفلسطيني، 
خاصة بعــد قرار الرئيس محمــود عباس تأجيل 
الانتخابات البرلمانية التــي كان مقررا عقدها في 
مايو/ أيار الماضي، لرفــض الاحتلال إجراءها في 
القدس، وهو ما أثار حفيظــة حركة حماس، التي 

رفضت وقتها القرار. 

فتح وحماس 

وتريد حركة فتح الحصول على النســبة الأكبر 
من أصــوات الناخبين للفوز بهــذه الانتخابات، 
في إطار ســعيها لإظهار مدى قوتها في الشــارع 
إجراء  تعثــر  ظــل  فــي  خاصــة  الفلســطيني، 
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، فيما تقلل 
حماس من أهمية الأمــر، وتطالب بأن تكون هناك 
عملية انتخابية شــاملة تشمل المجلس التشريعي 

والرئاسة والمجلس الوطني.  
كما تريد الســلطة الفلســطينية التي تتزعمها 
حركة فتح، أن تؤكد مــن خلال الانتخابات للدول 
المانحــة، أنهــا تعمل علــى تطوير مؤسســاتها 
دعمت  الأوروبية  الــدول  وأن  خاصة  ديمقراطيا، 
إجراء الانتخابات الفلسطينية. ويتردد أن توقف 
الدعم المالي الأوروبي هذا العام عن الســلطة كان 
بســبب تعذر إجراء الانتخابــات البرلمانية، وأن 
عدول الاتحاد الأوروبي عن قرار وقف المساعدات 
للسلطة، والبدء باســتئنافها من جديد، جاء بعد 

قرار إجراء الانتخابات البلدية. 
وكان الدكتور محمد اشــتية رئيــس الوزراء 
الفلســطيني، قد دعــا حركة حماس لأن تســمح 
بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 
قطاع غزة. وقال » نأمل ان تســمح حماس بإجراء 
المرحلة الثانية من انتخابات البلدية ولا يعقل ان 
تكون آخــر انتخابات قد أجريت في غزة قبل نحو 

87  عاما منذ المرحوم فهمي الحسيني«. 
لكن لا تزال حماس تصــر على أن تكون عملية 
إجراء الانتخابات البلدية جزءا من عملية شاملة، 
وقد جــرى التأكيد على ذلك خلال لقاء وفد قيادي 

من حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي 
صالح العاروري، في لبنان مع قيادة حركة الجهاد 
الإســامي، والجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الديمقراطية والجبهة الشــعبية القيادة 

العامة. 
وخلال تلك الاجتماعــات جرى التأكيد على أن 
المدخل الصحيح لإنهاء الانقســام يكون بالعودة 
إلى الشــعب الفلســطيني وإجــراء الانتخابات 
كافــة، وصــولًا إلى ترتيــب البيت الفلســطيني 
الداخلي وإعادة بناء مؤسســات منظمة التحرير 
الفلســطينية وتفعيلها عبر تشكيل مجلس وطني 
جديد من الداخل والخارج على أســاس الشراكة 
لمقاومة  واحــدة  اســتراتيجية  ووضع  الوطنية، 

الاحتلال. 
كما عملت وســائل الإعلام المقربة من حماس، 
علــى التقليل مــن الانتخابــات البلديــة المزمع 

عقدها قريبــا.  وجاء فــي عنوان تقرير نشــره 
موقــع »الرســالة نــت«: » ضعف الإقبــال على 
الانتخابــات المجتزأة، لا ثقة بســلطة فتح«. وفي 
التقريــر قال القيــادي في حماس عبــد الرحمن 
زيدان »هناك ضعف ثقــة بمخرجات هذه العملية 
لأســباب عديدة«. وأضاف »من هذه الأسباب أن 
الانتخابات المحلية تأتي لإلهاء الجمهور عن الخلل 
في أداء الســلطة وفضائح الفساد وسوء الإدارة 

الحاصل في غالبية مؤسسات السلطة«. 
وأكد أن من بين الأســباب اســتثناء الســلطة 
البلديات ومراكز المحافظات، وقال أن«حظوظ فتح 
في التنافس ذي الطابع السياسي او العائلي فيها 
ضعيفة خصوصا بعد الانتهاكات البالغة للحريات 

وحقوق المواطن وتجاوز القانون الأساسي«. 
في المقابل ترى حركة فتح ومعها فصائل أخرى 
من منظمة التحرير، أن إجراء الانتخابات البلدية 

يعد مدخلا مهما لإجراء الانتخابات العامة لاحقا، 
عندما تتحقق الظروف لذلك، والمتمثلة في موافقة 
إسرائيل على إجراء الانتخابات في مدينة القدس 

المحتلة. 
وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن استعداد 
العامة  الانتخابات  لإجراء  الفلســطينية  السلطة 
وبشــكل فوري، في حال اشــتملت علــى القدس 
والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وقــال خلال 
افتتاحه المقر الجديد للجنــة الانتخابات بتمويل 
أوروبي »عندما نقــول الانتخابات فإننا نعني أن 
الانتخابــات تجري في الضفــة الغربية والقدس 
وغزة، وإذا لم تقبل إسرائيل إجراءها في القدس 
فلن تكون هناك انتخابات، لأننا على غير استعداد 
لأن نركض وراء ترامب ومشاريع ترامب الذي قرر 
وحده أن تكون القدس موحــدة وعاصمة لدولة 

إسرائيل«. 

استعدادات لإطلاق الدعاية تمهيدا ليوم الاقتراع في 11 ديسمبر 

الانتخابات البلدية على الأبواب: فتح تستعد وتضع الخطط العملية وحماس تقاطع وتقلل من أهميتها

مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية 

الناصرة ـ«القدس العربي«:

تحت شــعار »لــن نترك الحصــان وحيدا« المعبّــر تتواصــل التحضيرات 
والمشــاورات على قدم وســاق لانطلاق فعّاليات حملــة التضامن مع الفنان 

والمخرج السينمائي الفلسطيني محمّد بكري.
 وعقدت أول من أمس جلســة عمل مهمة في رام الله شارك فيها عن لجنة 
أصدقــاء محمّد بكري، رائد نصر الله وعلي حيدر ومقداد عبد القادر ورفيق 

بكري. 
وعن »مؤسســة محمود درويش« حضر الجلسةالدكتور  زياد أبو عمرو، 
رئيس المؤسســة ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ونائب رئيس المؤسسة 
المهنــدس رامز جرايســي رئيس بلديّــة الناصرة  الســابق، والروائي يحيى 
يخلف عضــو المجلس المركزي لمنظمة التحرير ورئيــس تحرير مجلة »أوراق 

فلسطينيّة« والسيّدة وطن مقدادي مديرة متحف محمود درويش.
يذكر أن الحملة ســتنطلق تحت شــعار »لن نترك الحصان وحيدا« تعبيرا 
عن وقوف كافة مكوّنات الشــعب الفلسطيني مع كل مبدع فلسطيني عموما 
ومع الفنان المناضل محمد بكري مخرج فيلم »جنين جنين« تحديدا، الملاحق 
مــن قبل المؤسســة الإســرائيليّة منــذ اكثر من عشــرين عاما جــراء توثيقه 
وفضحــه ســينمائيا لممارســات وجرائــم الاحتلال فــي مخيم جنــن فترة 
اجتياحه عســكريا أثناء حملته العســكرية التي أطلق عليها اســم »الســور 

الواقي« في ابريل/ نيسان 2002 من خلال إخراجه لفيلم »جنين جنين«. 
ويوثــق الفيلــم بالصور أحداث عــدوان الجدار الواقي الذي شــنه رئيس 

حكومة الاحتلال ارئيل شــارون وقتل فيه العشــرات مــن المدنيين وأصيب 
عشرات آخرون داخل مخيم جنين.

 ومــن المتوقع ان تنطــق المحكمة الإســرائيليّة بحكمها علــى الفنان بكري 
مطلع العام المقبل.

وقال منســقو حملة التكافل مع محمد بكري إن تفاصيل الحملة ســيعلن 
عنها لاحقا بعد إنهاء كافة الترتيبات.

»لن نترك الحصان وحيدا«

حملة التضامن 
مع الفنان الفلسطيني محمد بكري

غزة ـ »القدس العربي«:

تأمــل منظمة التحرير الفلســطينية التي تكافح من 
أجل بقاء الشــاهد الدولي على »نكبة اللاجئين« وهي 
وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« بأن يكون 
المؤتمر الدولي المقرر عقده يوم 17 من الشــهر الحالي 
في العاصمــة البلجيكية بروكســل، فرصة للحصول 
على الدعم المالي الذي تحتاجــه هذه المنظمة الأممية، 
لضمان اســتمرار عملها، وتجاوز محنتها المالية التي 

تهدد الخدمات التي تقدم لنحو ستة ملايين لاجئ. 
ومع اقتراب عقد المؤتمر الذي رتب له كل من الأردن 
والســويد، وتأمل »الأونروا« من خلاله الحصول على 
دعم دائم للسنوات الثلاث المقبلة، يبعدها عن أي عجز 
مالي يهدد خدماتها كما الوضع الذي تمر به الآن، وبدأ 
منذ عدة سنوات، قال عضو اللجنة التنفيذية إنه يمثل 
المالية ولإعادة تأكيد المجتمع  »فرصة« لحشــد الموارد 
الدولي على مسؤولياته والتزاماته تجاه وكالة الغوث 

الدولية »الأونروا«. 
وأكد المســؤول الفلسطيني أن نجاح المؤتمر الدولي 
مرتهن بما ســتقدمه الدول المانحة من التزامات مالية 

متعددة لتأمين تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ. 
وأشــار أيضا إلى أن الدول المضيفــة و»الأونروا« 
المؤتمر  نجاح  على  يعولون  الفلســطينيين  واللاجئين 
في اعتماد آلية تمويل دائم ومســتدام قابل للتنبؤ عبر 
توقيع الدول المانحــة اتفاقيات تمويلية مع »الأونروا« 
متعددة السنوات يحقق لها اســتقرارها المالي وإدامة 
الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلســطينيين 
في المجالات الصحيــة والتعليمية والإغاثية، ويمكنها 
من تنفيذ اســتراتيجيات وخطط »الاونروا« للأعوام 

2023 ـ 2028. 

ومن المقرر أن تقــدم »الأونروا« خطة مفصلة لعملها 
ستعرض على مندوبي عشــرات الدول المانحة، ومنها 
دول عربيــة وأجنبية، وتشــمل الخطــة أن تقدم تلك 
الدول تعهدات رســمية، تقدم خلالها مساعدات مالية 

ثابتة طوال السنوات الثلاث. 
وتهدف »الأونروا« من وراء ذلك لمعرفة ما ســيدخل 
خزينتهــا، وبالتالي يمكنهــا هذا الأمر مــن التنبؤ لما 
سيكون عليه شــكل الخدمات، من خلال الخطط التي 
ستنفذها لخدمة اللاجئين. وتقول إن ذلك جاء، كونها 
لم تكن تحصل على دعم مالي ثابت من الدول المانحة، 
وعلى سبيل المثال قلصت بريطانيا دعمها إلى النصف 
هذا العام، هــي ودول أخرى، في حين عــادت أمريكا 
لاستئناف الدعم الذي كان متوقفا على مدار السنوات 
الثلاث الماضية، في حين أن هناك دولا تقوم بتقديم دعم 
ســنوي ينقص أحيانا ويزيد أحيانا اخرى، وهو أمر لا 
يعطي لإدارة »الأونروا« معرفة بما ســيدخل خزينتها 

في كل عام. 
وكان المفــوض العام للوكالة قد قــال »إن اللاجئين 
يتجهــون إلــى الأونــروا باعتبارها شــريان الحياة 
الوحيــد، لأن احتياجاتهــم زادت بســبب الأزمــات 
المتعــددة في المنطقــة«. وأوضح أن »الأونــروا« التي 
ضعفت بســبب الأزمة المالية، غير قــادرة على تلبية 
توقعات اللاجئين. وقال »بالتالي لدي اللاجئين المزيد 
من الكــرب واليــأس والغضب« واصفًــا الأجواء في 
بعض مخيمات اللاجئين بأنها تغلي«. وأضاف »هناك 
عدم توافق تام بــن ما نقدمه المتوقــع والطلب المقدم 

للوكالة، والموارد التي يتم توفيرها«. 
يشــار إلى أن أبو هولي الذي يديــر ملف اللاجئين 
فــي منظمــة التحرير، أجــرى عدة لقــاءات في إطار 
التحضيــرات النهائيــة لعقــد المؤتمــر الدولي، على 

المســتوى الوزاري في بروكســل، برئاســة مشتركة 
من الأردن والســويد بعنوان »الحفــاظ على الحقوق 

والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين«. 
وثمن الجهود التي تبذلها الســويد والأردن لإنجاح 
المؤتمر، داعيا الســويد لحث الــدول الأوروبية بحكم 
علاقاتها القويــة معها، للمشــاركة الفاعلة في المؤتمر 
الدولي والإســهامات المالية القوية لدعم الأونروا، من 
خلال الإعلان عن تمويل طويل الأمد متعدد السنوات، 
وكذلك تمويل قصير الأمد ) تمويل إضافي( لسد فجوة 

العجز المالي لهذا العام. 

الأوضاع الحياتية والمعيشية

وكان أبو هولي قد وضع القنصل العام الســويدي 
في صــورة الأوضــاع الحياتية والمعيشــية للاجئين 
الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في ظل جائحة 
كورونا والوضع المالي المتأزم لـ »للأونروا« مشيرا إلى 
أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، خاصة 
في قطاع غزة وسوريا ولبنان يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي وتفشي البطالة والفقر في أوساطهم، لافتا الى 
ان اللاجئين يعتمدون بشــكل رئيسي على المساعدات 
التي تقدمها الأونروا ســواء النقدية او الغذائية التي 

تمثل لهم شريان الحياة. 
وحــذر المســؤول الفلســطيني من عــدم حصول 
»الأونروا« علــى الأموال المطلوبة لتغطية العجز المالي 
في ميزانيتها، حيث ســيؤدي ذلك إلى عدم تمكنها من 
صرف رواتب موظفيها الذين يقــدر عددهم بـ28 ألف 
موظف، ما سيتســبب في شــلل خدماتهــا في مناطق 

عملياتها.
 وأعرب عن أمله بأن تقدم الســويد تمويلا إضافيا 

لجســر فجوة العجز المالــي في ميزانيــة »الأونروا« 
في موازنــة عام 2021  الذي يقدر بـــ 96 مليون دولار 

لتمكينها من صرف رواتب موظفيها. 
وفي هذا الســياق، أكد القنصل السويدي استمرار 
بلاده بدعم »الأونروا« ماليا للقيام بدورها الإنســاني 

تجاه اللاجئين الفلسطينيين. 
وأوضح أن بلاده تجري اتصالات مكثفة خلال هذه 
الأيام لوضع اللمســات الاخيرة لعقــد المؤتمر الدولي 
الذي تترأســه بالشــراكة مع الأردن، كما أكد استمرار 
المشروعة،  الفلســطيني  الشــعب  لحقوق  بلاده  دعم 
ولمؤسســات دولة فلسطين ضمن خطة الدعم التنموي 

السويدي. 
وتواجه »الأونــروا« أزمة مالية بســبب قلة الدعم 
المقدم لهــا، وزيادة الطلب علــى خدماتها جراء زيادة 
عــدد لاجئي فلســطين المســجلين ودرجة هشاشــة 

الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.  
والمعروف أنــه يتم تمويل »الأونروا »بشــكل كامل 
تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، فيما لم يقم الدعم 

المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات.  
وكان المفوض العام قال خــال زيارته للدوحة »إن 
شــريان  باعتبارها  الأونروا  إلــى  يتجهون  اللاجئين 
الحياة الوحيد، لأن احتياجاتهم زادت بسبب الأزمات 

المتعددة في المنطقة«. 
وأوضح أن »الأونروا« التي ضعفت بســبب الأزمة 
المالية، غير قادرة علــى تلبية توقعات اللاجئين، وقال 
»بالتالي لــدى اللاجئــن المزيد من الكــرب واليأس 
والغضب« واصفًا الأجواء في بعض مخيمات اللاجئين 

بأنها تغلي«. 
وأضاف »هناك عدم توافق تام بين ما نقدمه المتوقع 

والطلب المقدم للوكالة، والموارد التي يتم توفيرها«.

وكانت »الهيئة 302  للدفاع عن حقوق اللاجئين« قد 
أصدرت بياناً صحافياً، قالت فيه إنها تتابع وباهتمام 
كبيــر التحضيــرات لعقد المؤتمــر الــوزاري الدولي 
للدعم المالي والسياســي للأونروا الذي ســينعقد في 
بروكسل في 16 و 17 تشــرين الثاني / نوفمبر الحالي 
الذي يشــرف على تحضيره كل من الأردن والســويد 
وبمشــاركة 70 شــخصية من 30 دولة تحــت عنوان 
»الحفــاظ على الحقــوق والتنمية البشــرية للاجئين 

الفلسطينيين«.

تلبية احتياجات اللاجئين

ودعت الاتحــاد الأوروبي والــدول المانحة والأمم 
بالعمل علــى تثبيت  المتحدة لتحمــل مســؤولياتهم 
موازنة »االأونروا« وألا تكون تلــك الموازنات طوعية 
أو تخضــع للتقلبات السياســية والاقتصادية للدول 
المانحة وابتزاز »الأونروا« ممــا أضعف قدرة الوكالة 
على التخطيط وتلبية احتياجات اللاجئين المســتمرة 
والمتزايدة، والتدخل الفوري والعاجل لتأمين ما تبقى 
من العجز المالــي للأونروا لســنة 2021  والذي يقدر 

بحوالى 100 مليون دولار. 
وحــذرت »الهيئــة 302«  في بيانها مــن محاولات 
إفشــال المؤتمــر التــي تقودهــا جماعــات الضغط 
الصهيونية فــي الأمم المتحدة وســفراء الاحتلال في 
الدول المانحة، وقالت »إن عدم تحقيق المؤتمر لأهدافه 
المرجوة ســيؤدي إلــى التراجع في تقــديم الخدمات 
الصحية والتربوية والإغاثيــة والبنى التحتية لأكثر 

من 6 ملايين لاجئ فلسطيني«.
 وشددت على أن ذلك ســتكون له ارتدادات محلية 
وإقليمية وصولاً  الى حد زعزعة الاستقرار في المنطقة.  

منظمة التحرير حذّرت من خطورة عدم الحصول على الأموال المطلوبة لتغطية العجز المالي 

الفلسطينيون يأملون انتهاء أزمات »الأونروا« المالية بعد مؤتمر المانحين في بروكسل… ويطالبون بدعم ثابت دون ابتزازات

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكدت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
تمســكها  عباس،  محمــود  الفلســطيني 
بوثيقــة الاســتقلال التــي أقرها المجلس 
الوطني الفلســطيني قبل 33 عاما، وقالت 
إنــه لا تراجــع قيــد أنملة عــن الثوابت 

الواردة فيها. 
وأشــارت في بيان صحافي بمناســبة 
الذكــرى الـــ33 لصــدور وثيقــة إعلان 
لهذه  التاريخية  الأهمية  إلى  الاســتقلال، 
الوثيقــة باعتبارهــا نقلة نوعية لمســار 
وثمرة  الفلسطيني،  الشعب  ونضال  كفاح 
طبيعية لتضحياته اللامحدودة على درب 

الثورة والانتفاضة الشعبية الكبرى. 
التي  الوطنية  الوحــدة  علــى  وأكدت 
تجســدت بإجمــاع وطني علــى الوثيقة 
ومنهج البرنامج السياســي المطروح فيها 
لتحقيق الاســتقلال في دولة فلســطينية 
على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 
1967، بناء على قرارات الشرعية الدولية 
الخاصــة بالقضية الفلســطينية، ما مهد 
الطريق لاعتراف دولي بدولة فلســطينية 
توّج  الذي  الشــرقية،  القــدس  عاصمتها 
بقرار الجمعية العامــة للأمم المتحدة رقم 
67/19، حيث اعترفت 141 دولة حتى الآن 

بفلسطين دولة عضوا بصفة »مراقب«. 
وقالــت فتــح إن وثيقة الاســتقلال ما 

المناسب  الصدى  وتلقى  النور  لترى  كانت 
لدى دول وحكومات وشعوب العالم« لولا 
العظيمة  الفلســطيني  الشعب  تضحيات 
منذ انطلاقة ثورتــه المعاصرة عام 1965، 
والتــزام قادتهــا ومناضليها بالوســائل 
المشــروعة للكفاح، المدونــة في نصوص 
بسياســة  والمتوجة  الدولــي،  القانــون 
عقلانية واقعية ســاهمت في إقناع الكثير 
مــن دول العالــم بحقوقنــا التاريخيــة 
والطبيعيــة على أرض وطننا فلســطين، 
وأن قيام دولة فلســطين سيســاهم بأمن 
واســتقرار المنطقة، تمهيدا لإحلال السلام 

الدائم والعادل والشامل فيها«. 
وفي الوقت ذاته حمّلــت فتح منظومة 
الاســتيطاني  والاســتعمار  الاحتــال 
المتعاقبــة،  الإســرائيلية  العنصريــة 
المســؤولية كاملة عن انهيار مسار عملية 
والاحتلال  الحــرب  بانتهاجها  الســام، 
الواقع  الأمر  لفرض  ســبيلا  والاستيطان 
على الشعب الفلســطيني، واغتيال إرادة 
الأخلاقية  الركائز  ونسف  الدولي  المجتمع 
التي قامت عليها قوانين وقرارات الشرعية 

الدولية ومواثيقها. 
وعناصرها  قيادتها  تمسك  على  وأكدت 
بـ »الحق التاريخي والطبيعي« للشــعب 
الفلسطيني بأرض وطنه فلسطين، وحقه 
المقاوم  الشــعبي  النضال  بانتهاج ســبل 
النضال  ســبل  مع  بالتــوازي  المشــروع 

في  والدبلوماسي  والقانوني  السياســي 
وثيقة  هــدف  لتحقيق  الدوليــة،  المحافل 
الاستقلال بقيام دولة فلسطينية حرة ذات 
قانون  دولة  تقدمية،  ديمقراطية  ســيادة 
تحتــرم الحقوق الأساســية للإنســان، 
ومبدأ التعددية، وتضمن حقوق مواطنيها 
المرأة  دون تمييز، وعلى رأســها حقــوق 

الفلسطينية. 
وأشــارت في الوقت ذاته إلــى ارتكاز 
التحرير  لمنظمــة  السياســي  البرنامــج 
الفلســطينية، وقوانين السلطة الوطنية، 
على المبادئ المعلنة في وثيقة الاســتقلال، 
باعتبارها المرجعية التي تتمســك القيادة 
رغم  عنهــا  تتراجــع  ولــم  بحذافيرهــا 
الضغوط، كما يؤكد الرئيس عباس دائما، 
تمســكه بها وتحديه لمن يثبت أي تراجع 

عنها مهما كان ضئيلا. 
بـــ  بالاســتمرار  الحركــة  وتعهــدت 
دائرة  فــي  والبقاء  المشــروع  »النضــال 
المواجهة مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي 
الاســتعماري العنصــري مهمــا بلغــت 
إنجاز  اســتكمال  اأجل  مــن  التضحيات، 

الاستقلال والسيادة«. 
وأعلنــت وقوفها مــع الرئيس محمود 
عباس في القــرارات الوطنية والخيارات 
المصيرية الهادفة لتجســيد حقوق شعبنا 
والطبيعيــة،  التاريخيــة  الفلســطيني 

وأهدافه في الحرية والاستقلال. 

أكدت عدم التراجع عن الثوابت الواردة فيها 

فتح تؤكد التمسك بوثيقة الاستقلال
وتتعهد باستمرار النضال والبقاء في دائرة المواجهة مع الاحتلال

ملصق حملة التضامن مع الفنان والمخرج السينمائي محمد بكري
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وزيرة الاقتصاد تؤكد وجود إرادة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

المغرب: 67 نائبا يعارضون مشروع الموازنة والحكومة ترفض إحداث ضريبة على الثروة
الرباط ـ »القدس العربي«:

الطريق  الجديدة  المغربية  الحكومة  وجدت 
معبداً من أجل تمرير مشروع موازنتها العامة، 
بكل ســهولة، إذ لم يعارضها ســوى 67 نائباً 
برلمانياً، فيمــا حظيت بتأييــد 206 برلمانيين، 
ولم يســجل امتناع أي نائب عــن التصويت 
خلال الجلســة التي جرت أول أمس الســبت 
فــي مجلس النــواب. وبذلك، حصــل الجهاز 
التشــريعية  التنفيذي على تزكية المؤسســة 
للشــروع في تطبيق برنامجه وفــق الموازنة 

المصادق عليها.
وأعلنــت حكومة عزيز أخنــوش، أمين عام 
التجمع الوطني للأحرار، أنها قبلت 31 تعديلًا 
على مشروع الموازنة لسنة 2022 من أصل 129 
تعديــاً تم التقــدم بها على الجــزء الأول من 

المشروع، فيما جرى سحب 20 تعديلًا.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد 
والمالية، إن الحكومــة لم تلجأ في أي وقت من 
الأوقــات للفصل 77 مــن الدســتور، معتبرة 
أن هــذا الأمــر يعكــس »الأجــواء الإيجابية 
التي طبعت أشــغال لجنــة الماليــة والتنمية 

الاقتصادية«.
وينص الفصل 77 المذكور على أنه »يســهر 
توازن  على  الحفــاظ  على  والحكومة  البرلمان 
مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان 
الأســباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم 
بهــا أعضــاء البرلمــان، إذا كان قبولها يؤدي 
بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد 
العمومية، أو إلى إحــداث تكليف عمومي، أو 

الزيادة في تكليف موجود«.

رفض فرض ضريبة على الثروة

ورفضت الحكومة تعديــاً يقضي بإحداث 
ضريبة علــى الثروة، تقدمت به النائبة فاطمة 
اليسار،  التامني، عن تحالف فدرالية  الزهراء 
في الجلســة العمومية التي خصصها مجلس 
النواب من أجل المصادقة على مشروع الموازنة 

العامة 2022.
تعديل فدرالية اليســار الذي هم المادة 118 

من المشروع يقضي بفرض ضريبة على ثروات 
الأغنياء، وقالت التامني: »آن الأوان للحكومة 
أن تفكر في فرض الضريبة على الثروة« وفق 

ما أورد موقع »اليوم 24«.
البرلمانية عن فدرالية اليســار أوضحت أن 
تعديل حزبها يهــم فرض ضريبة على الودائع 
والحســابات البنكيــة والعقارات والأســهم 
والســندات، التي تتراوح قيمتهــا ما بين 10 
ملايين درهم، إلــى 100 مليون درهم فما فوق، 
كما يتراوح ســعرها ما بــن 0.5 و0.75 و1 في 

المئة.
تبرر  وهي  اليسار،  فدرالية  برلمانية  وأكدت 
مقترحهــا، على أن هذا الإجراء من شــأنه أن 
يتيح مســاهمة كبار الأغنيــاء في دعم خزينة 
الدولــة، داعية إلــى التوقف عن اســتهداف 
والنظر  العاديين،  والموظفين  المواطنين  جيوب 
في المقابــل في مســاهمة أصحــاب الثروات 
الكبيرة في تنمية البلاد؛ يؤكد المصدر المذكور.

وســارع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى 
وزارة الاقتصــاد والمالية، المكلــف بالميزانية، 
بإعــان رفض حكومــة عزيز أخنــوش لهذا 
المقترح، كاشــفاً أن الضريبــة المفروضة على 
الشــركات هي ضريبة على الثــروة وهي تهم 
الأغنياء، والتي قفزت نســبتها من 37 إلى 42 

في المئة، قائلًا: »التعديل غير مقبول«.
البرلمانيــة فاطمة الزهــراء التامني عادت 
لتشــدد على أن الغرض من مطالبــة فدرالية 
أغنياء  ثــروة  على  ضريبة  بإحداث  اليســار 
المغرب هو إضافة مداخيــل مالية جديدة إلى 
خزينــة الدولة، من شــأنها أن تنمــي البلاد 
والمقترح  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  وتدعم 
الذي أوضحت التامني، أنه لن يكلف أصحاب 
الثروات الشيء الكثير، في الوقت الذي يتيح 
فيه مداخيل إضافية من شــأنها أن تساهم في 

دعم خزينة البلاد.
وأجابــت وزيــرة الاقتصــاد والمالية على 
تدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مجلس 
النواب، بالقول: »تفاعــاً مع مداخلاتكم التي 
تركزت حــول ارتفاع الأســعار والحفاظ على 
القدرة الشــرائية للمواطنين، لا بد من التأكيد 
أولًا بــأن الحكومــة قد جعلت مــن القطاعات 

الاجتماعيــة والحفاظ على القدرة الشــرائية 
للمواطنين على رأس توجهات هذا المشروع«.

وذكرت أنــه على غرار باقي دول العالم فقد 
بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ نيسان/ 
أبريل 2021 وهــذا بعد اتجاه ســلبي لتطور 
الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم، 
مشــيرة إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي بلــغ 5.4 في المئة 
بالولايــات المتحــدة و3.4 بالمئة فــي منطقة 

اليورو.
وبشــكل عام، تقول الوزيرة المغربية، فإن 

العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار 
تبقى  والمغــرب  العالم  فــي  الاســتهلاك  عند 
مرتبطــة بالظرفية ولديها طابــع ظرفي يعود 
الــذي يعرفه  أساســاً للانتعاش الاقتصادي 
العالم بشكل أقوى مما كان متوقعاً، وللارتفاع 
الكبير الذي عرفته أســعار الطاقة، إلى جانب 
الاضطرابات المســتمرة في سلاســل التوريد 
العالمية وحركة الملاحة الدولية؛ حسب ما جاء 

في تقرير لوكالة الأنباء المغربية.
وأبرزت الوزيرة أن التحســن الذي شهدته 
المغرب، ســواء من خــال الموســم الفلاحي 

الماضــي الاســتثنائي الذي تميــز بوفرة في 
الإنتــاج أو من خلال تدخــات الحكومة فيما 
يتعلــق بالمراقبة والتتبع، قد مكــن من توفير 
السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى 
الأســعار، باســتثناء عدد محدود من الموارد 

المستوردة من الخارج.
الخضر  مثل  المحلية  للمنتجات  وبالنســبة 
والفواكــه والحبوب، تشــير الوزيــرة، فإن 
الأســعار إن لــم تكن مســتقرة فقــد عرفت 

انخفاضاً على مستوى العديد من المنتجات.
والمتمثلة  المدعمــة،  للمــواد  بالنســبة  أما 
فــي الدقيق المدعم والســكر وغــاز البوتان، 
فقد شــددت نادية فتاح العلــوي على أنها لن 
تعرف أي تغيير، موضحة أن اســتقرار أسعار 
هذه المواد يبقــى مضموناً من خلال »صندوق 
المقاصة« الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق 

بين هذه الأسعار وأسعار السوق الدولية.
وفي هــذا الســياق، أكــدت أن اللجنة بين 
الوزارية المكلفة بالأسعار تعمل بصفة منتظمة 
منذ أسابيع، وســتكثف جهودها لتجاوز هذه 
الظرفية من خلال محاربــة كل الهوامش غير 
المبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات 
الضروريــة لتحقيــق الهدف الأســمى الذي 
تحــرص الحكومة عليه والمتمثــل في الحفاظ 

على القدرة الشرائية للمواطنين.

تعليق الرسوم الجمركية

وذكرت، في هذا الإطــار أن الحكومة قررت 
تعليــق الرســوم الجمركية من أجــل ضمان 
اســتقرار أســعار القمــح، كما ســتخصص 
على  للحفاظ  للمســتوردين  إضافياً  تعويضاً 
أســعار جميع مشــتقات القمح على المستوى 

المحلي.
وأفــادت أن الحكومــة خصصــت أيضاً ما 
يناهــز 8 ملايير درهم كزيادة في كتلة الأجور، 
خصصــت أساســاً لأداء المتأخــرات المتعلقة 

بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021 .
و أشــارت إلى الحكومة ســتقوم بالتنزيل 
التدريجــي لتطبيق الضرائــب الداخلية على 
والآلات،  المنتجــات  على  المطبقة  الاســتهلاك 

تشــتغل  التــي  والتجهيــزات  والأجهــزة 
بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية 
على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية 

والبطاريات المخصصة للمركبات.
وذكــرت أن حكومة أخنــوش وافقت على 
التعديل الذي يقترح تمكين الجمعيات العاملة 
في مجال مكافحــة آثار الكوارث الطبيعية من 
الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب 
المرصود لأمور خصوصية المســمى »صندوق 
وتخصيص  الطبيعية«  الكوارث  آثار  مكافحة 
حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على 
الآلات الإلكترونيــة والبطاريــات المخصصة 
للمركبــات لفائــدة »صندوق دعــم الحماية 

الاجتماعية والتماسك الاجتماعي«.
الحكومة  أن  المغربيــة  الوزيــرة  وأكــدت 
لتسريع  الجهات  لمواكبة  كبيرة  أهمية  ستولي 

تنفيذ برامج التنمية الجهوية.
وقالــت إن الأمر يتعلق خاصة بالمشــاريع 
والبرامج ذات الأولوية، التي ســيتم تمويلها 
في إطار عقــود – برامج بين الدولة والجهات، 
مضيفة أنه ســيتم العمل كذلك على التسريع 

بتطبيق ورش اللاتمركز الإداري.
 كما أشــارت الوزيــرة إلــى أن الحكومة 
حريصة علــى توطيد خيــار الجهوية كخيار 
سياسي  كنهج  ليس  وديمقراطي،  دســتوري 
وإداري للمملكة فقط، لكن أيضاً كبديل تنموي 
لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة 
فــي القضاء علــى التفاوتــات المجالية في ما 
يخص الاســتثمارات والولوج إلى الخدمات 
العمومية الأساســية، وبالتالي انعكاس ذلك 

على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.
وخلصت العلوي إلى أنه لأجل ذلك ســيتم 
العمــل على نقــل اختصاصات واســعة من 
الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد 
المادية والبشــرية الكافية لذلــك، وعلى نحو 
يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري 
للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطباً تنموياً 
حقيقيــاً ورافعة للتنمية البشــرية والارتقاء 
الاجتماعي وشــريكاً أساسياً للدولة. ويتوفر 
المغرب علــى 12 جهة، وهي تضم مجموعة من 

الأقاليم. 

هجره كثيرون بسبب تداعيات »كوفيد 19«... و»مجلس المنافسة« يدلي برأيه 

هل صار هاجس الربح هو المتحكم في التعليم الخاص في المغرب بعيدا عن التربية والمعرفة؟ 
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أنجــز »مجلــس المنافســة« فــي المغرب تشــخيصاً 
لواقع التعليم الخاص، وذلك بناء على طلب من رئيس 
مجلس النواب، وشمل التشخيص قواعد المنافسة في 

المؤسسات التعليمية العاملة في هذا القطاع.
والمجلــس هيئة رســمية مكلفــة بضمان الشــفافية 
والإنصــاف فــي العلاقــات الاقتصاديــة، خاصة من 
خلال تحليل وضبط وضعية المنافســة في الأســواق، 
ومراقبة الممارســات المنافية لها والممارسات التجارية 
الاقتصــادي  التركيــز  وعمليــات  المشــروعة  غيــر 

والاحتكار.
ويأتــي رأي »مجلس المنافســة« الــذي تلقفه الرأي 
العــام المغربي بكثير مــن الاهتمام، فــي خضم الجدل 
الــذي احتــد فــي أوج الجائحــة والإغلاق العــام، بعد 
فــرض الحجــر الصحي الــذي اعتمد للحد من تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
ارتباط الإغلاق بالجــدل حول التعليم الخاص جاء 
في ســياق حرج جداً بالنســبة للأســر، التــي وجدت 
أبناءها خارج أســوار المؤسســات التربويــة، وتتلقى 
تعليماً عن بعد وفّرته الدولة من خلال منصات متعددة 
وأمام توقف أعمال الكثير من الآباء. في المقابل، طالب 
أربــاب المدارس الخاصــة بمصاريف أشــهر الإغلاق، 
ممــا أجج غضب المغاربة ضدهم، إلــى درجة كادت أن 
تعصف بوجودهم كمؤسسات تربوية، حيث وصفت 
بـ«الجشــع« و«مصاصي الدماء« وغيرها من النعوت 

التي ألصقت بهم في ذلك الحين.
الجدل في ســنة 2020 لم يقف عنــد عتبات الغضب 

الرقمي والتهم الشــفوية، بل وصل إلــى حد الوقفات 
الاحتجاجيــة واللافتــات المنــددة، كمــا طــرق أبواب 
المحاكم التي أنصفت حســب القانون الأسر في العديد 

من القضايا التي عرضت ساعتها.
وجاء التشــخيص الذي أنجزه »مجلس المنافســة« 
ليتــوج ذلــك الجدل القــديم الحديــث الــذي لا ينتهي، 
وارتكــز على 6 توصيــات كبرى محورية حول ســوق 
التعليــم الخاص في المغــرب. أولــى التوصيات دعوة 
الدولــة إلى تأطير التعليم المدرســي الخاص، من حيث 
تحديــد ضوابط ضمــان جــودة الخدمات مــع توزيع 
عــادل ومناســب لكفــاءات الهيئــات التدريســية بين 
مختلف مكونــات المنظومة التربوية مع هيكلة تســمح 

بحرّية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها.

مكونات منظومة التعليم

وأبرز مجلس المنافســة في رأيه المســهب، أنه رصد 
اختلافــاً بين مكونــات منظومــة التعليــم الخاص من 

حيث جودة الخدمات المقدمة.
وشــدد علــى أن التعليم يرتبط بحق أقره الدســتور 
تجسيداً لمبدأ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين 
مختلف شــرائح المجتمع إزاء هذه الخدمــة العمومية، 
مما يطرح عدة تســاؤلات حــول الأدوار الحقيقية التي 
يجب أن تلعبها الدولة، كالتوفيق بين تشــجيع التنويع 
وضمان توحيد مضمون الخدمة تفادياً لتوسيع الهوة 

الاجتماعية.
قــال محمــد  العربــي«  لـ«القــدس  وفــي تصريــح 
الدرويــش، رئيــس المرصد الوطنــي لمنظومــة التربية 
والتكويــن، إن »مجلس المنافســة توفق إلــى حد كبير 
في تشريح واقع هاته المؤسســات وتقديم اقتراحات 

لتطويرهــا وجعلها مؤسســات وطنية منتجــة للثروة 
بمنطــق المواطنــة القائمــة علــى أســاس أنهــا حقوق 
وواجبــات«. وعــاد الخبيــر نفســه إلــى »مــا عرفتــه 
منظومــة التربيــة والتكوين عموماً والقطاع المدرســي 
الخــاص خصوصــاً مــن اضطرابــات وتوتــرات بين 
ممثلــي الأســاتذة والإداريين والحكومة وبين الأســر 
والمدارس الخاصة، بلغ حد الاحتجاج وسحب الأبناء 

من مجموعة من المدارس«.
وأشــار الدرويش إلى أن الوزارة الوصية »لم تتمكن 
مع الأسف من إيجاد حلول لتلك المشكلات في الحين، 
ما جعل مؤسســات دســتورية منها المدنيــة والنقابية 
والحقوقيــة تتدخل وتدلــي بآرائهــا واقتراحاتها في 

الموضوع«.
وتوقــف في هذا الصدد عند مبــادرة رئيس مجلس 
النواب لتوجيه طلب إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي 
فــي موضوع قواعد المنافســة في مؤسســات التعليم 
الخــاص، وفي هــذا الإطار قــال الدرويش: »نســجل 
باعتــزاز دعوة ومســاهمة المرصــد الوطنــي لمنظومة 
التربية والتكوين عبر جلسات استماع دامت لساعات 

بين المرصد ومسؤولين من المجلس«.
وعبّــر »المرصد الوطني لمنظومــة التربية والتكوين« 
رأيــه  عــن  رئيســه،  وفــق  الجلســات،  تلــك  خــال 
والخلاصات الكبرى التي انتهى إليها وهو يتابع واقع 
منظومة التربية والتكوين، سواء في ظل الانعكاسات 
السلبية لكوفيد 19 أو قبلها، وكيف انتقل التعليم الحر 
أو الخــاص من التعليــم المواطــن القائم علــى التطوع 
والإيثــار، والانخــراط دون شــروط تذكــر فــي بنــاء 
الشــخصية الوطنيــة التي تدافــع عن الهويــة المغربية 
وعــن الوطــن بــكل مقوماتــه ومكوناتــه فــي ظروف 
سياســية فــي مواجهــة الفرنســيين والإســبان إلــى 

تعليم شــغل أغلب أصحابه هو الربح والتوســع؛ وفق 
المتحدث نفسه.

رأي الباحث والأســتاذ الجامعي محمــد الدرويش 
يتقاســمه معه عدد كبير مــن المغاربة الذيــن أكدوا أن 
التعليم المدرســي الخاص في المغرب تحول إلى سوق 
من أجل الربــح أكثر من مؤسســات للتربية والتكوين 

والمعرفة وتأهيل التلاميذ وإعدادهم للمستقبل.
في هذا الإطار، كان »مجلس المنافســة« واضحاً في 
توصياتــه الهادفة إلى تحســن ظروف المنافســة في 
سوق التعليم المدرســي الخاص، حيث شدد أولًا على 
ضرورة الرفــع من عرض الخدمــات المقدمة من طرف 
مؤسســات التعليم الخاص وتنويعه وإغنائه لمسايرة 
الطلب المتزايد على هذه الخدمة، وكذا جعل هذا الطلب 
أكثر ملاءمة لتحصين وضمان تطور هذه المؤسســات 

وتحفيز الاسـتثمار داخلها.

بصياغة إطار تعاقدي

كما أوصــى بصياغة إطــار تعاقــدي جديد يوضح 
التعليــم  مؤسســات  بــن  والمســؤوليات  الأهــداف 

المدرسي الخاص والدولة والأجهزة التابعة لها.
إضافــة إلــى ذلــك، أوصى أيضــاً بمراجعــة الإطار 
القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها ســوق التعليم 
المدرســي الخاص وللاســتجابة للتحديــات الجديدة 

التي تعرفها المنظومة المغربية للتعليم.
ولــم يفت »مجلس المنافســة« التأكيــد على ضرورة 
وضــع آليــات كفيلــة بالرفــع مــن دينامية المنافســة 
بين مختلــف الفاعلين داخل ســوق التعليم المدرســي 
الخــاص. ووضــع المجلــس الدولة فــي محــور أغلب 
توصياتــه، ومنها هــذه التوصيــة التي دعــا فيها إلى 

إعــادة النظر في دور الدولة فــي اتجاه موازنة منصفة 
بين خدمات المدرســة العمومية وخدمات مؤسســات 
التعليــم الخــاص. كما دعا إلى ســن تدابيــر من طرف 
الدولــة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأســر 
مــن طــرف ســوق التعليم المدرســي الخــاص. إحدى 
التوصيات المهمة أيضاً والتي تدخل في إطار تحســن 
المنافســة في سوق التعليم الخاص بالمغرب هي تأكيد 
»مجلس المنافســة« على وضع سياسة ترابية للتعليم 
الخاص وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات 

الاثنتي عشرة للمملكة.
وقبل التوصيات الداعية إلى تطوير وضع المنافسة 
في ســوق التعليم الخاص، أبرزت الهيئة الرسمية في 
رأيها عدداً من النقائص، مؤكدة هشاشــة المؤسسات 

في التعليم الخاص.
ومن بين النقائص أيضاً، كون وضع هيئة التدريس 
يعيــق تطور مؤسســات التعليــم الخــاص، وذلك في 
إشارة إلى وضعها المادي والمعنوي داخل المؤسسات 
التربوية الخاصة. كما شدد المجلس على أن هذا النوع 
مــن التعليم هو ســوق يطبعهــا التباين فــي الخدمات 
والأســعار، إضافة إلى كونها قائمة على نموذج وحيد 

من المؤسسات وعلى مساهمات الأسر.
الأكيد أن المياه عادت قليلًا إلى مجاريها بين الأســر 
ومؤسســات التعليــم الخاصــة، فقــد عــادت وفــود 
التلاميــذ ولو بنســب أقل من الســابق، إلــى الفصول 
الدراســية رغــم القطيعــة التــي كادت أن تكــون قاتلة 
بالنســبة لأربــاب هــذه المؤسســات... لكــن صفارات 
الإنذار قد تنطلق في أي لحظة وعند أي هفوة أو خطأ، 
لذلك فإن توصيات مجلس المنافســة جاءت في وقتها 
لتصحيح الوضع وإرســاء آليات سوق حقيقية قيمها 

الأساسية التعليم بعيداً عن المزايدات التجارية.

وزير الإعلام المغربي الأسبق يستبعد نشوب حرب مع الجزائر
الرباط ـ »القدس العربي«:

قال وزير الإعلام المغربي الأسبق، مصطفى 
الخلفي، إن ســيناريو انــدلاع حرب بين المغرب 
والجزائر غير مطروح، رغم الضجيج الإعلامي 
الجزائــري الــذي يســعى إلى جــر المنطقة إلى 

الفوضى.
وأشــار فــي حــوار أجرتــه معه أســبوعية 
»الأيــام« إلــى أن المغــرب فــي وضــع متقــدم 
مســنود بعدم تورطه في أي مشكل مع المنتظم 
الدولــي، بخــاف »البوليســاريو« والجزائر. 
وأضــاف أن دروس حربي أذربيجان وأرمينيا 
وليبيا ســاهمت فــي تعزيز الرصيــد المعنوي 
والعســكري للمغــرب وجعلــه فــي موقع قوة 

بشكل كبير، وفق تعبيره.
شــؤون  فــي  المغربــي  الخبيــر  واســتطرد 
الصحراء قائلًا: »إن سيناريو اندلاع حرب غير 
مطــروح، رغم الضجيــج الإعلامــي الجزائري 
الــذي يســعى إلى جــر المنطقــة إلــى فوضى. 

وللأســف، لــم يقــرأ التاريخ جيــداً، خاصة ما 
حصــل فــي معركــة »أمغــالا« في بداية ســنة 
1976، حيــث عبــر المغــرب عــن رباطــة جأش 
ونجح في صــد »العدوان« الجزائــري وتمكّن 
مــن حماية وحدته الترابيــة« معتبراً أن »درس 
أمغالا غنــي بالإفــادة وليس فــي مصلحة أي 

طرف تكراره«.
ومعركــة »أمغــالا« حدثــت بعــد اســتعادة 
المغرب للصحراء وخروج المســتعمر الإسباني 
منهــا 1975 فبعد ســنة من ذلــك وقعت معركة 
بين القوات المســلحة الملكيــة المغربية من جهة 
وثلاثــة ألوية من الجيــش الجزائري وعناصر 
مــن البوليســاريو على ثلاث جبهــات: أمغالة، 
المحبــس، التفاريتي. لكن وســاطة عربية أدت 

إلى هدنة بين الأطراف المتصارعة.
فــي ســياق متصل، يــرى الكاتــب اللبناني 
خير الله خير الله، أن مشكلة النظام الجزائري 
ليســت مع المغــرب، وأن هنــاك منطقــاً وحيداً 
للغة التصعيد التــي اعتمدها النظام الجزائري 

في تعاطيــه مع المملكة المغربية، تختصره كلمة 
واحدة هي كلمة السلام.

وكتــب مقالًا في صحيفــة »الوطن الآن« مما 
جاء فيه: »يخشــى النظام الجزائري الســام، 
نظــراً إلــى أن الســام الداخلــي فــي الجزائر 
نفســها أو في شــمال إفريقيــا، خصوصاً مع 
المغــرب، يفقــده مبــرر وجــوده؛ الســام هــو 
العــدو الأول للنظــام الجزائــري الــذي يعتقد 
أن عليــه العيــش الدائم في أجــواء الحرب. لم 
يدرك وســط هذه الحرب التي يفتعلها أن عليه 

التصالح مع شعبه«.
وأضــاف أن »ما يقوم به النظام في الجزائر 
هــذه الأيــام عبــر توجيــه اتهامات باطلــة إلى 
المغــرب، مــن نــوع قصف موجــه إلــى منطقة 
قريبــة من الحــدود الموريتانيــة أدى إلى مقتل 
ثلاثة مواطنــن جزائريين، ليس ســوى تعبير 
عــن مأزق يواجه النظام، لم يعد في اســتطاعة 
هذا النظام ســوى خوض مواجهة مباشرة مع 

المغرب«.

جبهة بوليساريو تصعد وقائد أركانها 
يحذر من الاستثمار في الصحراء

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

صعدت جبهة بوليســاريو على لســان مســؤولين عسكريين 
كبيرين، من لهجتها في خطوة وصفها مراقبون لهذا الشــأن بأنها 

»قرع لطبول الحرب«. 
ودعا محمــد الولي ولد اعكيك، قائد أركان الجيش الصحراوي 
وعضو الجهاز التنفيذي للبوليســاريو، في حديث لوكالة الأنباء 
الجزائريــة يوم الجمعــة الماضي »المجتمع الدولي والمؤسســات 
التجارية للابتعاد عن أي استثمار في الجزء المحتل من الصحراء 
الغربية«. وقــال »إن الجزء المحتل من الصحــراء، منطقة حرب، 
وهو غير آمــن فضلًا، عن أن الأرض وما تحويــه من خيرات ملك 
حصري للشــعب الصحراوي« مضيفــاً قوله: »آمــل أن يحترم 

الجميع القانون الدولي«.
وفي الســياق نفســه، أكد الطالب ولد عمي ديه، عضو الأمانة 
الوطنية التي هي الجهاز التنفيذي للبوليســاريو، وقائد الناحية 
العسكرية السابعة، في حديث لجريدة »الصحراء الحرة« أمس، 
أن اســتهداف منطقة الكركرات في يناير/ كانون الثاني الماضي هو 
للتنبيه والتحذير«. وقال: »لقد كنا نمتلك القدرة على الاستهداف 
المباشــر، لكن كان الهدف هو تحذير المارة والمدنيين والمستثمرين 
بضرورة المغادرة، أما استهداف منطقة الكركرات فهي مسألة وقت 

فقط«. وفي تعليق على هذه التصريحات، أكد إســماعيل يعقوب، 
الخبير في قضايا الصحراء والساحل، أن »مختصر التصريحات 
الآنفة، يوحي بأن معبر الكركرات سيضرب، وأن أراضي وأجواء 

وشواطئ الإقليم الصحراوي باتت هدفاً للجيش الصحراوي«.
وتساءل قائلًا: »هل تصريحات المكون العسكري للبوليساريو 
في ذكرى انتهاء وقف إطلاق النار هي عســكرة للخطاب مع سبق 
الإصــرار والترصــد؟ أم أن أفعال القوم ســتتبع الأقــوال؟ وهل 

التسليح بلغ درجة تمكن من توسيع العمليات بهذه الدرجة؟«.
وأضاف: »في كل الأحوال، فــإن أحاديث الرجلين وتوقيتها لم 

تخل من السياسة وتركت الباب مفتوحاً للتحاليل«.
وزاد المحلــل السياســي: »إذ كيــف للبوليســاريو أن تصــل 
للشــواطئ والأجواء وأن توســع عملياتها وتزيد مــن مداءاتها 

النارية دون حيازة آلة حرب متطورة وبعيدة المدى؟
ثم كيف لهــا أن تطلق تحذيــرات للمســتثمرين والمدنيين في 
الصحراء الغربية دون أن تكون مســتعدة لضربات استباقية من 

لدن الجيش المغربي؟«.
وقــال: »في اعتقــادي أن المنطقــة مقبلة علــى تصعيد في كل 
الأحوال؛ وأن البوليســاريو تريد أن تقول إن الإقليم بات ساحة 
حرب؛ في انتظار معرفة ما إذا كان الســيكولوجي ســيظل طاغياً 

على اللوجيستي أم لا«.

 نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد
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المرصد الدولي لحقوق الإنسان يسجل انتهاكات ضد المحتجين... وسياسيون: سعيّد عطّل بقية فصول الدستور

التونسيون يتظاهرون لـ»إعادة الشرعية«... واتحاد الشغل يؤكد دعمه للرئيس ورفضه عودة البرلمان للعمل
تونس – »القدس العربي«: 

قــرب  الأحــد،  التونســيين،  آلاف  تظاهــر 
البرلمــان للمطالبة بعودة البرلمان و»الشــرعية 
الدســتورية« حيث تحدثت مصادر حقوقية عن 
المتظاهرين،  ضد  بـ«انتهاكات«  الســلطات  قيام 
فيما تحدثت وزارة الداخلية عن ضبط »أســلحة 
بيضاء« مع بعض المحتجــن، في وقت أعلن فيه 
اتحاد الشغل دعمه لتدابير الرئيس قيس سعيّد 

ورفضه عودة البرلمان للعمل.
وشــهد شــارع 20 مارس القريب مــن مبنى 
البرلمان فــي مدينة بــاردو التابعــة للعاصمة، 
تظاهرات حاشدة دعا إليها حراك »مواطنون ضد 
الانقلاب« وشارك فيها حشد كبير من السياسيين 
والحقوقيين والنشــطاء، ورددوا شــعارات من 
قبيل »تونس ليســت مصر.. ثورة حتى النصر« 
و«الشــعب يريد ما لا تريد« في خطــاب موجّه 

للرئيس قيس سعيّد.

مظاهرة سلمية

وقال جوهــر بن مبارك، الخبير الدســتوري 
والناطق باســم حراك »مواطنون ضد الانقلاب« 
فــي كلمــة ألقاها خــال الاحتجاجــات: »هذه 
مظاهــرة ســلمية. بقوانــن الطبيعــة والدول 
والبشــرية من حقنا أن نتظاهر« مستنكراً قيام 
لسلطات بإغلاق ســاحة باردو أمام مقر البرلمان 

وجميع الطرقات والمنافذ المؤدية إليها.
وأشــار إلى أن الرئيس ســعيد حوّل منطقة 
باردو إلى ثكنة عسكرية، عبر »الأمن الذي يتلقّى 
منــه التعليمات بغلق الطرقــات والاعتداء على 
: »كل العالم يتفرج على هذه  المواطنين« مضيفــاً

المهزلة، مهزلة عسكرة البلاد وتقطيع أوصالها«.
الأول  النائــب  الشواشــي،  ســميرة  وقالت 
البرلمــان، إن المحتجين ســيدخلون في  لرئيس 
اعتصــام في شــارع 20 مــارس إلى حــن رفع 
الحواجــز الأمنية والوصول إلى ســاحة باردو 
قبالة البرلمان، مستنكرة »تعمد السلطة الحاكمة 
التضييــق على المحتجين ومنــع التظاهر الداعم 

لعودة الشرعية للبرلمان«.
وعبــرت النائب فــي البرلمان المجمّــد، يمينة 
الزغلامي، عن استغرابها من التعاطي الأمني مع 
الاحتجاجات الرافضة لتدابير الرئيس ســعيد، 
مضيفة: »من حق الجميع -سواء كانوا مع قيس 

سعيد أو ضده- التظاهر في كنف السلمية«.
ودعــت وزير الداخلية توفيق شــرف الدين، 
إلى فتح ســاحة باردو أمام المحتجين، والإفراج 
عن الذين تم إيقافهم صباح الأحد، مشــيرة إلى 
أن المتظاهرين يتجهون للاعتصام في شــارع 20 
الحواجز  لإزالة  الســلطات  على  للضغط  مارس 

الأمنية من المنطقة.
وكتب الوزير السابق عبد اللطيف المكي، تحت 
عنوان »احترموا الحريــات«: »منذ البارحة إلى 
هذا الصباح تتواتر الشــكاوى مدعومة بالصور 
من المواطنين حول منعهم من السفر الى العاصمة 
ومن دخولهــا، وهو انتهاك لحق أساســي وهو 
حريــة التنقل. الهــدف واضح، وهو إفشــال أو 
إضعاف تحرك اليوم. هاتفني الآن ناشط قال إن 
قرابة أربعين لواج )ســيارة نقل( منعت من منذ 
ساعات من مواصلة السفر عبر الطريق السيارة 
وهم يحاولون السير عبر الطريق الوطنية. هذا 
الســلوك العام لا يكون إلا بتعليمات من السلطة 
السياسية. ثم تأتي بعد ذلك لتتملص من كل هذا. 

احترموا حقوق الناس«.
التنفيذي  المكتب  عضو  الجليد،  مصدّق  ودون 
لحــزب الحــراك: »ركاب القطار أيضــاً خضعوا 
مطــولًا الثالثــة صباحــاً بصفاقــس لعمليات 
تفتيش وبحــث أمني )الهويات ووجهة الســفر 
والغرض منــه( وتم إنزال عدد مــن الركاب في 
المحطة لأسباب مجهولة. في محطة الوصول في 
تونس أيضاً، تم التعرض للركاب بالبحث الأمني 

وتفتيش أغراضهم«.
في  القيــادي  الســام،  عبد  رفيــق  وأضاف 
حركــة النهضة: »كالعــادة، النظــام الانقلابي 
يمنع المتظاهرين من مدن الجنوب والوســط من 
ثم  للسلطة،  اغتصابه  لفضح  للعاصمة  الوصول 
يمارس الكذب والبهتان مجدداً بالقول إن حرية 
التنظيم والتعبير والاجتمــاع لن تمس. هذا هو 

نظام »الصادقين المخلصين« الدجالين«.
وتابع فــي تدوينة أخرى: »الشــعب العظيم 
أســقط الحواجز الحديدية التــي وضعها نظام 
الانقلاب أمــام المتظاهريــن بعدمــا تمكنوا من 

تخطي حاجز الخوف في القلوب«.
وكتب عصام الشــابي، الأمــن العام للحزب 
الجمهــوري: »تعطيــل علــى مســتوى مداخل 
إليها،  العاصمة للحيلولة دون وصول المواطنين 
وغلــق منطقة بــاردو بالحواجز الأمنيــة منعاً 
للالتحاق بمــكان التظاهــرة الرافضة للانقلاب 
على الدســتور. اليــوم اســتكمال تعليق العمل 
بالبابــن الأول والثاني من الدســتور في إطار 
الاســتفادة من التجربة المصرية. الشــعب يريد 

حرية التعبير. الشعب يريد حكم ديمقراطي«.
وأضاف النائب ياسين العياري: »لم يجد حلًا 

لمصب عقارب في 48 ســاعة كما التزم، لا بل رمى 
في المصب الباب الأول والثاني من الدستور« في 

إشارة للرئيس قيس سعيد.
وكشف عضو المرصد الدولي لحقوق الإنسان 
في تونس، عمار عبد الله، أن المرصد ســجل منذ 
حالات منــع لمواطنين قادمين مــن ولايات أخرى 
من التنقــل، وخاصة القادمين مــن ولاية قابس 
وصفاقس وجندوبة وقفصــة، معتبراً أنّ »حرية 
التظاهر في باردو مقيدة، حيث تم وضع الحواجز 
الأمنية التي حالت دون دخــول المتظاهرين إلى 
ســاحة باردو«. وأضاف، في تصريح صحافي: 
»الانتهاكات المســجلة عديدة، وتتمثل خاصة في 
منع التنقل ومنــع الوصول إلى مكان الاحتجاج، 
إضافة إلــى احتجاز هويات عــدد من المواطنين 
وافتــكاك أوراق ســياراتهم، ومحاولة الاعتداء 

على صحافي )...( الاحتجاج كان ســلمياً ما عدا 
بعض المناوشــات والتدافع مــن الجانبين خلال 

الساعات الأولى لانطلاق الوقفة الاحتجاجية«.
وكان المرصــد قام بتكليــف فريقه في تونس 
بمراقبة مدى احترام الاحتجاج الســلمي وحرية 

التعبير خلال التظاهرات في باردو.
فيما أكــدت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته 
الأحد، ضبط قوات الأمن لأسلحة بيضاء مختلفة 
الأحجام لدى بعض المحتجين، مشــيرة إلى أنه 
»تم تقــديم الموقوفين صحبة المحجــوز والصور 
الموثقة لذلك ومراجعــة النيابة العمومية لاتخاذ 

الإجراءات العدلية في شأنهم«.
فيمــا نفى المحامــي مختار الجماعــي وجود 
مضيفاً:  بيضــاء،  أســلحة  يحملون  متظاهرين 
»إن وجــدوا فهم مندســون بتواطؤ من ســلطة 

الانقلاب«.
و كشف اتحاد الشــغل عن اتصال هاتفي بين 
أمينه العام نــور الدين الطبّوبي والرئيس قيس 
ســعيد »تناول الوضع العام فــي البلاد وأهمية 
الإســراع بمواصلة مســار 25 جويليــة )تموز( 
ليكون فعــاً فرصة تاريخية للقطع مع عشــرية 
غلب عليها الفشــل« وفق بيــان أصدره الاتحاد 

الأحد.
ودون سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد: 
»لا لعودة المجلس النيابي المجمد الذي عانى منه 
التونسيون الأمرين. يلزم خطوة إلى الأمام الآن 
واليوم. وأي تأخير هو فرصة للمستنصرين في 

الخارج«.

الوضع الاجتماعي صعبٌ

فيما قال الأمين العام المســاعد للاتحاد، سمير 
الشفي، إن »الوضع الاجتماعي في تونس صعبٌ 
جداً وينــذر بانفجارات اجتماعيــة« معتبراً أن 
»التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة صعوبة الوضع 
الاقتصادي مقاربة فاشــلة ولا يمكن أن تؤدي إلّا 
إلى مزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية«.

وأضاف: »الاتحاد كان من القُوى التي اعتبرت 
أن قرارات 25 جويلية كانت نتيجة طبيعية لفشل 
عشــرية كاملــة وتنكرها لاســتحقاقات الثورة 
وتطلعات الشــعب في بناء الدولة الديمقراطية 
الفســاد وتأمين  العادلة ومحاربة  الاجتماعيــة 
الشــغل لُمســتحقيه« مؤكــداً ضــرورة »وجود 
مقاربة تشــاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات 
والتوجهات، والاتحاد يتطلــع إلى حوار وطني 
وحقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير«.
الرئيس ســعيّد عــن تدابيره  ومنذ إعــان 
الاســتثنائية منذ ثلاثة أشــهر ونصف، تعيش 
تونس انقساماً حاداً بين أغلبية سياسية تعارض 
ســعيّد وأقلية تؤيد قراراته، وشــارع منقســم 
بدوره بين الطرفين، وســط تحذيرات من تفاقم 
الوضع العــام في البلاد، وخاصــة في ظل عدم 
تمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حلول للوضع 

الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.

ليبيا: سيف الإسلام القذافي يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية والجنائية الدولية 
تؤكد أنه ما زال مطلوبا والمدعي العسكري يطالب بإيقاف ترشحه وحفتر

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

مسلســل جديد من الأحداث قد تشــهده ليبيا 
في وقت قريب، بمؤشــرات ابتدأت بإعلان نجل 
القذافي، المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، 
ســيف الاســام القذافي ترشــحه للانتخابات 
الرئاســية المقــرر إجراؤهــا في كانــون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
وأعلنــت المفوضية العليــا للانتخابات أمس 
الأحد، تقدم سيف الإسلام معمر القذافي شخصياً 

بأوراق ترشحه لرئاسة الدولة الليبية.
الرســمي على  وأوضحــت، عبــر حســابها 
بمستندات  تقدم  الإســام  ســيف  أن  فيسبوك، 
ترشــحه إلى مكتــب الإدارة الانتخابية بمدينة 

سبها.
وأضافت المفوضية أن ســيف الإسلام القذافي 
استكمل كل المســوغات القانونية حسب القانون 
رقــم )1( الصــادر عــن مجلس النواب بشــأن 

انتخاب رئيس الدولة.
وتابعت أنه تسلم بطاقته الانتخابية من المركز 
الانتخابي المســجل به، وهــو الجمهورية ورقم 

المركز 21021 بمدينة سبها.
وفي وقت ســابق، كشــفت صحيفة نيويورك 
تايمــز أنها أجــرت مقابلة مع ســيف الإســام 
القذافي، أواخر تموز/ يوليو الماضي، وأشــارت 
خلالهــا إلــى أنه لمــح إلــى احتمالية ترشــحه 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفور إعلان المفوضيــة العليا للانتخابات عن 
ترشح سيف الإسلام القذافي، قال متحدث باسم 
المحكمة الجنائيــة الدولية، الأحد، إن أمر القبض 
الصادر بحق سيف الإسلام القذافي الصادر منذ 

عام 2011 »ما يزال سارياً ولم يتغير«. 
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باســم المحكمة 

فادي العبد الله، وقال: »بشأن الوضع القانوني، 
فإن هنالك أمراً بالقبض لا يزال ســارياً، وهذا لم 
يتغير« وأوضح أن »المحكمة لا تعلق على الشؤون 

السياسية«.
وفي الســياق ذاتــه، طالب محمــد غرودة، 
وكيل النيابــة بمكتب المدعي العام العســكري، 
بإيقاف الســير في إجراءات ترشح خليفة حفتر 
وسيف الإسلام القذافي نظراً إلى ملفات القضايا 

المرفوعة في حقهما.
مفوضيــة  العامــة  النيابــة  وكيــل  وحمــل 
الانتخابات المسؤولية القانونية الكاملة في حال 
مخالفة ذلك، مشــددة على ضرورة موافتهم بما 

يفيد بالاستلام والإجراءات المتخدة.
وقال وكيل المدعي العســكري إن إيقاف ملف 
حفتر جاء في إطــار قضية مقتل 26 طالباً بالكلية 
العســكرية في عام 2020 فضلًا عن واقعة قصف 
مقر الهجرة غير الشــرعية وواقعة قصف مدينة 
الزاوية، واســتناداً إلى قانون انتخاب الرئيس 

الصادر من مجلس النواب .
وفي إطــار ردود الفعل، قــال رئيس المجلس 
السويحلي:  الرحمن  عبد  ســابقاً  للدولة  الأعلى 
‏«واهم مــن يعتقــد بإمكانية عــودة ليبيا لعهد 
الديكتاتورية بعد كل هذه التضحيات. المجرمون 
وعلى رأسهم ســيف، مكانهم في قوائم المطلوبين 
للعدالة وليس في قوائم المرشحين للانتخابات«.

وتابع الســويحلي: »لن نقبــل إلا بانتخابات 
حرة نزيهة وعلى قاعدة دستورية متوافق عليها 
وفي الموعــد )24-12( الذي كافحت من أجله في 

ملتقى الحوار السياسي«.
وقــال عضــو مجلس النــواب الليبــي، علي 
القذافي فــي هذا  الســباعي: »خــروج ســيف 
الوقت، وهو مرشــح الروس، سيربك الأمريكان 
والأوروبيين، وخبــر الجنايات هذا أظنه صناعة 
إلغاء  قريبــاً  نســمع  وربما  أوروبية،  أمريكيــة 
الانتخابات أو تعديل قوانينها، اللعبة بين الكبار 

يصعب فهمها على وجه الدقة، لكنها قراءات«.
المحلــل السياســي الليبي فيصل الشــريف، 
قال معلقاً على ترشــح سيف الإســام القذافي: 
»بغباء من روجــوا لقوانين عقيلة الباطلة، اليوم 
تضعكم مخابرات دولٍ بعينهــا تحت واقعٍ يقول 
برقة لحفتر وفزان لســيف، وأنتــم في طرابلس 
ادخلوا في حروبٍ وحــددوا لنا من هو نظيرهما 

في إقليمكم«.
وتابع أن »مفوضية الســايح التي يدافع عنها 
مجموعة بعينهم، تســتمر في التلاعب بالليبيين 

وتنشر دعاية انتخابية لسيف دون غيره«.
وفي تصريحات صحافية، قال محامي ســيف 
القذافي والمفوض باســمه في الانتخابات، خالد 
الزائــدي: »اســتكملنا كل المســتندات المطلوبة 
وقدمناها صباح اليوم بسلام وهدوء، وقُبل الملف 
الانتخابات«  مفوضيــة  لدى  للمنظومة  وأُضيف 
مضيفــاً أن »الموقف القانوني للمرشــح ســيف 
الإســام صحيح حتى الآن، ولا نتوقع تقديم أي 

طعن ضد ترشحه«.
قُدّمت طعــون المناوئين  وتابع : »فــي حــال 
والمستندات  الأوراق  كل  كون  قطعاً؛  فســترفض 
مســتوفاة وســليمة قانونياً« مضيفاً أن »تعليق 
المحكمــة الجنائية الدولية على خطوة الترشــح 
اليوم لا تعني لنا أي شيء، ولا تملك أي صلاحية 
لمنع ترشح سيف الإســام« موضحاً أن »القضاء 
الليبــي هو المختــص الوحيد بأي قــرار يخص 
موكلي، والمحكمة العليا الليبية نقضت الحكم في 
القضية 630 الأولى، وما زالــت قيد التداول ولم 

يصدر فيها حكم«. 
وأعلن الزائدي، أن »ســيف الإســام سيقوم 
بالتجول فــي كل مناطــق ليبيــا، ولا توجد أي 
عوائــق تمنعــه من ذلــك« موضحاً أن »ســيف 
الإســام يعوّل على الشــعب الليبــي ولا يعوّل 
العليا  القوة الخارجية في دعمــه، والكلمة  على 

للناخبين من أبناء الشعب الليبي«.

محكوم بالإعدام من القضاء الليبي والجنائية الدولية تلاحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب

سيف الإسلام القذافي المرشح إلى الانتخابات الرئاسية
■ طرابلــس - أ ف ب: ســيف الإســام القذافي الــذي كان في 
يوم مــن الأيام الوجه الأبرز في نظام معمــر القذافي، والمطلوب من 
القضــاء المحلي والدولــي بجرائم حــرب، بات اليوم مرشــحاً إلى 
الانتخابات الرئاســية في ليبيا التي تسعى جاهدة إلى طي صفحة 

عهد القذافي المتسلط وسنوات الفوضى التي تلته.
أحاط الغموض لســنوات بمكان وجود الرجل الذي اعتُبر لفترة 
طويلــة الخليفــة المحتمــل لوالــده معمر القذافــي الــذي قُتل خلال 

انتفاضة شعبية عام 2011.
وجــاء الظهور العلني الأول لســيف الإســام منذ ســنوات في 
مقابلة مع صحيفــة »نيويورك تايمز« الأمريكية نُشــرت في تموز/

يوليو لم يستبعد فيها عودته للساحة السياسية.
وصرّح ســيف الإســام يومها بالقول: »حان الوقت للعودة إلى 
الماضي. البلد جاث على ركبتيه، لا يوجد مال ولا أمن. لا حياة هنا«.
وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الأحد، أن ســيف الإسلام 
أودع ترشــحه لخوض الانتخابات الرئاســية المقررة في 24 كانون 

الأول/ديسمبر.
وجاء في بيان المفوضية أن »المرشــح ســيف الإســام القذافي 
تقــدم للترشــح لرئاســة الدولــة وتقدم بمســتندات ترشــحه إلى 
مكتب الإدارة الانتخابية في ســبها )جنوب( مســتكملًا المصوغات 
القانونية«. ولد سيف الإسلام عام 1972، وهو الثاني من بين أبناء 

القذافي الثمانية، وهو الابن البكر لزوجته الثانية صفية.
حصــل على درجة الدكتــوراه من كلية لندن للاقتصــاد، لكنه لم 

يشغل أي منصب رسمي خلال حكم والده لأكثر من 40 عاماً.
رغم ذلك، مثّل ســيف الإســام لفتــرة طويلة نظــام القذافي في 

الغرب، وكان يطل ببزة وربطة عنق ويتحدث الإنكليزية بطلاقة.
بــرز عــام 2000 عندمــا نجحــت »مؤسســة القذافــي العالميــة 
للجمعيــات الخيريــة والتنميــة« التي ترأســها في التفــاوض على 
إطلاق ســراح رهائن غربيين محتجزين لــدى متمردي جماعة »أبو 

سياف« في الفيليبين.
كما عمل بعد ســبع ســنوات مــن ذلك وســيطاً في الإفــراج عن 
الممرضات البلغاريات اللواتي سُجنن في ليبيا بسبب تفشي مرض 
الإيدز في مستشفى محلي حُمّلن مسؤوليته. تفاوض على اتفاقات 

التعويض لعائلات قتلى تفجيري طائرة لوكربي عام 1988 وطائرة 
لت ليبيا مسؤوليتهما. »يو تي إيه 772« عام 1989، اللذين حمِّ

وكان يحمل أيضاً مشــروعاً إصلاحياً باسم »ليبيا الغد« يسعى 
إلى تطبيع العلاقات مع الغرب.

لكن الانتفاضات العربية التي هزّت المنطقة أطاحت بمشروعه.
قُتــل ثلاثة مــن أبناء القذافي فــي الانتفاضة التــي دعمها حلف 

شمال الأطلسي وأنهت النظام.
وتلاشت صورة سيف الإسلام الإصلاحية خلال الثورة، عندما 
ظهر في مناســبات عديدة على شاشــات التلفزيون وفي مؤتمرات 

صحافية ملوحاً بسحق المعارضة.
مع اقتراب قوات »المجلس الوطني الانتقالي« من طرابلس أواخر 
آب/أغسطس 2011، توارى سيف الإســام القذافي ليعود للظهور 
في العاصمة في 23 من الشــهر نفســه، بعد يومــن فقط من ورود 

تقارير عن وقوعه في أيدي الثوار.
انقطعت حينذاك أخباره، إلى أن احتجزته مجموعة معارضة في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد أيام من مقتل والده.
بعد أربع ســنوات، قضــت محكمة في طرابلس غيابيــاً بإعدامه 

على خلفية جرائم ارتكبت خلال الثورة.
وقد طلبت المحكمــة الجنائية الدوليــة مراراً تســليمه للمحاكمة 

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
قبل المقابلة مع »نيويورك تايمز« كان آخر ظهور لسيف الإسلام 
فــي حزيران/يونيو 2014، فــي فيديو من الزنتان فــي غرب البلاد 
أثناء محاكمته. وفي المقابلة، قال سيف الإسلام البالغ 49 عاماً إنه 

صار حراً ويخطط لعودة سياسية.
وســتواجه عودة سيف الإســام إلى السياســة الليبية عقبات، 
بما في ذلك إدانته من محكمــة طرابلس ومذكرة الاعتقال الصادرة 
عــن محكمة الجنايات الدولية. لكن يبدو أن ذلك لا يثير خوفه، وفق 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
وقال نجل الديكتاتور الراحل إنه »واثق من أن القضايا القانونية 

يمكن التفاوض بشأنها إذا اختارته غالبية الشعب الليبي زعيماً«.
وأضاف: »أنا بعيد عن الشــعب الليبي منذ عشــر سنوات. يجب 

العودة ببطء شديد، مثل التعري. يجب اللعب بعقولهم قليلًا«.

جدل بين من يؤكد وجود الرق ومن يرى أن الموجود هو آثاره

موريتانيا: الإعلان عن حالة رق جديدة ولجنة حقوق الإنسان تتحرى وتحذر من التضليل
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلنت اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنســان أنها »أنهت للتو 
تحقيقاً في حالة ممارســة للرق تم الحديث عن اكتشافها مؤخراً بقرية 
عين فربه شــرق موريتانيا، وذلك بعد أن حصلــت على كافة المعلومات 

المتعلقة بهذه الحالة«.
وأوضحت »أنها ســتعلن، عما قريب، عن نتائج هذا التحقيق بشكل 

مفصل وصريح«.
وكانت »مبادرة انبعــاث الحركة الانعتاقية« وهــي منظمة حقوقية 
موريتانية ناشــطة في مجال مكافحة الــرق ومعروفة بحركة »إيرا« قد 
أعلنــت أمس »أنها اكتشــفت حالة عبودية جديدة فــي قرية عين فربه 
بولاية الحوض الغربي )شرق موريتانيا(« مضيفة »أن هذه ليست المرة 
الأولى التي تكتشــف فيها حالات عبودية في هذه البلدة، إذ ســبق أن 

اكتشف فيها حالة عبودية سنة 2011« حسب بيان الحركة.
وأكــدت حركــة »إيرا« فــي بيانهــا » أن الضحية تدعــى مريم بنت 
الشــيباني، وأن ممثلي الحركة تقدموا بشكوى لدى الدرك الموريتاني، 
وأن قائد فرقة الــدرك في عين فربه ماطل وتلكأ قبل أن يقبل اســتقبال 
الشكوى ويسجل دعوى صاحبتها، ثم شرَعَ الدرك في القيام بتحريات 
متســرعة ليقرر إحالة الملف، يوم 10 نوفمبر / تشــرين الثاني الجاري، 

إلى وكيل الجمهورية في المحكمة المعنية بمدينة العيون«.

ووفقاً لبيان الحركة »فقد اســتمع القاضي إلــى الأطراف الحاضرة 
لكــن المحكمة تجادل بأن »إيرا« ليســت منظمة معترفــاً بها وبالتالي لا 
يمكنها رفع دعوى كما لا يمكنها مصاحبة وتأطير أصحاب الشــكايات« 
حسب البيان. وأشارت الحركة في بيانها إلى أن »الرق يبقى منتشراً في 
الأحياء الراقية والســكنية في العاصمة نواكشوط خاصة بلدية تفرغ 

زينه وهو يعم غالبية المراكز الحضرية الموريتانية« حسب تأكيده.
وأضافــت قائلة: »واهِمٌ من يعتقــد أن الرق لم يعــد موجوداً إلا في 

المناطق المعزولة من موريتانيا«.
وأكدت اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان »أنه فــي انتظار صدور 
تحقيقها تجدد اللجنة عزمها على التحري والتأني في مثل هذه الحالات 

بعيداً عن كل أنواع الضغوط ومحاولات التضليل الإعلامي«.
وأوضحت »أن بعثة التحقيق التي أوفدتها للتحري يرافقها مستشار 
فنــي من مكتب المفوضية الســامية لــأمم المتحدة لحقوق الإنســان« 
مشــيرة إلى »أن مهمتهــا هي تقصي حقيقــة حالة العبوديــة التي تم 
الحديــث عنها مؤخراً وذلك فــي إطار المقاربة والمنهجيــة التي تتبناها 
اللجنــة، حيث تعتبر أنها معنية بالدرجــة الأولى بكل انتهاكات حقوق 
الإنسان وفي الدرجة الأولى العبودية التي هي أكبر وأخطر انتهاك ضد 
كرامة الإنسان، وقد حرمها الدســتور الموريتاني واعتبرها جريمة ضد 

الإنسانية«.
وأكدت اللجنة »أنهــا اعتمدت مقاربة واضحة المعالم بعيدة كل البعد 
عن المزايدات ومحاولات الاســتغلال من أجل كشــف الحقائق ومعرفة 
تفاصيلهــا، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تناســب ما تكشــف عنه 

التحقيقات«. وزادت: »نؤكد أن الإجراءات التي نقوم بها في هذا الإطار 
لن تكون خافية على أحد، وستناســب حجــم الجرم في حالة ظهور أي 
حالة عبودية، كما أننا لســنا في وارد التســتر على الحقيقة وسنفصل 
للرأي العام أي ملابســات تتعلــق بذلك، مع التزامنــا وإصرارنا التام 
على التحقيق في أي حالة من هــذه الحالات التي يتم الحديث عنها من 
حين للآخر، حرصاً منا على طي صفحة هذه الظاهرة بشــكل نهائي في 

موريتانيا«.
يذكــر أن المجتمع الموريتاني عرف منذ القدم ممارســة الاســترقاق 
بمختلف صوره وشــتى أصنافه، وســاعد فــي ذلك تركيبــة المجتمع 
الفئويــة وتنوع أعراقه بالإضافة إلى دوافع أخرى مختلفة بينها العامل 

الاقتصادي.
وبقيــت الظاهرة مســتمرة في مختلــف مكونات المجتمع كســلوك 
وممارســة عند البعض إلى أن صدر التعميم رقم 8 بتاريخ 1969/12/05 
الذي أصدرته وزارة العــدل في فترة حكم المرحــوم المختار ولد داداه 
القاضي بضرورة محاربة الممارســات الاســترقاقية، وقد تلا ذلك الأمر 
القانوني رقم )234-81( بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الصادر 
في عهد الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيدالة القاضي بإلغاء الرق ثم 
القانون رقم )048-2007( الذي صدر في عهد الرئيس الســابق سيدي 

محمد ولد الشيخ عبد الله والمتعلق بتجريم الممارسات الاسترقاقية.
وبينما تتحدث منظمات حقوقية محلية عن اســتمرار ممارسة الرق 
في المناطق الداخلية، تنفي السلطات ممارسة الرق بشكل معلن، مؤكدة 

أن الموجود هو آثار العبودية وليست العبودية نفسها.

الجيش الجزائري
 يوقف منقبين موريتانيين 

على الحدود
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

ذكر مصادر صحافية موريتانية أن الجيش الجزائري 
أوقف، مســاء أمس، ثلاثين موريتانياً من منقبي الذهب، 
قبل أن يخلي الجيش ســبيل 21 منهم ويبقي على تســعة 

منهم رهن التوقيف«.
وأكــد أحــد المنقبين فــي اتصال مــع وكالــة »الأخبار« 
الموريتانيــة المســتقلة في اتصــال من منطقة »الشــكات« 
الحدودية »أن الجيش الجزائــري أوقفهم أمس في نقطة 

بمنطقة الحدود بين موريتانيا والجزائر«.
بـــتسعة  احتفــظ  »أن الجيــش الجزائــري  وأضــاف 

أشخاص من المجموعة وأخلى سبيل البقية«.
ولم ينشر لحد ظهر الأحد أي توضيح عن هذه الحادثة 

لا من الطرف الجزائري ولا الموريتاني.
ويجــوب عشــرات المنقبــن الموريتانيــن بشــكل دائم 
منطقــة الشــكات المحاذية للحــدود مع الجزائــر، التي لا 
توجــد علامــات تفصلها ممــا يجعلهــم يتوغلــون أحياناً 
داخل الأراضي الجزائريــة ويتعرضون بالتالي للاعتقال 

والتحقيق من طرف الجيش الجزائري.

تونسيون يتظاهرون في العاصمة 
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التحالف يعلن تصفية 80 حوثياً والجماعة تتهمه بإعدام 10 أسرى

اشتباكات في الحديدة... وقتلى بقصف استهدف »القاعدة« وسط اليمن

وفاة عشرة منهم... ومحادثات بين بروكسل ومينسك 

مهاجرون على حدود بولندا يدفعون ثمن الصراع بين روسيا وأوروبا 
– وكالات: لا  – »القــدس العربــي«  ■ لنــدن 
يزال عــدد من المهاجرين، بينهم عــرب من العراق 
بيلاروسيا  بين  الصراعات  ثمن  يدفعون  وسوريا، 
ومن خلفها روسيا، وبين الاتحاد الأوروبي، ففيما 
يعاني هؤلاء من طقس بارد على حدود بيلاروسيا 
وبولنــدا، حيــث توفــي منهم حتى الآن  عشــرة 
الخارجية  السياســة  مســؤول  أجرى  مهاجرين، 
للاتحاد الأوروبي، جوزيــب بوريل، أمس الأحد، 
البيلاروســي فلاديمير ماكي،  مع وزير الخارجية 
محادثات حول المســألة، في حين تستعد بروكسل 

لفرض عقوبات جديدة على مينسك.
وأعلن بوريــل في تغريدة، أنه أثــار مع ماكي، 
مسألة »الوضع الإنساني المتردي على الحدود مع 
الاتحــاد الأوروبي«  وأضــاف أن »الوضع الحالي 
غير مقبــول ويجب أن ينتهي. لا يجب اســتخدام 

الناس على أنهم أسلحة«.
ماكي، اعتبر أن أي عقوبات على مينسك ستكون 

»نتائجها عكسية«.
ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على 
الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، ما أثار 
مواجهة بــن الكتلة والولايــات المتحدة من جهة، 

وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.
وتتّهم دول غربية نظام الرئيس البيلاروســي 
للأزمة  المتعمــد  بالتدبير  لوكاشــنكو،  ألكســندر 
من خــال تشــجيع المهاجرين على القــدوم إلى 
إلى الحــدود. وتنفي  بيلاروســيا، ثم إرســالهم 
بيلاروســيا الاتهامــات، وتلقــي باللــوم علــى 

السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة.
كذلك رفض الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
الاتهامات الموجهة لروســيا بالضلــوع في الأزمة 
وحضّ الاتحاد الأوروبي على الانخراط في حوار 

مباشر مع بيلاروسيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروســية عن بوتين، في 
مقابلة بثتها قناة تلفزيونية رســمية، أن روســيا 
مستعدة للمساعدة في حل أزمة المهاجرين القائمة 

على حدود روسيا البيضاء وبولندا.
ونقلت قوله: »نحن مســتعدون للمساعدة في 
حلها بكل الوســائل إذا كان هناك بالطبع أي شيء 

يعتمد علينا«.
وقــال بوتــن إنه تحدث مــع رئيس روســيا 
البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، مرتين منذ بدء أزمة 
المهاجرين التي قال إنه علم بها في البدء من وسائل 

الإعلام.

اختراق الحاجز

وتمكنــت مجموعــة من نحــو 50 مهاجــراً من 
اختراق حاجز ودخول بولندا قبل عدة ساعات من 

القبض عليهم، وفقاً للشرطة البولندية.
ووقع الحــادث في ســاعة متأخرة من مســاء 

السبت قرب قرية دوبيتشي سيركيون.
وقالت الشــرطة البولندية فــي البداية، الأحد، 
إنها ألقت القبض علــى 22 مواطنــاً عراقياً، لكنها 
أعلنت الآن أنها أعادت القبض على جميع المهاجرين 
المتبقــن الذين عبروا الحــدود. وتم نقل المجموعة 

مباشرة إلى حدود بيلاروسيا.
ويقول منتقــدون إن عمليات الإعــادة الفورية 
لطالبي اللجوء تنتهك القانــون الأوروبي لحقوق 
الإنســان. لكن بولندا تطبق حالياً قانون طوارئ 
ســارياً للمنطقة الحدودية ينص على أن الشخص 
الــذي يدخل البلاد بشــكل غير قانونــي يجب أن 
يغادر الأراضي البولندية؛ كما يقيد قانون الطوارئ 

الحقوق المدنية ويحظر التظاهر في المنطقة.
ووفقــاً للقانــون، يمكن تعليــق أو عدم فحص 
طلبات اللجوء التي يقدمها أشــخاص محتجزون 

بسبب دخولهم غير القانوني.
ويعني فــرض القانون أيضــاً أن لا يمكن تقييم 
البيانــات الحكوميــة حول الوضع علــى الحدود 
بشكل مستقل، حيث تم منع الصحافيين ومنظمات 

الإغاثة من دخول المنطقة.
محاولــة  إن  البولنديــة،  الســلطات  وقالــت 
منفصلــة لاختــراق الحــدود بالقــرب مــن بلدة 
كولونيا كلوكوفيتش باءت بالفشــل. وأصيب أحد 
رجال الأمن عندما ألقى المهاجــرون الحجارة على 

السلطات.
ووفق وكالات إغاثة، عشرة مهاجرين على الأقل 
لقوا حتفهــم حتى الآن، مضيفة أن أزمة إنســانية 
تحــدث مع انخفاض درجات الحــرارة إلى ما دون 
الصفــر، وحضّت علــى وقف التصعيد لمســاعدة 

المهاجرين.
وأعلنت منظمة »أطباء علــى الحدود« الخيرية 
البولندية، أنها علّقت الأحد، أنشــطتها بعدما حطّم 

مجهولون خمس سيارات تابعة لها.
وســبق أن تعرّضت المنظمة لاعتداءات، إذ عمد 

مجهول الأســبوع الماضي، إلــى »تنفيس« إطارات 
ســيارة إســعاف تابعة لها أثناء تقديم عناصرها 

المساعدة لمهاجرين.
في المخيم الأكبر الواقع قــرب قرية بروزغي في 
البيلاروسية إن هناك  السلطات  بيلاروسيا، تقول 

ألفي شخص من بينهم نساء حوامل وأطفال.

عملية »استفزاز«

وقدّمت السلطات البيلاروسية مساعدات تشمل 
خياماً ومدافئ، وهي خطوة قد تجعل وجود المخيم 

شبه دائم على الحدود.
بالدخول،  للمهاجرين  الســماح  بولندا  رفضت 

واتهمت بيلاروسيا بمنعهم من المغادرة.
وقــال وزيــر الداخليــة البولنــدي، ماريوش 
كامينســكي، الســبت، إن شــائعة تنتشــر بــن 
المهاجريــن مفادها أن بولندا ستســمح لهم الإثنين 
بالمرور وأن حافلات ستأتي من ألمانيا لاصطحابهم. 

وأضاف: »يجري التحضير لعملية استفزاز«.
وأرسلت الحكومة رسالة نصية إلى كل الهواتف 
المحمولــة الأجنبية على طول الحــدود تقول »إنها 
كــذب محض وهــراء! ســتواصل بولنــدا حماية 
حدودها مــع بيلاروســيا. الذين ينشــرون هذه 
الشائعات يسعون لتشجيع المهاجرين على اقتحام 

الحدود ما قد يؤدي إلى تطورات خطيرة«.
ومن المقــرر أن يجتمــع وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي، اليوم الإثنين، بهدف توســيع العقوبات 
المفروضة على بيلاروسيا بســبب حملتها القمعية 
ضد معارضي لوكاشــنكو الذي يحكــم البلاد منذ 

قرابة 30 عاماً.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريــل، إن الوزراء سيســمحون بفرض عقوبات 
علــى أي جهة »تكــون جــزءاً من عمليــة تهريب 
المهاجرين« في بيلاروســيا، بما في ذلك شــركات 

الطيران ووكالات السفر ومسؤولون.
وأضــاف في تصريــح لصحيفــة »جورنال دو 
لوكاشنكو.  »أخطأ  الفرنسية  الأسبوعية  ديمانش« 
كان يعتقــد أنه من خلال التصــرف بهذه الطريقة 
سيلوي ذراعنا ويجبرنا على إلغاء العقوبات. لكن 

ما يحدث هو العكس«.
وصرّح المفــوّض الأوروبي للســوق الداخلية، 
تييــري بروتون، لمحطــة »فرانس إنتــر« أن دول 

التكتل »ستكون متّحدة تماماً«.
ماتيوش  البولنــدي،  الــوزراء  رئيس  واعتبر 
مورافيتســكي، أن مــن بــن التدابيــر المطروحة 
»الإغلاق الكامل للحدود لحرمان النظام من المنافع 

الاقتصادية«.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء البولندية، 
قال مورافيتســكي إن »المجتمع )الأوروبي( بأسره 
يجــب أن يســاهم« في بنــاء جدار عنــد الحدود 

البولندية-البيلاروسية.
البريطانيــة،  الخارجيــة  وزيــرة  وحضّــت 
ليز تــراس، الأحــد، الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين على التدخــل في »أزمــة المهاجرين المخزية 
والمختلقة« القائمــة حالياً عند الحدود البولندية-

البيلاروسية، وقد أرسلت المملكة المتحدة عدداً من 
العسكريين إلى المنطقة.

وقال رئيس الأركان البريطاني الفريق أول سير 
نك كارتر، إنه يجب الاســتعداد للحرب مع روسيا، 

إثر التطورات الأخيرة في شرق أوروبا.
وأضــاف كارتر في تصريحات لشــبكة »بي بي 
ســي«  أن فكرة دفع اللاجئــن للتدفق نحو حدود 
الاتحــاد الأوروبــي هي واحــدة مــن مخططات 

وألاعيب روسيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأشــار إلى أن الأحداث الأخيــرة على الحدود 
البيلاروسية والأوكرانية هي من النوع الذي تتبعه 
الحكومة الروسية منذ زمن طويل من أجل تشتيت 

الانتباه في المنطقة.
ورداً على ســؤال إن كان التوتر الأخير سيؤدي 
إلى الحرب، أفاد كارتــر: »لا أعلم، لكن برأيي يجب 
أن نكون على أهبة الاســتعداد، والتأكد من قدراتنا 

الرادعة«.
وفي تصريحات أخرى عبر قناة »ســكاي نيوز«  
أوضح كارتر أن روسيا باتت تشكل تهديداً أكبر في 

منطقة شرق أوروبا.
وأعرب عن أمله في أن لا تنشب حرب مع روسيا، 
مضيفاً أنه واثق من أن موســكو أيضاً لا تريد ذلك، 
إلا أنــه يجب على حلف شــمال الأطلســي »ناتو« 

الاستعداد من أجل حرب محتملة.
وعقــب ضغــوط مــن دبلوماســيي الاتحــاد 
الأوروبــي، منعت تركيــا العراقيين والســوريين 
واليمنيين من الســفر إلى بيلاروســيا، كما أوقفت 
شــركة الطيران الســورية الخاصة »شام وينغز« 

رحلاتها إلى مينسك.

■ لنــدن – »القدس العربــي« – وكالات:  أعلن 
التحالف العربي، أمس الأحد، مقتل 80 من عناصر 
جماعة الحوثي في مناطق مختلفة في اليمن خلال 
الأربع والعشــرين ســاعة الماضية، فيمــا اتهمت 
الجماعــة التحالف بإعــدام 10 من أســراها، وفي 
وقت وقعت فيه اشــتباكات في الحديدة، قتل ثلاثة 
بينهم مســلحان، يرجح أنهما من تنظيم »القاعدة«  
بضربة جويــة، بين محافظتي شــبوة والبيضاء، 

وسط اليمن.
وقــال التحالف، فــي بيان، إنه نفــذ 22 عملية 
اســتهداف لآليات وعناصر للحوثيــن في مناطق 
صــرواح في محافظــة مأرب )شــرق( والجوف ) 
شمال( والبيضاء )وســط( خلال الساعات الأربع 
والعشــرين الماضية، وأدت الغــارات إلى مقتل 80 

»عنصراً إرهابياً«  وتدمير 19 آلية عسكرية.
ولم يصدر تعقيــب من الحوثيين بشــأن بيان 
التحالــف، لكــن لجنة شــؤون الأســرى التابعة 
للجماعــة، قالت في بيــان عبر »تويتــر«  الأحد، 
الأمريكــي  الســعودي  العــدوان  »مرتزقــة  إن 
)تقصــد التحالف( أعدمت 10 من أســرى الجماعة 
رميــاً بالرصاص في الســاحل الغربــي )جنوبي 

الحديدة(«.

»إدانة الجريمة«

ودعــت، »المبعوث الأممــي إلى اليمــن هانس 
لها  التابعة  والمنظمــات  المتحدة  والأمم  غروندبرغ 
إلى إدانة هــذه الجريمة والتحــرك الجاد لملاحقة 
المناسبة  مرتكبيها ومحاكمتهم، واتخاذ الإجراءات 

لحماية جميع الأسرى وحفظ حقوقهم«.
قب التحالف على الفور على هذا الاتهام،  ولم يعَّ
وســبق أن نفذت الحكومة الشــرعية والحوثيون 
صفقات لتبادل الأســرى، بجهــود محلية وأممية، 
إذ قــدم الجانبان في مشــاورات برعاية أممية في 
الســويد عام 2018 قوائم تضم ما يزيد عن 15 ألف 

أسير ومعتقل ومختطف.
والأحد، قال مركز المعلومــات والتأهيل لحقوق 
الإنسان في اليمن )منظمة غير حكومية( في تقرير، 
ق مقتل 20 مدنياً في )محافظة( تعز )جنوب  إنه »وثَّ
غرب( بينهم امرأتان و6 أطفال، وإصابة 15 آخرين 
خلال أكتوبر/تشــرين الأول الماضي«  حسب وكالة 
الأنباء الرســمية )ســبأ(. وأوضح أن »ذلك تم في 
اســتهدافات مباشــرة وقذائف الحوثيين المدفعية 

والألغام والعبوات الناسفة«.
وتتهــم منظمات حقوقية وإنســانية الحوثيين 
بفــرض حصار علــى مركز محافظــة تعز )يخضع 
لســيطرة الحكومة( منذ اندلاع النــزاع في 2015، 
ومنــع قوافــل الإغاثة الإنســانية مــن الوصول 
إلى الســكان، ومتضرري الحرب، وهــو ما تنفيه 

الجماعة.
في المــوازاة، وقعت اشــتباكات جنوبي مدينة 
الحديــدة المطلــة على البحــر الأحمر في ســاعة 
متأخرة من مســاء الســبت، بعد أن تقــدم مقاتلو 
جماعة الحوثي إلى منطقة تخلت عنها قوات موالية 

للتحالف.
كانت قــوات يمنيــة مدعومة من الإمــارات قد 
أعلنت يوم الجمعة أنها ســتعيد انتشارها من حول 
الحديدة، وهي الميناء الرئيســي للبلاد في الغرب، 
في خطوة قالت بعثة مراقبــة تابعة للأمم المتحدة 

والحكومة، إنهما لم تتلقيا إخطاراً مسبقاً بها.
وتوصلت الحكومة المدعومة من الســعودية في 
2018 إلى اتفــاق هدنة في الحديــدة برعاية الأمم 
المتحدة مع الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة. 
وصمدت هذه الهدنة إلى حد بعيد وتوقف انسحاب 

القوات من الجانبين منذ عام 2019.

وقال مصدران عســكريان وسكان، لـ«رويترز« 
إن طائرات عسكرية تابعة للتحالف شنت ضربات 
جوية على مديرية الفــازة جنوبي الحديدة، بينما 
اشــتبك مقاتلــو الحوثي مــع قــوات مدعومة من 

الإمارات حتى منتصف الليلة الماضية.
وتقــع الفازة على بعــد 15 كيلومتراً من مديرية 
الخوخة التي يسيطر عليها التحالف والتي فر إليها 

مئات اليمنيين بعد تقدم الحوثيين.

سلامة المدنيين

وحثت بعثة تابعة للأمم المتحدة، تشــرف على 
اتفــاق الحديدة، الســبت، الجانبــن على ضمان 
ســامة المدنيين، قائلة إنه »لم يتم إبلاغها مســبقاً 

بهذه التحركات«.
كما قال فريق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً 
لدى البعثة، في بيان، إنه لم يكن لديه علم مسبق، 
وحذر من أن تقدم الحوثيين سيكون انتهاكاً صارخاً 

للاتفاق.
وفي علامة على الخلافات بــن القوات الموالية 
للتحالف، استنكر مقاتلو سهل تهامة الساحلي على 

البحر الأحمر، ما وصفوه بالانسحاب غير المبرر.
كما جــاء في بيــان للحراك التهامي الســلمي: 
»فوجئنا بانســحاب القوات المشتركة من مديريات 
الحــوك والحالــي والدريهمــي والتحيتا والخط 
الساحلي في محافظة الحديدة بمسافة تقدر بنحو 
90 كيلومتراً، لتســيطر على هذه المناطق مليشــيا 

الحوثي المدعومة من إيران«.
والحــراك التهامي، عبارة عن مكون سياســي 
وحقوقي وثوري تأســس قبل ســنوات، ويطالب 
الســلطات بالاهتمام بمحافظة الحديدة التي يقول 

إنها تتعرض للتهميش منذ عقود.
وطالب البيان التحالف الذي تقوده السعودية، 
باتخاذ موقف حازم تجاه ما حدث من انســحاب، 

وفتح تحقيق فيما جرى ويجري لأبناء الحديدة.
ولــم يتضح بعــد مــا إذا كان الانســحاب في 
الحديــدة مرتبطاً بما وصفــه التحالف بأنه إعادة 

انتشــار في جنوب اليمن، حيث قالــت مصادر إن 
الجيش السعودي انســحب من قاعدة رئيسية في 

عدن، المقر المؤقت للحكومة.
لكن وزير الخارجية الســعودي، كرر في مقابلة 
مــع قنــاة فرانــس 24 التلفزيونية الســبت، نفي 
التحالف انســحاب الجيش الســعودي، قائلًا إنه 
لا يزال هنــاك دعم قوي للحكومــة اليمنية وقوات 

التحالف.
والحديدة هي نقطة الدخول الرئيســية للسلع 
التجارية والمســاعدات الإنســانية وتمثل شريان 
حياة لملايين من الســكان يواجهــون الموت جوعاً، 
فيما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنســانية في 

العالم.

ضربة جوية

إلى ذلك، قُتل ثلاثة أشــخاص بينهم مســلّحان 
يرجّــح أنّهمــا ينتميــان إلــى تنظيــم »القاعدة« 
المتطرف، في ضربة جوية في وســط اليمن، نفذّتها 
طائرة من دون طيار يُعتقد أنها أمريكية، حســب ما 

أفاد مسؤولان حكوميان لوكالة »فرانس برس«.
وقال مســؤول أمني في قوات الحكومة المعترف 
بها دوليــاً إنّ »طائرة مــن دون طيــار يُعتقد أنّها 
أمريكية استهدفت سيّارة كانت تقلّ رجلًا يرجّح أنه 
ينتمي إلى تنظيم القاعدة برفقة زوجته، ما أدى إلى 

إصابتهما بجروح«.
وأضاف أن »ثلاثة أشــخاص: مدني، ومسلحين 
يرجح أنهما ينتميــان لتنظيم القاعدة، حضروا في 
سيارة لإسعاف الجريحين، لكن سيارتهم تعرّضت 
إلى ضربــة جوية بطائرة مســيّرة، مــا أدىّ إلى 

مقتلهم«.
وأكد مسؤول حكومي آخر في المنطقة الحدودية 
بين محافظتي شبوة والبيضاء )وسط( حيث وقع 
الحــادث، تفاصيــل الضربتين وحصيلــة القتلى، 
مشيراً إلى أنّ المدني الذي قُتل وكان برفقة المسلحين 

ينتمي إلى قبيلة محلية.
وينتشــر مســلحو تنظيم »القاعدة« في اليمن 

منذ أكثــر من عقدين، واغتنمــوا الفوضى الناجمة 
عن الحــرب بين الحكومة المعتــرف بها والمتمردين 
الحوثيــن المدعومــن من إيــران لمحاولــة تعزيز 
مواقعهم خلال الســنوات الأخيــرة خصوصاً في 

جنوب ووسط البلد الفقير.
وتعتبر واشــنطن »قاعدة الجهاد في جزيرة 
العرب« أخطر فروع تنظيم »القاعدة« في العالم، 
ولطالما أبدت قلقها إزاء تعزيز نفوذه، مســتفيداً 
من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح، وتخشى 
مــن هجمــات لتنظيــم القاعدة علــى الأراضي 

الأمريكية.
وتبنّى هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا ولا 
سيّما الاعتداء الذي استهدف الأسبوعية الساخرة 
الفرنســية »شــارلي إيبدو« في باريس عام 2015 
وأوقــع 12 قتيــاً، بالإضافة إلى إطــاق نار أوقع 
ثلاثة قتلى عام 2019 في قاعدة عســكرية أمريكية 

في فلوريدا.
إلا أن هجمات التنظيم تراجعت بشــكل كبير في 
الفترة الماضية بعد ضربات جويــة أمريكية مكثّفة 
بطائرات من دون طيار، خصوصاً في عهد الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامــب، وعمليات على 

الأرض.
وفــي شــباط/فبراير 2020، أعلــن ترامــب أنّ 
الولايات المتحدة »نجحت في القضاء على قاســم 
الريمي، أحد مؤسّســي وزعيم تنظيــم القاعدة في 

جزيرة العرب«  وقد خلفه خالد بن عمر باطرفي.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشــهد اليمن حرباً أودت 
بحياة أكثر من 233 ألفاً، وبات 80 بالمئة من سكانه، 
البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على 
المســاعدات للبقاء أحياء، في أســوأ أزمة إنسانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ولهذا النــزاع امتدادات إقليميــة، فمنذ مارس/ 
آذار 2015، ينفذ تحالف، بقيادة الجارة السعودية، 
عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية 
إيران،  مــن  المدعومين  الحوثيــن  مواجهــة  فــي 
العاصمة  بينهــا  محافظــات،  على  والمســيطرين 

صنعاء )شمال( منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

عرض عسكري لـ»طالبان«
في كابول بأسلحة أمريكية وروسية 

■ كابول- رويترز: أجرت قوات »طالبان« عرضاً عسكرياً في العاصمة الأفغانية كابول، 
أمس الأحد، باســتخدام عربات مدرعة أمريكية الصنع، استولت عليها بعد انهيار الحكومة، 
وطائرات هليكوبتر روسية في عرض أظهر تحولها المستمر من قوة متمردة إلى جيش نظامي 

عامل.
وعملت حركة »طالبان« كقوة تمرد على مدى عشرين عاماً، لكنها عززت قواتها باستخدام 
مخزون كبير من العتاد والأسلحة خلفته الحكومة السابقة المدعومة من الغرب بعد انهيارها 

في أغسطس/ آب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، عناية الله خوارزمي، إن العرض مرتبط بتخريج 250 

جندياً بعد انتهاء فترة تدريبهم.
وتضمن العرض عشــرات المركبات المدرعة طراز إم 117 الأمريكية الصنع والتي شوهدت 
تسير ببطء جيئة وذهاباً على طريق رئيســي في كابول مع تحليق طائرات هليكوبتر طراز 
إم آي-17 علــى ارتفاع منخفض. وحمل الكثير من الجنود بنــادق هجومية أمريكية الصنع 

طراز إم4.
ومعظم العتاد والأســلحة التي تســتخدمها »طالبان« حالياً هي التي قدمتها واشــنطن 
للحكومــة التي دعمتها الولايات المتحــدة في كابول في محاولة لبناء قــوة وطنية أفغانية 

قادرة على قتال »طالبان«.
واختفت تلك القوات، مع فرار الرئيس الأفغاني، أشــرف غني، من أفغانستان لتستولي 

»طالبان« على الأصول العسكرية الرئيسية.
وقال مسؤولون من »طالبان« إن الطيارين والفنيين وغيرهم من المتخصصين من الجيش 
الوطني الأفغاني الســابق ســيتم دمجهم في قوة جديدة والتي بدأت أيضاً في ارتداء الزي 

العسكري التقليدي بدلًا من الملابس الأفغانية التي اعتاد مقاتلوها على ارتدائها.
ووفقاً لتقرير أصدره المفتش العام لإعادة إعمار أفغانســتان العام الماضي، فإن الحكومة 
الأمريكية حولــت للحكومة الأفغانية ما قيمته أكثر من 28 مليــار دولار من المواد والخدمات 
الدفاعية ومنها أسلحة وذخيرة ومركبات وأجهزة رؤية ليلية وطائرات وأنظمة مراقبة خلال 

الفترة من 2002 إلى 2017.
ونقلت القوات الأفغانية التي لاذت بالفرار مــن البلاد بعض الطائرات إلى دول مجاورة 
في آســيا الوسطى، لكن طالبان استولت على طائرات أخرى. ولم يتضح بعد عدد الطائرات 

المؤهلة للاستخدام.
ولدى مغادرتها مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بعد عملية إجلاء شــابتها الفوضى، 
قامت القــوات الأمريكية بتدميــر أكثر من 70 طائرة وعشــرات المركبــات المدرعة وعطلت 

الدفاعات الجوية.

أمريكا تطالب كوبا برفع الحظر على التظاهر 
■ واشــنطن- أ ف ب: حضّــت الولايات المتحدة الســلطات الكوبية، أمس الأحد، 

على رفع الحظر المفروض على التظاهر قبيل تظاهرة مقررة مناهضة للحكومة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان: »ندعو الحكومة الكوبية 
لاحتــرام حقــوق الكوبيين، عبر الســماح لهم بالتجمّع بشــكل ســلمي واســتخدام 
أصواتهــم مــن دون خــوف مــن رد الحكومــة أو العنــف وإبقــاء خطــوط الإنترنت 

والاتصالات مفتوحة من أجل التبادل الحر للمعلومات«.
ودعــت المعارضة الكوبية لتنظيم تظاهرات في هافانا، وســت مقاطعات، الإثنين، 
للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. ومنعت السلطات تنظيم الاحتجاجات.
وتم توقيــف أكثر من 1200 شــخص خلال تظاهرات تاريخيــة خرجت في تموز/
يوليــو، فيمــا لا يــزال 650 شــخصاً قيــد الاعتقــال، وفق منظمــة »كوبالكــس« غير 

الحكومية.
ونــدد بلينكن، بحملة الحكومة الكوبية الأمنية ضد الاحتجاجات ودان »أســاليب 
الترهيــب« التــي تلجأ إليها لمنع التظاهــر إذ هددت أنصار المعارضــة بالاعتقال قبيل 

مسيرات الإثنين.
وقال: »نحض الحكومة الكوبية على نبذ العنف وبدلًا من ذلك الاســتفادة من هذه 
الفرصة التاريخية للإنصات إلى أصوات شــعبها«  داعياً دولًا ديمقراطية أخرى إلى 

»ترديد صدى دعمنا للمتظاهرين الكوبيين«.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل »الدعوة إلى محاسبة النظام الكوبي على 

قمعه وانتهاكاته لحقوق الإنسان«.
واتّهمت هافانا بدورها، واشنطن، بدعم التظاهرات، في محاولة لزعزعة استقرار 

الحكومة الكوبية.

مقتل 26 من المتشددين الماويين
برصاص الشرطة الهندية 

■ مومبــاي- رويترز: قال مســؤول حكومي كبيــر، أمس الأحد، إن الشــرطة في ولاية 
مهاراشترا في غرب الهند، قتلت 26 على الأقل، من المتشددين الماويين، بينهم قيادي بارز.

ويخوض الماويون، الذين يعرفون باسم الناكسال، نضالًا مسلحاً ضد القوات الحكومية 
منذ عقود. ويقول متشــددون في الحركة الماوية، وهي حركة يسارية متطرفة متمردة، إنهم 

يقاتلون من أجل الفقراء الذين أهملتهم الحكومة خلال الازدهار الاقتصادي في البلاد.
وقال ديليب فالس باتيل، وزير الداخلية في حكومة مهاراشــترا: »قُتل 26 ناكسالياً بينهم 
ست نســاء في منطقة جادتشــيرولي. وقُتل أيضاً ميليند تيلتمبدي، وهو عضو في اللجنة 

المركزية )للحركة( أمس السبت«.
وبيّن أنكيت جويال، كبير مفتشــي الشرطة في جادتشــيرولي، أن المواجهة بين الشرطة 

والمتشددين استمرت قرابة تسع ساعات.
وينشــط الماويون، الذيــن يمثلون أكبر تهديــد أمني داخلي في الهند، فــي مناطق غنية 
بالمعادن في شرق وجنوب البلاد، والتي تعرف باسم »الممر الأحمر« والتي تقلص العمل فيها 

في السنوات الماضية بسبب العمليات الواسعة ضدهم.

فرنسا تدعو لعقوبات أوروبية
على المجموعة العسكرية في مالي

■ باريس- أ ف ب: ستدعو فرنسا، اليوم الإثنين، في بروكسل إلى تبني عقوبات 
أوروبية ضد المجلس العســكري الحاكم في مالي، في أعقاب العقوبات التي أعلنتها 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا )إيكواس(.
وقالت المتحدثة باســم الخارجية الفرنســية إن على الاتحــاد الأوروبي أن يتبنى 
»إطــاراً قانونياً ســريعاً من أجل اتخــاذ إجراءات تقييدية مماثلــة )لتلك التي أقرتها 

إيكواس( ضد من يعيق المرحلة الانتقالية«.
وســيدافع وزيــر الخارجية، جان إيف لودريــان، عن هذا الموقف فــي اجتماع مع 

نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي.
وفرضت إيكــواس في 07 تشــرين الثاني/نوفمبــر عقوبات فرديــة على أعضاء 
المجلس العســكري بســبب إرجاء تنظيم الانتخابات التي من المنتظر أن تعيد السلطة 

إلى مدنيين بعد الانقلابين العسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.
وغداة قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أعلن متحدث باسم الاتحاد 
الأوروبــي أن الــدول الأعضــاء بدأت نقاشــات »للنظــر في فرض عقوبــات محددة 
الأهــداف«  مضيفــاً أن »الاتحــاد الأوروبــي يؤكد مجــدداً دعمه الكامــل لإيكواس«  

مجموعة غرب إفريقيا.
وســيقوم وزراء خارجيــة الــدول الـــ27 بـ«تبادل وجهــات النظر« حــول منطقة 

الساحل، وفق ما يورد جدول الأعمال الرسمي للاجتماع.
كما سيشــدد جان إيف لودريان على »القلق العميق« لفرنســا وعدد من الشركاء 
الأوروبيين إزاء »إمكانية لجوء« المجموعة العســكرية الحاكمة في مالي إلى خدمات 

مرتزقة مجموعة »فاغنر« الروسية الخاصة.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجوندر، أن »الفظائع التي 
ارتُكبــت مع إفلات كامل من العقاب )من قبل هؤلاء المرتزقة( في بلدان أخرى موثقة 

على نطاق واسع«  في إشارة خصوصاً إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وقــد حــذرت فرنســا، روســيا مــن أن نشــر مرتزقة روس فــي منطقة الســاحل 
والصحراء سيكون »غير مقبول«  وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين 

الجمعة في باريس.

يمنيون يشيعون صحافية قتلت بانفجار في عدن

مسعفون ينقلون أحد المهاجرين بعد إصابته على الحدود مع بولندا
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مصر اليوم

الروح المسيحية
في أول رد رسمي من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على 
تصريحات زكريا بطرس المســيئة للإسلام، قالت الكنيسة، 
إن صلتها بالقس المذكور انقطعت منذ أكثر من 18 عاما. وأن 
بطرس كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم 
تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكســية، لذلك تم وقفه 
لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأســتراليا ثم المملكة المتحدة؛ 
حيث علم تعليما غير أرثوذكسي أيضا، واجتهدت الكنيسة 
في كل هذه المراحل لتقويم فكره. وأن الكاهن الســابق قدم 
طلبا لتســوية معاشــه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب 
البابا شنوده الثالث بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2003، 
ومنذ وقتها لم يعُد تابعا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أو 
يمارس فيهــا أي عمل من قريب أو بعيــد. وتابعت: »بعدها 
ذهب إلى الولايات المتحدة واســتضاف البعض اجتماعاته 
في بيوت وفنادق، وحذرت إيبارشية لوس أنجلس شعبها 
من اســتضافته وقتها«. وأردفت: »نحــن من جهتنا نرفض 
أســاليب الإســاءة والتجريح لأنها لا تتوافــق مع الروح 
المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل 

إخوتنا المسلمين«.

ندرة المخزون
عبر الدكتور وجدي زين الدين في "الوفد" عن مخاوفه 
من أزمة غذاء مقبلة متســائلا: هل أعــدت وزارة التموين 
خطتهــا لمواجهة أزمة زيــوت الطعام؟ حتــى كتابة هذه 
الســطور لا أعرف مــاذا فعلت الحكومة في هذا الشــأن؟ 
إضافــة إلى أن الدولــة تعتمد على الزيــت التمويني من 
شــركات القطاع الخاص، التــي تقوم بالتعبئــة فقط لا 
غير.. والمعــروف أن إنتاج مصر من الزيــت ضئيل جدا، 
وهي كميات منتجة في المعاصــر البلدية من بذرة القطن، 
وغالبــا ما تقع هــذه المعاصر فــي محافظتــي القليوبية 
والشــرقية، وإنتاجها قليل جدا ولا يعتمــد عليه. الأزمة 
الحقيقية أن معظم الزيوت في مصر مستوردة من الخارج 
خاصة من »كوالالمبور«، وكل ما يتم الاعتماد عليه الآن من 
الخزانــات المملوكة للقطاع الخــاص، وباتت هي الأخرى 
على وشــك الانتهــاء، وأصحاب مصانــع تعبئة الزيوت 
الذين يســتوردون من الخارج يعانون أشد المعاناة. إذن 
المشــكلة معقدة، بل مركبة، الدولة تشــتري الزيوت من 
رجال الأعمال، وهم يعانــون من الأزمة التي بدأت تتفاقم 
فــي الزيوت. المشــكلة المرعبة التي تهدد الأســواق الآن، 
هي قرب نفاد المخزون لدى الشــركات الخاصة، وبالتالى 
يتم تصدير كارثة للســوق وهى عدم وجود زيت الطعام. 
ســأل الكاتب: ماذا فعلت الحكومة تجاه هذه الكارثة التي 
ستكون بمثابة كارثة كبرى على الناس، يجب على الوزير 
أن يعلن عــن الإجراءات التي تتخذها الــوزارة قبل نفاد 
كميات الزيت لدى الشركات الخاصة؟ نكرر لا بد من إيجاد 
حل سريع في مسألة اســتيراد الزيت حتى لا يكون هناك 
تهديد مباشــر للمجتمع، خاصة أن الزيت أمر مهم لدى كل 
الأســر المصرية، ولا يمكن الاســتغناء عنه أبدا، والأمر لا 
يحتمل أبدا فهلوة أو إصدار تصريحات وردية على خلاف 

ما هو موجود وبالفعل على أرض الواقع.

زعيم شعبي
يرى رامــي جلال في "المصري اليــوم" أنه حينما تمس 
القضايا الجنائية شــخصيات بشــعبية اللاعب السابق 
محمد أبــو تريكة، فمن الأفضل للدولــة، ممثلة في أذرعها 
الإعلامية، أن تشرح للناس، وبأكبر قدر من الدقة، حيثيات 
قراراتها، كي تمنع كثرة الكلام والمحاولات الدائبة لتحليل 
الموقف دون معلومة، وهذا من منابع الشــائعات. امتلأت 
وســائل التواصل الاجتماعي بنميمة تربط بين أبو تريكة 
والإخوان، منها ما يفيد بأنه اشــترى مولــدات كهربائية 
لاعتصام رابعــة. ومنها فيديو قصير قديم من أحد البرامج 
يُعلن فيه عن تأييده مرشــح ومشروع الإخوان، )لا ننسى 
أن 13 مليون مصري انتخبــوا تنظيم الإخوان الإرهابي(، 
ومن المنطقي أن الاختيارات الانتخابية بشكل عام قد تعبر 
عن انحيازات وقتية وليس بالضرورة دعما أبديّا وانتماء 
كليّا، )وإن كنت شــخصيا لا أشــك في انتمــاء أبو تريكة 
الفكري إلى التنظيم، وليســت لديّ معلومة عن انضمامه 
إليــه تنظيميــا(. يجب عدم اســتخدام أبــو تريكة حجة 
للمكايدة بين جماهير الأندية، أو لتصفية حسابات كروية 
أو انتخابية، لأن هــذا يزيد من فتن يزرعها منذ فترة إعلام 
ل، ويحتاج إلى تقــويم حقيقي، قبل أن  رياضي غيــر مؤهَّ
نشاهد كوارث تعيد إلينا الأجواء القاتمة لواقعة بورسعيد 
المأســاوية. أبــو تريكة يتعامــل من مقاربــة كونه زعيما 
شــعبيا، بينما هو يفتقــر أقل أساســيات المحتوى اللازم 
لإنتاج أي أفكار مثمرة، حتى مستواه في التحليل الكروى 
متواضع للغاية، بعكس أدائــه في الملعب الذي كان مبهرا. 
والمتأمل لأبسط إشارات لغة جسده، مثل طريقة جلوسه، 
ســيجد أننا أمام شــخص يخاطبنا من فوق منصة عالية، 
ليقدم لنا دروســا في الحياة، مع أداء لا يخلو من مظهرية 
شــديدة، ومبالغة في ردود الأفعال، وخلط الرياضة بأى 
شــي، لتخرج لنا خلطة ادّعاء شــديد خالٍ من أي محتوى 
مفيد. لكن كل ما سبق لا يمنع حق الناس في أمرين: أولهما 
معرفة الحقيقة بدقة كى لا نتوه وســط شائعات متبادلة، 
وثانيهما حق أبو تريكة فــي أن يفعل ما يريد وحقنا نحن 

في أن نحلل وننقد كما نشاء.

إلهام وعيسى والقرآن
من حق أي مواطــن والكلام لعبد القادر شــهيب في 
"فيتــو" أن يرفض ما قاله الزميل إبراهيم عيســى حول 
قراءة الصيدلــي القرآن الكريم داخــل الصيدلية أثناء 
العمل، مثلما من حق الزميل ما قاله أيضا، ولكن أن يتحول 
الأمر إلى قضية تجتذب نقاشا هنا وهناك، ويثور حولها 
الكثير من اللغط والشطط الذي وصل بالبعض إلى حد 
تكفير الزميل إبراهيم عيســى، فهذا خطــأ فادح وكبير. 
ومن حق أي مواطن أيضا، سواء كان نائبا في البرلمان أو 
لم يكن، أن يرفض تفكير الفنانة إلهام شــاهين في إعادة 
تمثيل مسرحية "المومس الفاضلة" لسارتر التي سبق أن 
قدمتها الفنانة ســميحة أيوب في الستينيات، مثلما هو 
من حق الفنانة أن تفكر فــي ذلك، ولكن أن يتحول الأمر 
إلى قضية تجتذب نقاشــا داخل وخــارج البرلمان، فهذا 
يضر ولا يفيد. فنحــن هنا نوجه اهتمام الرأي العام إلى 
أمور أخرى غير الأمور التي تســتحق أن يوجه اهتمامه 
بها.. أو بعبارة أدق نســهم في إلهائــه وصرف انتباهه 
عن الأمور الأهم، وهي كثيرة، سواء كانت في الداخل أو 
الخارج المحيط بِنَــا، التي يتداخل فيها الداخل والخارج 
مثل تحدي التضخم العالمي الذي صنعه ارتفاع أســعار 
النفط مــع تداعيات جائحة كورونا، وطــال اقتصادنا، 
وأدى إلى عــودة الارتفاع في معــدل التضخم الداخلي 
لدينا بعد فترة من الهبوط والسيطرة عليه. لا اعتراض 
على أن يختلــف أحد مع إبراهيم عيســى، فــي ما قال 
وحتى يســتهجنه، فإن حق التعبير مكفول للجميع في 
الدستور.. ولا اعتراض أيضا على أن يتحول تفكير إلهام 
شاهين في إعادة تقديم مسرحية قديمة إلى طلب إحاطة 
في البرلمان، لأن الأدوات الرقابية من الأســئلة وطلبات 
الإحاطة والاستجوابات حق مكفول لكل نائب.. ولكنني 
أنبه فقط إلى أننا نحن ســواء في الإعلام أو في وسائل 
التواصــل الاجتماعــي حينما نضخم من هــذه الأمور، 
فإننا لا نفيد الرأي العام، ونلهيه عما هو أهم وأخطر من 
القضايا والأمور التي تخص حياتنا وأمننا القومي.. إنها 

نقطة نظام فقط مني على ما يحدث بيننا وبأيدينا.

أعداء الأخضر
جال الدكتور عبد المنعم ســعيد في "المصري اليوم" 
بعقلــه وبصره في حــي مصر الجديــدة، وفي أحياء 
العجوزة والفســطاط ومصر القديمة وغيرها، مشددا 
على أن جزعا شديدا جرى التعبير عنه بأشكال شتى، 
يتعلق بالأشــجار، مــرة لأنها قديمــة وعريقة، ومرة 
لأنــه لا يليق بالعاصمــة أن تكون جــرداء من اللون 
الأخضــر، ومرة ثالثة لأن إزالتهــا لا تحرم الناس من 
الظل والأوكسجين فقط، وإنما الذوق العام أيضا. وفي 
الأحيان يكون التخوف من اختفاء الشــجر ناجما عن 
نظرة كلية للمنطقة التي يســود الظن أنها كانت على 
مرتبة من الذوق العام تناســب سكان باريس وروما. 
القوى المعادية كثيرا ما تنتهــز الفرصة وتتحدث عن 
»مذبحة الأشــجار«، وتطبق المثل المعروف »السكوت 
علامة الرضــا«، وطالما أنه لا رئيس حــيٍ ولا محافظ 
مدينة كبيــرة يتدخل بتصريح يحــدد فيه ما يحدث، 
وما بدأ فيه وما سوف ينتهي إليه؛ فإن الأمر يصبح كما 
لو كان بناة مصر جماعة تســتيقظ كل صباح وتسأل 
نفســها عن كم وعدد ونوعية وأمكنة الأشــجار، التي 
سوف يســري قطعها خلال اليوم. موضوع الأشجار 
يمثل نوعا من »الميكروكوزم« أو العالم الصغير لمعضلة 
الوعي التي طالما تحدث عنها الرئيس السيسي. فرغم 
التوافق الوطنــي الكبير على حقيقــة أن أمرا عظيما 
يجــري في مصــر الآن، فإن تفصيل هــذا الأمر لحظة 

اقتطاع شجرة يبدو كما لو كان كارثة عظمى.

تزييف الجريمة
أوضح الدكتور عبد المنعم ســعيد، أن المسؤولين عند 
الســؤال ينفون، أو يطرحون أن الشــجر ينزع بطريقة 
فنية من جذوره استعدادا ليوم آخر يجري إعادة زرعه 
مرة أخرى؛ ولكن ذلك يقابل بحديث الناظرين أن القطع 
كان حادا ويضع نهاية للشــجرة الغالية. الغائب هنا أن 
تغيير حياة الناس بمشروعات عظيمة أمر عظيم، ولكن 
الناس لا بد لهم من العلم، وربما إبداء الرأي بما ســوف 
يأتي لهم من نِعم، وأحيانا ربما يمكن طلب المشاركة منهم 
بالمــال أو بالرأي أو بالذوق أو الألــوان، أو حتى حماية 
المشــروع بعد اكتمالــه. إبداء الرأي لا يعنــي انصياعا 
لأحد، أو تأخيرا بســبب ما يأتي من اختلافات، وإنما هو 
أولا معرفة تعفي من الشــكوك وابتعاد الثقة؛ وهو ثانيا 
تشــجيع للناس على المساهمة في العمل العام؛ ولا بأس 
ثالثا من تعرف الجمهــور على العاملين في الدولة. وهنا 
تحديدا يكــون الوعي بالأولويات، وبالبيئة النفســية 
والعاطفية للجموع؛ والقيادة التي تقود وليس تلك التي 
تظل خافية. »فتنة الأشجار« ربما تثير ذعرا، ولكنها من 
ناحية أخرى تشــير إلى مدى الاهتمــام بالأمور العامة، 
ومــا يجري فيها من محــاولات الحماية للــذوق العام، 
والرغبة العارمة في المشــاركة ليس في القضايا الكبرى 
والعظيمة التي تخص الوطن كله، وإنما في تلك القريبة 
مــن المواطن، التي تشــكل عالمه ووعيه بمــا يجري في 

الوطن.

»إيكو« لأم سيف
نتحول نحو أزمات المواطنين مع مستشــفيات الحكومة 
بصحبة صبري غنيم في "الأخبار": محمد ســيف.. مصري 
الجنســية يعمــل مستشــارا قانونيا في الســعودية جاء 
لزيارة والدته المريضة، بعد أن تعرضت لكســر في الساق، 
فحملها في سيارة إســعاف وذهب بها إلى مستشفى الهرم، 
وبقيت الأم داخل الســيارة ثلاث ســاعات في انتظار قرار 
طبيب الاســتقبال بقبولها، وبعد قبولها أجريت لها أشــعة 
مقطعية، فاشــتبه أطباء العظام في وجــود كورونا عندها 
فتقرر دخولها قســم العزل. طلب استشاري العظام إجراء 
»إيكو« على القلب، اعتذر المستشفى لأن جهاز الإيكو عطلان 
من ستة أشهر، وكان من المفروض أن تقوم إدارة المستشفى 
بإخطــار وزارة الصحــة بإصلاحه، لكن مــن الواضح أن 
الإدارة أهملــت الأمر، وأصبح المستشــفى دون جهاز إيكو 
وأن معظم المرضى يتعاقدون مع شــركات خارجية لإجراء 
الإيكو.. هل هذا معقول لمستشفى كبير مثل مستشفى الهرم، 
أن يخــرج المرضى منــه لإجراء الإيكو خارج المستشــفى؟ 
شيء يؤســف له أن المستشــفى فيه مجموعة من الأطباء 
الاستشــاريين على مســتوى عال من الكفاءة، لكن الإدارة 
المستشــفيات  فمديرو  الأخرى،  المستشــفيات  عكس  زيرو 
الأخرى لا يتوقفون عن الوجود في المستشــفى نهارا وليلا 
ليكونــوا علــى مقربة من الحــالات الحرجــة.. هل يرضى 
الدكتور خالد عبد الغفار القائــم بأعمال وزيرة الصحة أن 
يعمل مستشــفى الهرم دون جهاز لعضلــة القلب؟ إن على 
الإدارة التأكــد من ســامة الأجهزة الطبية في المستشــفى 
والاهتمام بقســم الاستقبال.. فقســم الاستقبال هو عنوان 
الخدمة المتميزة في المستشــفى.. للأسف الحالات الحرجة 

ة. يصعب استقبالها بسبب عدم وجود أسرَّ

وحدها تعاني
لــم تعد أمريــكا كما كانــت، لقد تخلــي عنهــا الكثير من 
الأصدقاء، بل إنها الآن كما أوضح فاروق جويدة في "الأهرام" 
تواجه الكثيــر من الأعــداء، تواجه قوى كثيــرة غيرت كل 
الحســابات. الصين تتحدي أمريكا الآن قــوة ونفوذا وتقدما 
فــي كل المجالات.. إنهــا قادرة على أن تدق أبواب العم ســام 
في أي وقت تشــاء، فهي الأغني والأكثر عددا. أما روسيا فقد 
خرج المارد الروســي بعد رحيل الاتحاد السوفييتي واستعاد 
قوته ونفوذه، وأعاد أســطورة الحرب الباردة إلى الســاحة 
مرة أخرى.. روســيا الآن كيان جديد يختلــف تماما عن كل 
ما كان عليه، اقتصاديا وعســكريا وقوة ونفــوذا. أمريكا لم 
تعد الفارس الوحيد في الســباق، وأمام ثورة التكنولوجيا، 
خاصة في إنتاج الســاح والتقدم العلمــي أصبحت تواجه 
منافسة شرسة أمام الصين وروسيا. وفي هذا السياق تواجه 
أمريكا تحديات أمام إيران العدو المقبل، وتواجه أطماع تركيا 
وألغام كوريا الشــمالية، وعليها أن تســدد فواتير إسرائيل 
ومغامراتها، وبقايا معاركها في أفغانســتان والعراق والدول 
العربية.. أمريكا في السنوات الماضية تحملت أعباء رهيبة في 
معارك خاسرة، انســحبت من أفغانستان والعراق، وتوشك 
أن ترحــل من دول الخليــج.. وهي الآن تبحــث عن أصدقاء 
ولكــن الحصار ضاق حولها، ما بين الصين وروســيا وأطماع 
إيــران وتركيا، ولهذا فهي تبحث عــن أصدقاء قدامى.. ولكن 
أزمات العالــم تحاصر الجميع الآن فقرا، أو ديونا، وأمام أزمة 
اقتصاديــة خانقة لا أحد يملك شــيئا يقدمــه للآخرين حتى 
أمريكا نفســها. أمريكا لم تعد قادرة علــى أن تتحمل فواتير 
الماضي بكل ما كان فيه من المغامرات والتحديات، لا تستطيع 
أن تدفــع أعباء احتلال العراق وأفغانســتان وحرب الخليج 
ومواجهة الصين وروسيا وإيران، والحرب الباردة التي تهدد 
العالم مرة أخري.. وقبــل ذلك كله فإن الاقتصاد الأمريكي لن 
يكون قادرا على إنقاذ الاقتصاد العالمي إذا حلت الكارثة وجاء 
الطوفان. كل الظروف الآن تؤكــد أن أمريكا لم تعد كما كانت 
وأن علي العالم أن يعيد تشكيل الشعوب والأوطان والقوى، 
وأن أمريكا لن تكون القوة الوحيــدة الغاربة فقد غابت قوي 
كثيــرة.. في يوم من الأيــام كان العالــم كل العالم يحج إلى 
واشــنطن طالبا الرضا والصفح والغفران، والآن تستجدي 
أمريــكا الأصدقاء من أي مــكان.. »وتلك الأيــام نداولها بين 

الناس«.

رصيده نفد
هل تخلــت الولايات المتحدة عن آبــي أحمد؟ يرى عماد 
الدين حسين في "الشروق" أن المتابع للمواقف الأمريكية من 
نظام آبي أحمد قد يكتشــف أن أمريكا لم تضغط على الرجل 
ضغطا حقيقيا في أي لحظة، حتى في عز أيام دونالد ترامب. 
نتذكر جميعــا أن الإدارة الأمريكية الســابقة اســتضافت 
مفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا 
في واشــنطن بقيــادة وزير الخزانــة الأمريكي الســابق 
مينوتش، وبمشــاركة مــن رئيــس البنك الدولــي ديفيد 
مالباس، وأســفرت المفاوضات عن التوصــل لاتفاق ثلاثي 
في فبراير/شــباط 2019، لكن إثيوبيا هربــت من التوقيع 
في اللحظة الأخيرة، في حين تحفظت الســودان تحت حكم 
عمر البشــير عن التوقيع. إثيوبيا وقتهــا ادعت أن أمريكا 
منحــازة لمصر، ولــو أن الاتهام صحيح، لكانــت أمريكا قد 
ضغطت على إثيوبيا بصورة كبيرة عبر العديد من الأدوات 
التي تملكها واشنطن، لكن وباستثناء انتقادات لفظية فإن 
إدارة ترامــب لم تفعل شــيئا عمليا. بعدهــا وفي عز تعنت 
إثيوبيا في المفاوضات، خرج ترامب بتصريحه اللافت جدا 

للنظر في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حينما قال إنه لن 
يستغرب إذا قامت مصر بتدمير سد النهضة، لأنها لن تكون 
قادرة على العيش بهذه الطريقة مع السد. كثيرون احتاروا 
في تفســير مغزى هذا الكلام، وهل كان يقصد تأييده لقيام 
مصر بذلك؟ أم للضغط على إثيوبيا لتقبل باتفاق شامل؟ أم 
أنه كان يريد توريط مصر؟ ظن كثيرون أن مجيء إدارة جو 
بايدن الديمقراطية هو خبر سار لأحمد، والملاحظ أن الأخير 
تورط في الحرب على إقليم التيغراي في 4 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020 بالتزامــن مع إجراء الانتخابــات الأمريكية، 
وبالتالي انشــغال هذه الإدارة عنه، لكن من سوء حظه هو 
توالى التقارير الدولية عن انتهاكات مريعة لحقوق الإنسان 

وانتشار المجاعة، وتزايد عدد اللاجئين في الإقليم.

غير مأسوف عليه
 

 نبقى مع عماد الدين حســن، إذ يــرى أن العقوبات التي 
فرضتهــا إدارة بايدن لردع أديــس أبابا، لم تكــن عقوبات 
جادة، بل مجرد حظر سفر وتجميد أصول للأفراد والكيانات 
التي تطيل أمد الحرب وتمنع وصول المســاعدات الإنسانية، 
وحتى هذه اللحظــة فإن موقفها لا يزيد عن وقف إطلاق النار 
والســماح بتدفق المســاعدات الإنســانية، إضافة إلى حض 
المعارضة على عدم الزحف إلى أديس أبابا.. الولايات المتحدة 
بســبب تزايد الانتقادات الدولية الحقوقية على ما يجري من 
فظائع إنسانية في إقليم التيغراي، كررت تحذيراتها للحكومة 
الإثيوبية، لكن الأخيرة رفضت بعناد الاستماع إلى أي نصائح 
أمريكية أو غربية، وربما ذلك هو ما يجعل واشنطن تنظر إلى 
أحمــد باعتباره صار جزءا من المشــكلة وليس من الحل، كما 
كانت تأمــل في بدايات صعوده للحكم. آبــي أحمد ينظر إلى 
دعوة واشــنطن لرعاياهــا مغادرة إثيوبيا علــى أنه موقف 
منحاز ويصب في مصلحــة معارضيه، وهو ما فعلته أكثر من 
دولة منها، بريطانيا وحتى إسرائيل، لكن هو ينسى أن أمريكا 
تفعل الأمر نفســه في أي منطقة صراع مسلح، وبالتالي يبدو 
الأمر تطرفا من آبــي أحمد. لكن ربما كان عليه أن يقلق كثيرا، 
لأن تســع جماعات سياسية وعســكرية إثيوبية أعلنت يوم 
الجمعة الماضي من واشنطن تكوين تحالف لإسقاطه. جيفري 
فيلتمان المبعوث الأمريكي للقــرن الافريقي دعا أكثر من مرة 
الحكومة الإثيوبيــة وجبهة التيغراي إلى وقف القتال والبدء 
في مفاوضات ســلمية فورية، للوصول إلى تسوية، باعتبار 
أن القتال لن يقود لأي حســم للصراع. لكنــه ظن في البداية 
أنه قادر على الحســم. ويعتقد أنه لو قبــل بالتفاوض حاليا 

فسيعتبر ذلك هزيمة ساحقة له.

التداوي بأعضاء الخنزير
قضية جديــرة بالنقاش طرحها حمــدي رزق في "المصري 
اليــوم": قامت الدنيا في مصر ولم تقعد بين رافض لهذا العضو 
من هــذا الحيوان النجــس، وبين قائل إن فــي الخنزير منافع 
تســتوجب الإيجابية المشروطة باســتخدام أعضاء الخنزير 
في التــداوي، والإبقاء على الحيــاة، وكل طرح منهجه وفهمه 
للقضية الطبية، مــن وجهة نظر فقهيــة، دون اعتبار للحاجة 
الطبيــة الماثلة لأعضاء الخنزير للحفــاظ على الحياة. اختلف 
الفقهاء قعودا، في ما اجتهــد فيه العلماء والأطباء في المعامل، 
ودخل على الخط من يكره الخنزير كراهية التحريم، علما بأنه 
لم يقل أحد بجواز أكل لحمه، فهذا محرم بنص قطعي، ولكن قال 
البعض باستخدام أعضائه طبيا وفق احترازات، واشتراطات 
طبية، فلمــاذا تقييد المنجــز العلمي الطبــي بمظنة تحريمية 
قياســا.. وفيها قولان؟ رهن التقدم العلمي والطبي المتســارع 
بالفقه القولي القاعــد عن الاجتهاد، يضعنا خــارج التاريخ، 
العلماء يجاهدون في إنقــاذ الأرواح المعذبة مرضيا، والفقهاء 
يحرمون ما انتهى إليــه العلم، العلماء ينفقــون أعمارهم في 
محــاولات مضنية تكلف مليارات من الدولارات بحثا عن علاج 
نافع للبشــرية، والفقهاء لا يزالون مختلفــن، اختلافاتهم في 
هذه القضية تخلــو من الرحمة بالمرضى فــي غرف الإنعاش. 
تخيل فقيها يحــرم ويمضي إلى حال ســبيله، ويترك حَيَوَات 
في حالة احتضار، تأسيســا على حرمة أكل لحم الخنزير، علما 
بأن المريض لن يأكل لحم الخنزير ولكن سيستشفى بعضو حي 
منه، ويفجعه فقيه بالقول، كيف لمســلم أن يعيش وفي جسده 
عضو )نجــس(، وكيف يتطهر والنجاســة عالقة بكليته، وكل 
جسد ينبض بحرام فالنار أولى به.. يموت أحسن، في مثل هذه 
الأجواء المشحونة بالكراهية لحيوان )مخلوق( يمضي العلماء 
في طريقهم لا يلتفتون لتفســيرات الفقهاء، ونتخلف نحن عن 
الركب الطبي، ونفقد أرواحا غالية تحت مظنة تحريمية حسمها 
الأزهر الشــريف بفتوى معمقة، بشــأن لقاح مســتخرج من 
الخنزير ننقــل منها طرفا: »من الضرورة الوقاية من الأمراض؛ 

فيباح التداوي بشروط".

بريق الدين
يرى الدكتور محمود خليــل في "الوطن"، أن القرن الحادي 
والعشــرين هو "قرن الأديــان بامتياز".. ووفق مــا قاله فقد 
تــرددت هذه العبارة على لســان أندريه مارلــو وزير الثقافة 
الفرنسي الأســبق، منتصف القرن العشرين. فالقرن الجديد، 
من وجهة نظره، ســوف يشــهد صراعات مريرة بين الأديان، 
أو بالأحرى بين معتنقي الأديان، بصورة لم تشــهدها القرون 
الســابقة. صدى فكــرة مارلو، ظهــر أيضا فــي نظرية صراع 
الحضارات، التي وضع أسســها صاموئيــل هنتنغتون، التي 
تحدث فيها عن أن الاختلافات الثقافية ستشــكل العامل الأهم 
فــي تأجيج الصراعات بين البشــر في القرن الجديد. وأشــار 

الكاتب إلى أن القرن الحادي والعشــرين بــدأ بواقعة مذهلة 
تمثلت فــي تفجير برج التجــارة العالمي )11 ســبتمبر/أيلول 
2001( على يد تنظيم "القاعدة"، الذي أسســه كل من أسامة بن 
لادن وأيمن الظواهري في أفغانســتان، عقب انسحاب القوات 
الروســية منها، بعده بدأت رحلة الحــرب على الإرهاب - كما 
وصفها المنظرون الغربيون - واتجهت آلة الحرب إلى الهجوم 
على أفغانستان ثم العراق. خلال ســنوات الحرب التي قادها 
جورج بوش الابن، تحدث الرئيــس الأمريكي بعبارات دينية 
بحتة، وهو يصف الحرب المقدســة التي يخوضها الأمريكيون 
انتصارا للحرية، وتطرق إلى الإشــارة التــي أتته من الله كي 
يتحرك، وغير ذلك مــن عبارات قوبلت بعبــارات أخرى ذات 
صدى ديني واضح من جانب المتطرفين الإسلاميين. بعد دخول 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق عام 2003 تأسس تنظيم 
"قاعدة الجهاد في بــاد الرافدين"، وقام التنظيم، الذي يقوده 
أبو مصعــب الزرقاوي، بالعديد من التفجيرات التي شــهدتها 
مدن العراق البائســة. كونداليــزا رايس وزيــرة الخارجية 
الأمريكية الأسبق، كانت شديدة الإعجاب بالزرقاوي، شواهد 
كثيــرة عاصرناها خلال العقديــن الأول والثانــي من القرن 
الحادي والعشرين تدلل على ما ذهب إليه مارلو وهنتنغتون، 
حول أن القرن الجديد يعد »قرن الأديان بامتياز«، والســرعة 
التي طفت بها هذه الشــواهد على سطح الأحداث العالمية تدل 
على أن التحضير لما حدث ويحدث، كان متواصلا طيلة العقود 

الأخيرة من القرن العشرين. 

غطاء وهمي
هل قفز الدين بشــكل خاص ومفاجئ إلى ســطح الأحداث 
العالمية خلال القرن الحادى والعشــرين، بشــكل جعله قرن 
الأديان بامتياز كما تنبأ مارلــو؟ الدكتور محمود خليل يقول: 
مبدئيــا اختصاص قرن معين من التاريخ البشــري بأنه دون 
غيره يعد »قرن الأديان« مسألة فيها نظر. فالأديان منذ ظهورها 
وهي تشــكل محركا مهما من محركات البشر، بغض النظر عن 
منســوب تدينهم. الدين كان حاضرا وبضراوة خلال الحقبة 
الاســتعمارية. تجد تجليات ذلك في حملات الغزو الفرنســي 
على مصر والشــرق العربي، ثم الغزو الإنكليزي، الدين كان 
حاضرا في الحربــن العالميتين الأولى والثانية، وكان حاضرا 
أيضا في شــعارات المقاومة للمســتعمر، التي رفعتها شعوب 
الشــرق خلال جهود تحريــر بلادها. الديــن كان حاضرا في 
شــعارات مقاومــة المصريين للحملــة الفرنســية وللإنكليز، 
تستوى في ذلك الفترات التي كان يقود فيها المشايخ المقاومة، 
مع الفترات التي قادها الأفندية المتعلمون. من الصعب مبدئيا 
القــول إن قرنا يمتاز عن غيره من القرون باحتضان صراعات 
يحركها الدين، فالديــن كان ولا يزال يحرك، وهو عامل ضمن 
مجموعة عوامل تدفع إلى الحــروب والصراعات، لكنه في أي 
حال ليس العامل الوحيد، بل تستطيع القول إن عامل تجريب 
وتســويق وبيع الســاح على ســبيل المثال، أهم بكثير منه، 
والدين فــي مثل هذه الأحوال ليس أكثر مــن عود كبريت يتم 
إشــعال الصراع به، أو غطاء وهمي يحــاول الغزاة الاختفاء 
تحته، في محاولة لســتر مطامعهم التي لا يوجد لها أي علاقة 
بالدين، أو محرك إنساني للتضحية من أجل تحرير الأوطان. 
كان الديــن حاضرا في القرن العشــرين، لكنه حضر بصورة 

أكثر ضراوة في القرن الحادي والعشرين.. ولكن كيف؟

اللعبة انتهت
الأوضــاع في ليبيا تدفــع البعض للتفــاؤل والبعض 
الآخر للقلق.. لترى لأي الفريقــن يميل، جلال عارف في 
"الأخبــار": تلقى الحل السياســي للأزمــة الليبية دعما 
دوليا كبيرا من اجتماع باريس، بحضور رؤســاء فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا ومصر مع نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا 
هاريس، وممثلي 25 دولة من دول الجوار والدول المشتبكة 
مــع الأزمة الليبية. انعقاد المؤتمر قبل ســتة أســابيع من 
الموعد الُمقرر للانتخابات، كان مهما في مواجهة أي عراقيل 
تضعها أطراف محلية أو أجنبية؛ لتعطيل هذا الاستحقاق 
المهم الذي يفتح الباب للأوضاع الطبيعية وتأكيد ســلطة 
الدولــة. ومن هنا جاء التأكيد بالإجمــاع على دعم إجراء 
الانتخابات في موعدها، وتقديم مــا يضمن نزاهتها، وما 
يضمن كذلك اعتراف كل الأطراف بنتائجها.. مع الإشــارة 
إلى الاتجاه لفرض عقوبات دولية على أي جهة أو شخص 
ل العملية الانتخابية والانتقال السياســي في ليبيا.  يُعطِّ
ورغم غياب الرئيســن الروسي والتركي عن اللقاء المهم، 
فقد كانت قضية خــروج القوات الأجنبيــة والمرتزقة من 
ليبيا حاضرة. وكان تأكيد المؤتمر على ضرورة تنفيذ هذا 
الاستحقاق، قد سبقه إعلان من روسيا عن دعمها لما يُقرره 
المؤتمر في هذا الشأن، والكشف عن خطوة رمزية بسحب 
300 من المرتزقة التابعين لشركة »فاغنر« الروسية.. بينما 
تحفظت تركيا على قــرار المؤتمر، ليبقــى الموقف التركي 
عائقا أمــام الخطة المرحلية التي أعدتهــا ليبيا، من خلال 
اللجنة العســكرية، التي تقضي بسحب 20% من القوات 
الأجنبية والمرتزقــة قبل الانتخابات، هذا يعني أن الموقف 
المصري المبدئي الداعم للحل السياسي، ولخروج القوات 
الأجنبية وميليشــيات المرتزقة، يلقى كل التأييد الدولي. 
وأن المطلوب الآن أن يتواصل الجهد الدولي لإتمام العملية 
الانتقالية في ليبيا، ولمســاعدة الأطراف الليبية الوطنية 
على محاصــرة كل محــاولات قطع الطريــق على إتمام 
الاســتحقاق الانتخابي، وعلى تطهير الأرض الليبية من 
المرتزقة، والقوات الأجنبية. الرهان الأكبر هنا أن شــعب 

ليبيا يُريد استعادة دولته. 

أمريكا تتسول أصدقاء... وأبو تريكة تحول لزعيم شعبي... ومخاوف من نفاد زيت الطعام في الأسواق

الكنيسة تتبرأ من بطرس... ومطالب بالثأر لرسولنا الكريم... وإلهام شاهين تستشهد بحديث نبوي لإنقاذ مسرحيتها  
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

منــذ نهاية الأســبوع الماضــي، ولا صــوت يعلو 
فوق صــوت المعارك الدينيــة، إذ لا حديث يســيطر 
على الأغلبية المسلمة سوى عن الإهانة التي وجهها 
القس المقيم في الخارج زكريا بطرس لنبي الإســام 
مؤخرا، والتي أســفرت عن حالة من الغضب العارم 
في صفــوف المواطنــن، الذيــن وجهــوا صراخهم 
للحكومــة والمؤسســة الدينية متجســدة في الأزهر 
الشــريف، مطالبــن بإجــراء يحول دون اســتمرار 
مسلسل الأكاذيب وتشــويه رموز الإسلام، على يد 
القس الذي تشــير الكنيســة، كما أوضحت صحف 
الســبت والأحــد 13 و14 نوفمبر/تشــرين  يومــي 

الثاني بأنه أصبح لا يمثلها.
ومن جانبها خاضت الممثلة إلهام شاهين معركة 
دينيــة كذلك، بســبب عمل مســرحي يحمــل عنوان 
"المومــس الفاضلــة" الــذي اقترحتــه عليهــا الممثلة 
ســميحة أيوب، التي قدمت العمل نفســه قبل ستة 
عقــود، وواجهــت إلهــام المزيد من الغضــب بعد أن 
دافعت عــن مســرحيتها بقولها إن لفــظ »المومس« 

موجود في كتب الدين وصحيح البخاري.
ومــن أخبــار القصــر الرئاســي: تابــع الرئيــس 
السيسي، الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري 
الكبيــر، ووجــه بتطبيــق أحــدث تقنيــات العرض 
المتحفــي، علــى نحــو يتواكب مــع قيمتــه وأهميته 
كأكبر متاحف العالم، وواجهــة للحضارة المصرية 
العريقة. ومن أخبار المؤسســة الدينية: قال فضيلة 

الإمــام الأكبــر الدكتور أحمــد الطيب شــيخ الأزهر 
الشــريف، إن الأزهــر تربطه علاقات قويــة بألمانيا، 
التي كانت من أوائــل المحطات التي حرص فضيلته 
علــى زيارتهــا خــال جولاتــه الخارجيــة، مؤكــدا 
تقديــره للــدور الألمانــي في دعــم القضايــا العالمية 
والإنســانية، وفي مقدمتها استقبال اللاجئين؛ هذا 
الموقف المشرف الذي كان شــاهدا على تحضر هذا 
البلــد ومروءتــه. وأضاف خلال اســتقباله الســيد 
فرانــك هارتمان الســفير الألماني لــدى القاهرة، أن 
الأزهر على اســتعداد كامــل لتدريب الأئمــة الألمان 
ضمن برنامج تدريب الأئمــة والوعاظ في أكاديمية 
الأزهر العالميــة لتدريب الأئمة، وتزويدهم بالأدوات 
والمهــارات اللازمــة لتفنيد الأفــكار المتطرفــة. ومن 
التقاريــر المعنيــة بأزمة الميــاه: قال الدكتــور محمد 
عبدالعاطــي، وزير الموارد المائيــة والري، إن الوزارة 
تبــذل مجهــودات متواصلــة في إطار رؤية شــاملة 
اللازمــة  المائيــة  الاحتياجــات  توفيــر  تســتهدف 
للقطاعــات كافــة المســتخدمة للمياه، كمــا ونوعا، 
بمــا ينعكــس إيجابيا علــى تحقيق أهــداف التنمية 
المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة 
مــن العدالة والفاعلية.. أما بالنســبة لجدول أعمال 
المحاكم فشــمل بين طياتــه.. حكم بالســجن المؤبد 
لعاطل لاتهامه بقتل شاب بعد أن ألقى عليه البنزين 
واشــعل النار فيه لخلافات بينهما فــي منطقة باب 

الشعرية. 
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ثقـافـةثقـافـة

طقوس الكتابة
■ من الأشــياء الجانبية المتعارف عليهــا في العملية 
الكتابية الإبداعية وغير الإبداعية حتى، ما يسمى بطقوس 
الكتابة، أي الجو الذي تجري فيه عملية الإبداع، والأفعال 
التي يمارســها المبدع حتى ينتهي نصه، وحين تطلع على 
شــهادات تم تجميعها في هذا الشأن، تستغرب من بساطة 
بعض الطقوس، وتعقيد بعضها، خاصة تلك التي تستلزم 
الســفر إلى بــاد أخرى بعيدة عــن تلك التــي يقيم فيها 
الكاتــب، من أجل أن يكتــب رواية أو قصيــدة، أو يجري 
بحوثا ما، تنتهي بنــص إبداعي، وهنا بالطبع أتحدث عن 
المبدعــن المقتدريــن، أي الذين يملكون مــا ينفقونه على 
إبداعهم، وليس العكــس، أي ينتظرون إبداعهم، أن ينفق 

عليهم، ويمنحهم حياة.
وقد قام الصديق الكاتب الســعودي عبد الله الداؤود 
منذ سنوات، بتجميع عدد كبير من طقوس المبدعين عربيا 
وعالميا، في كتابين، يحملان هذا العنوان، وكانت السياحة 
في كتابيه متعة كبيــرة، تقربك من كتاب قرأت لهم، لكن لا 

تعرف عن طريقة صناعتهم للإبداع، شيئا.
أردت هنــا أن أتحدث عن ربط تلــك الطقوس بالعملية 
الكتابية، وإن كان ذلــك الرابط قويا بحيث تضيع الكتابة 
بانفصاله عن حياة المبدع لأي ســبب؟ أم تســتمر بغض 

النظر عن وجوده أو ابتعاده؟ 
المكان مثلا، ذلك الذي تجري فيه عملية الكتابة المعتادة، 
مثل أن يكون مقهى معينا، أو ركنا هادئا في فندق، أو حتى 
مكتبا مجهزا أو غير مجهز فــي بيت الكاتب. هذا المكان في 
الغالب مرتبط بذهن المبدع بشــدة، ويوحــي له دائما أن 
لا مكان غيره ســيمنحه الكتابة، إن غيّره، وبذلك المفهوم 
الكاتب غريبا  المزعج، والمســيطر، والديكتاتوري، يظــل 
فــي بيته، وفي أماكن أخرى يجربها أثناء ســفره، أو ربما 
داخل المدينة نفســها، ولا يحس بالارتياح وأن الأفكار لن 
تتجمــع عنده، إلا إذا عاد لمكانه، وكنــت أملك ركنا صغيرا 
في فندق متوســط فــي الدوحة، حكيت عنــه كثيرا وعن 
فضله فــي منحي ترابط الأفــكار وانســيابها، وصورته 
ونشــرت صوره، كنمــوذج من نماذج الطقــوس، وبهذا 
الفهم أو الارتبــاط بالركن، أنجزت أعمالي كلها، وفي فترة 
غزو فيروس كورونــا الكثيف  للدنيا، أغلقت تلك الأماكن، 
وألغي الركن لفترة طويلة، وكنت أتحاوم في المكان، حاملا 
أفــكاري، ولا أعثر على مســتقر لها، قرابــة العام ونصف 
العام، ثم في النهاية، جلســت في بيتي، في المكان الذي لا 

أكتب فيه قط، وكتبت نصي الجديد.
إذن ما الذي تغير هنا؟

لقد انفك الارتباط ليس إلا، ولأكتشــف أنني أســتطيع 
الكتابة في مكان آخر، لكن شــغفي بمكانــي ذلك، وأنه ما 
يمنحني نصوصي، كان عائقا كبيرا، في الحقيقة هو مكان 
عــادي، تم الاعتياد عليه، ولا أكثر مــن ذلك، وحين ذهب، 
كان لا بد من أن تســتمر الكتابة، تماما مثل موت الأعزاء، 
هــؤلاء يملأون حياتنا بالجمــال، ويمنحوننا معنى كبيرا 
لوجودنا، ثم يأتي الموت ليزيحهم، وتســتمر الحياة، التي 
قد يدخلها آخرون، يعوضون غياب الأعزاء، وقد تظل كما 

هي، لكن تمضي.
وكلنا يعــرف أن مقاهي عديدة، فــي بلادنا، كان يكتب 
فيها النــاس، أغلقتها الحروب، والنزاعات، وخراب المدن، 
وحمل روادهــا من المبدعــن أقلامهم إلــى أماكن أخرى، 

بعضها بعيد جدا عن الحياة العربية.
التدخين وشــرب القهوة بكثرة أثناء العملية الكتابية، 
طقسان يكادان يســيطران على أدمغة كل من يكتب، ليس 
فــي بلادنا العربية فقــط، لكن في كل مــكان، المبدع يردد 
الجمل والتعابير الجيدة، والأفــكار التي يصنع بها نصه 
فــي ذهنه، وحين يتوقــف الذهن عن التجميع، يســتعين 
برشفة من القهوة وسيجارة، وهكذا ينتهي يومه مع قليل 
من الجمل وكثير من الضرر، بســبب ما احتساه من قهوة، 

ودخنه من سجائر.
هنــا، لــو حــدث وأرغــم الكاتب علــى تــرك القهوة 
والسجائر، بســبب مرض ما، قد يكلفه حياته إن استمر، 
مثل أمراض القلب والرئــة، والجلطات الدماغية الخفيفة، 
التي تعبر بسرعة، لكن قد تعود، هل تتوقف الكتابة عنده؟ 

هل سيظل خاملا عن الإبداع؟
لا بالطبــع، لقد تم فك الارتباط، وما هي ســوى أيام أو 
أشهر، سينفقها المبدع موسوسا، وخائفا، وقد يشترى علب 
الســجائر ويكاد يفتحها، ولا يفعل، ليصل في النهاية إلى 
قرار أن يجرب الكتابة بلا أدوات الضرر تلك، وســينجح، 
لأن الكتابة ليست داخل ســيجارة، إنما داخل ذهنه الذي 
تنازل طواعية للسيجارة، وجعلها سيدا عليه، السيجارة 
بالــذات حتى لغير المبدعين، كارثة كبــرى، والتخلي عنها 
يبدو مســتحيلا للبعض، وهناك من لا يســتطيع مقاومة 

إغواءها حتى لو تركها زمنا طويلا، فيعود.
 وأذكر أننــي قضيت في بداية حياتي العملية، عدة أيام 
في ســجن بورتســودان، أيام إضراب الأطباء، في بداية 
العهــد الماضي المظلم للســودان، كنت أدخــن تلك الأيام، 
وطلبــت من رجل الأمن الذي جاء لاقتيادي، أن نعرج على 
السوق، أمام شــركة باتا للأحذية، لنشتري السجائر، من 
أولئك الذين يتاجرون في الســجائر والعملة، واستجاب 
لطلبي، كان رجلا مسنا كما أذكر، يرتدي الثوب والعمامة، 
ويســف التنباك، وحين تراه يمشي أو تسمعه يتحدث، قد 

تعتبره أباك أو عمك، ولا تظن أبدا أنه ضدك.
المهم أنني اشــتريت الكثير من الدخان، وحين فتح باب 
الســجن ودخلت، فوجئت بجمهور عريض من السجناء 
السياســيين ينتظروننــي، ليس لتحيتي لكــن لأن خبرا 
تســرب بأن القادم الجديد، يملك سجائر كثيرة، وسرعان 
ما تم تجريدي من مخزونــي، وأضيف إلى المخزون العام، 
الذي كان يشــرف على توزيعه الشــاعر العظيم الراحل 
محجوب شريف، وكان سجينا في بورتسودان تلك الأيام.

إذن لا مشــكلة أبــدا في تعديــل الطقوس، لا مشــكلة 
في الكتابة في أي مــكان إن تعذر إيجــاد المكان الأصلي، 
والكتابة بلا قهوة ولا ســجائر، ولا موســيقى عند أولئك 
الذيــن يكتبــون على أنغام الموســيقى. ولأولئــك الذين 
يكتبون في أماكن بعيدة يســافرون إليها، أعتقد أن فترة 
السجن الإجباري التي طبقها فيروس كورونا على الدنيا، 

أجبرتهم على الكتابة في بيوتهم.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

الماركسية العلمية عند التوسير... نزعة مضادة للتاريخ والإنسان  

رواية »طبيعة إنسانية« للفرنسي سيرج جونكور

دعوة إلى مواجهة العولمة والعودة إلى الطبيعة 

■ اشــتغل الكثير من المفكريــن والنقاد 
في المختبر الفلســفي على مشــروع ما بعد 
الماركسية، أو الماركسية الجديدة، لتشذيبها 
وتخليصها من رواســب الجمود العقائدي 
والفكري، وإعادة تأسيس البنية الماركسية 
مرة أخرى، بمــا يتوافق مع تحولات الزمن 
المحكوم  الاجتماعــي،  الهيكل  وتشــكيلات 
بنمط علاقات الأفراد بوصفهم ذوات منتجة 
أدوات  وليست  نفسه،  الوقت  في  ومستقلة 
الماكنة الأيديولوجية. وهذا ما  منصهرة في 
عملت عليه مدرسة فرانكفورت وروادها في 
أوروبا، التي بدأت تنظر إلى الماركسية وفقا 
لمتطلبات المرحلة وشرط الوجود التاريخي 
لمجتمعــات أوروبــا بعيــدا عن شــيوعية 
نشــأتها  وظروف  الســوفييتي  الاتحــاد 
المغايرة. منتقدة القداسة التي أعطاها عصر 
التنوير للعقل، الذي أصبح في ما بعد عقلا 
ومنخرطا   العملي  بالواقــع  محكوما  أداتيا 
من حيث لا يدري في خدمة الطبقة المهيمنة 

ومصالحها.
لكن كيف يمكن للماركســية أن تتخلص 

من الأيديولوجيا؟ 
وكيف يمكن للماركسية أن تدمر الفلسفة، 
وأن تكون منهجا علميــا خالصا وهي التي 
بدأت مسيرتها من مثالية هيغل، ومن حقل 

التأمل الفلسفي؟ 
لويس  الفرنسي  والمفكر  الفيلسوف  يعد 
التوســير )1918-1990( رائــدا في إعادة 
إنتــاج نســق جديد مــن الماركســية، من 
خلال اســتخدامه لنظريات فرويد والمنهج 
البنيــوي التحليلــي لنصــوص ماركس، 
حيث يصف التوســير قراءة نص ماركس 
بالقــراءة العرضيــة، وهي القــراءة التي 
تكتشف ما في الخطاب من ثغرات وبياض، 
أو ما لم يقله الصمت، إنها قراءة تبحث في 
الخفية،  بواطنه  مكتشــفة  الخطاب  لاوعي 
ومفككة ثوابته وتناقضاته. قدم التوســير 
كتابه »إعادة قــراءة رأس المال« عام 1965 
محدثا ثــورة جديدة لا تقل أهمية عن ثورة 
التوسير  الفلسفة، حيث يفصل  ماركس في 
بين ماركس الشــاب المتأثــر بمثالية هيغل 
وفيوربــاخ، عن ماركس الذي أســس علما 
حقيقيــا في الماديــة التاريخيــة، فبدايات 
ذات  كانت  التوســير  يصفها  كمــا  ماركس 
دوافع أيديولوجية وهيغلية بشكل أساس، 
أما ماركس المفكــر فهو الذي أبــدع علما لا 
فلسفة من خلال تحليله لمكونات الرأسمالية 
والنظام الرأسمالي، إلا أن التوسير يرفض 
الغائية  وكذلــك  ماركــس،  عنــد  الحتمية 
التاريخيــة معتبرا أن التاريــخ هو عبارة 
عن ســيرورة بلا ذات. ويرى التوسير أن 
ماركس فكر في الفلسفة الموجودة على نحو 
الفلســفة ذاتها فماركس قام  ثوري، مدمرا 
بنقد الفلسفة، التي ترعرع في كنفها، وتحرر 
منها، مطلقا شــعاره حول إنهاء الفلســفة، 
وتأســيس علم تاريخي يتيح وضع نظرية 

للفلسفة.
لقد قام التوسير بتطبيق نظرية القطائع 
الأبســتمولوجية، في الفصــل بين مرحلة 

ماركس الشاب، الذي كان متأثرا بالفلسفة 
الكلاســيكية الألمانيــة، ومكتفيــا بالتأمل 
الفلســفي، وماركــس الناضــج الذي قطع 
والمثالي،  الأيديولوجي  ماضيــه  مع  صلته 
وأصبح واعيا   في ضرورة الممارسة العلمية 
لأصــل الأشــياء وبنيتهــا الخفيــة. وقف 
التوســير بالضد من روجيه غارودي الذي 
كان رائــدا في إبراز النزعة الإنســانية في 
فلســفة ماركس، وكان هذا التيار سائدا في 
فرنسا في حقبة الستينيات والخمسينيات 
من القرن الماضي، واعتبر هذا الموقف موقفا 
أيديولوجيــا تجــاوزه ماركس فــي فترة 
نضجه الفكري بعد انخراطه في ممارســة 
علمية جديدة. اعتبر التوســير أن المرحلة 
الماركســية الناضجة هي ذات نزعة مضادة 
للإنســان والتاريخ. لأن ماركس لم ينطلق 
من الفــرد أو مــن ماهية الإنســان، وإنما 
انطلق من نمــط علاقات الانتــاج والبنية 
الاجتماعية، والفرد هــو نتاج لهذا التفاعل 
الذي  هو  الطبقــي  فالصــراع  الاجتماعي، 
يصنع التاريــخ خارج الإرادة الإنســانية 
وليست الذات. أعجب الكثير من الفرنسيين 
العالية  وتقنيتها  البنيوية  التوسير  بمهارة 
في إبراز نصوص ماركس، وإعادة قراءتها، 
اللإنســانية  نزعتها  علــى  تحفظوا  لكنهم 
المتطرفة، التي جمدت فيهــا كل روح حية، 

الكلاسكية  بالفلســفة  تراثها  عن  وقطعتها 
الألمانيــة. وبهــذا القطع الأبســتمولوجي 
الذي مارســه التوســير يصبــح التاريخ 
كامنا في المفهوم وليس في الإنســان، حيث 
يتحقق التاريخ خارج إرادة البشــر، الذين 
يتحولــون مجرد أدوات مســيرة لعلاقات 

الإنتاج.

الدولة والأيديولوجيا 

 يقســم كارل ماركس المجتمع إلى بنيتين 
رئيســيتين وهما: البنية التحتية )القاعدة 
أو الأساس( وتشمل الاقتصاد والصناعات 
التي  الفوقية وهي  إلخ. والبنية  والتجارة، 
والسياسية  الثقافية  المؤسســات  تشــمل 
والعسكرية والدينية، ويرى أن شكل البنية 
التحتية هو الذي يحدد شكل البنية الفوقية 
والعلاقــات الاجتماعيــة، وكل التمظهرات 
الأخــرى في الحياة المدنيــة. بالرجوع إلى 
مفهوم الدولة عند ماركــس وأنجلز، يحلل 
التوسير هاتين البنيتين الرئيسيتين، ويرى 
إنه لا يوجد أي شرط أو قانون يحكم تأثير 
النمط الاقتصادي على شكل البنية الفوقية 
وعلاقاتها، إذ يــرى أن الدولة عند ماركس 
وأنجلز عبــارة عن جهاز قمعي يحافظ على 
البورجوازية، ويسيطر على  الطبقة  هيمنة 

طبقــة البروليتاريــا، بحيث إنها تســتمر 
في الإنتاج وتســتمر عملية إعادة شــروط 
يستمر  المفهوم  لهذا  وفقا  وبالتالي  الإنتاج، 
النظام الرأســمالي في مواقعه المســيطرة. 
الدولة كي تحافظ علــى بقائها، فإنها  وإن 
ترســخ وجودها من خلال الأجهزة القمعية 
الأجهزة  وتشمل  الأيديولوجية،  والأجهزة 
والســجون  والشــرطة  الجيش  القمعية: 
الأجهــزة  أمــا  الأمنيــة،  والمؤسســات 
الأيديولوجيــة،  فهي عبارة عن المدرســة 
والأســرة ودور العبادة، ووسائل الإعلام، 
التي تشمل الصحف والتلفزيون والراديو، 
ويمكننا في وقتنا الراهــن أن نضيف إليها 

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
إن الأيديولوجيا بنظر التوسير متغلغلة 
في المجتمع، وتحكم شكل حياة الفرد ونمط 
معيشــته، وطريقته في التفكيــر والتعبير 
عــن آرائه، وكذلــك تحكم نمــط العلاقات 
الاجتماعية في محيطــه. إن الأيديولوجيا 
عند التوسير منظومة من السلطة المتعالية 
تنتجها الدولــة من خلال أجهزتها، للحفاظ 
على بقائها ومصالــح الطبقة البورجوازية 
في  تســري  التي  الأيديولوجيا  فهذه  فيها، 
وطريقة  بالفــرد،  وتتلاعب  المجتمع  أوردة 
ســلوكه هي عبارة عن عنــف ناعم مهمته 
الأساسية برمجة الإنسان الواعي وتشكيل 
هويتــه، بما لا يتعــارض مع أمــن الدولة 
وبقائهــا، بحيــث يترســخ نوع مــن فعل 
الإخضاع لهــذه الأيدولوجيا في اللاوعي، 
والتأثير  بالاســتجواب  التوسير  ويسميه 
ويضرب مثالا لشــرطي في حال منادته لك، 
فإنك في حالة الالتفات ســتكون جزءا من 
منظومــة قانونية وأيديولوجيــة متكاملة 
حــددت وضعــك فــي المجتمع وفــي تلك 

المنظومة.

 تدمير الفلسفة  

يرى التوســير أن الفلســفة تقــدم لنا 
نفســها في صــورة مفارقة غيــر معهودة، 
فجميع الفلسفات تشترك بعدد من السمات 
الجوهريــة، التــي تتعلق بطبيعــة لغتها 
وبالعلاقة النســقية القائمة فــي مكوناتها 
المجردة ومقولاتها، ومقولتي الأصل والغاية 
تشــكلان زوجا متكاملا لجميع الفلســفات 
المثالية، التي هي سيرورة تسعى إلى غاية 

وقصد.
والفلسفة في نظر التوسير ليست علما، 
ولا موضوع لها ســوى ذاتها؛ لأنها لا تطرح 
مســائل كما تفعل العلــوم، ولا تجد حلولا 
للمســائل كما في العلوم، بل إن الفلســفة 
ممارســة مختلفة، تطرح أســئلة وتجد لها 
إجابــات، دون أن تكــون هــذه الإجابات 
كالمعارف العلمية، عكــس العلم الذي يقال 
إن له موضوعه. فالفلسفة تطرح أسئلة من 
داخل نفســها وتأتي لها بإجابات نعرفها، 
وتكون هذه الإجابات على شكل إطروحات 
ليس لها علاقة مباشــرة بالمعرفة العلمية، 
تعريفها،  يصعب  أوليــة  فكرة  والأطروحة 

لذلك الفلســفة لا تنتج معارف ولا تســاهم 
في إثراء الفكر البشــري. ويصف التوسير 
الحمولات الفلسفية التي جاء بها الفلاسفة، 
ما هي إلا أشــكال متنوعة من التكرار الفني 
المنظم وأدبيات رديئة لأصحابها. والفلسفة 
ليســت بريئة أيضا في نظر التوســير لأن 
دورها يكمن في الحفاظ على النظام القائم 
أو إســقاطه، لذلــك فهــي تكتســي بطابع 
سياســي دائما، فكل نص فلســفي هو في 
نهاية المطاف تدخل سياســي في النظرية، 
فلم تكــن الفلســفة يوما ما تأمــا خالصا 
أو منزهــا عن أي غايــة للتدخل في مجرى 
الأحداث، رغم ادعاء الفلاسفة بأنهم نزهاء 
ومحايــدون، وعلــى الرغم ممــا يبذلونه 
من جهد في تســويق النظريات والتلاعب 

الجمالي بالألفاظ والكلمات.
أما تاريخ الفلســفة عند التوســير فهو 
تاريخ هيمنــة، تاريخ مــن الصراعات بين 
والسبب  تتوقف،  لا  التي  الفلسفية  المذاهب 
فــي ذلك وجود خيــوط تربطــه بالصراع 

السياسي القائم في المجتمع.

هل التفلسف ممكن لأي شخص؟ 

صعب  التفلســف  أن  التوســير  يوضح 
جدا، دون تحضير مسبق، فهو يضاهي تعلم 
المشــي في صعوبته، وأهم هذه الصعوبات 
هو اللغة الفلســفية، أو ما يسميها ماركس 
الرطانــة الفلســفية، لذا يقترح التوســير 
هنا محاولة حمل الفيلســوف على الكلام، 
الفيلســوف،  خطاب  يظهر  كيــف  رؤية  أو 
كيف يثبت لنا هذا الفيلســوف أن الفلسفة 
ما هي إلا علم المســائل المحلولة التي تأتيها 
مــن الخارج؟ من الممكن أن تكون الفلســفة 
فناً للحياة ونســقا صالحا لطريقة التفكير، 
إذا واجهت الفلســفة نفسها أمام التحديات 
التــي تحيط بهــا، وحررت نفســها من كل 
شــاذ وغريب، وإن تتبنــى صفات تجعلها 
قادرة على الدفاع عن نفســها، أمام سلسلة 
التــي تعصف بالعالــم، وإلا  الانهيــارات 
ســتصبح الفلســفة مجرد تاريخ للفلسفة. 
يقول غرامشي.. إن كل إنسان هو فيلسوف 
العالم،  هــذا  عن  وأفــكاره  تصوراتــه  له 
وطريقة معيشته الخاصة. إن مواجهة كهذه 
أنفسهم،  الفلاســفة  أمام  ومصيرية  صعبة 
فمن من الفلاسفة ســيحمل المطرقة، ويبدأ 
على  ويقيم  المعرفيــة،  الحصون  هذه  بهدم 
أنقاضها البناء الثوري الجديد؟ تماما مثلما 
حاول ماركس أن يدمر الفلسفة عندما كانت 

تبدو في أكثر حالتها نبضا بالحياة. 

٭ كاتب عراقي

■ لِــكُلّ مــن يحلــم بالحريــة وبالسُــهول الخضراء 
الكاتــب  يُقــدم  الفرنســي،  الريــف  وحيــاة  الواســعة 
الفرنســي ســيرج جونكــور روايــة »طبيعة إنســانية« 
)Nature Humaine( التــي نالــت رضــا النقــاد، 
وتلقفهــا الجمهور الأدبــي المتعطش لمثل هــذه الأعمال، 
وفازت بجوائز أدبية مرموقة منهــا، جائزة فيمينا عام 
2020 وجائــزة فرانســوا ســوميه عــام 2021 كذلــك تمَّ 
اختيارها كأفضل رواية تتناول موضوع البيئة بشــكل 

لافت.
تســتعيد صفحات الرواية الأربعمئة، ثلاثين عاما من 
التاريخ السياســي والاجتماعي الفرنسي، والتحولات 
الجذرية لعائلة مــن المزارعين الفرنســيين »آل فاربييه« 
في إقليــم لوت، وتربط بــن الأحداث المحليــة والعالمية 
كما تمزج بين القضايا الكبرى والمصائر الفردية بطريقة 
بارعة. يلجأ الكاتب في بداية الرواية إلى تشويق القارئ 
دَ فيه نهاية العالم عشية الألفية الثالثة،  عبر مشــهد جّسَّ
حــن ضربــت عاصفة قوية فرنســا، متســببة بانقطاع 
التيار الكهربائي ووســائل الاتصال عن مناطق عديدة، 
ونتعرف خلال هذا المشــهد على بطل الرواية ألكســندر 
المزارع الأربعيني، الذي يوجد لوحده في مزرعة العائلة، 
وســط خزانــات الوقود والأســمدة الكيميائيــة ويبدو 
عليه أنه يخشــى قدوم الشــرطة إلى مزرعته، وهنا يبدأ 
القارئ بالتســاؤل عن أســباب وحدة الكســندر، وماذا 
حــلَّ ببقية أفــراد العائلة، ثم يبدع الراوي باســتحضار 
الماضي بواســطة تقنية الفلاش باك؛ ليروي لنا أحداث 
الفتــرة الممتدة بــن 1976 وأواخــر التســعينيات، التي 
حفلت بأزمات سياســية مهمة وكوارث طبيعية عديدة، 
ر كثيــرا طبيعة  بالإضافــة إلى التطــور التقني الــذي غيَّ

الريف الفرنسي وجوهر حياة  قاطنيه.  

صدمة وقيم جديدة

ة له دلالة مهمة؛ ففي  إنَّ اختيار عــام 1976 لبدء القصَّ
هذه الفترة تســارعت العولمة بشــكل مذهل، وغيرت من 
أســلوب عيش الفرنســيين، كمــا تميز هذا العــام أيضا 
بموجة حــر غير مســبوقة، فاقمــت معانــاة الفلاحين، 
يــن: فالأراضــي الزراعية »تشــققت  الذيــن ذاقــوا الأمَرَّ
من الجفــاف« و»المروج الخضراء اختنقت« والمواشــي 
»نفقــت مــن القيظ والعطــش«. تقــدم الروايــة محاكاة 
ترتقي لمســتوى الهولوجرام لمعيشة المزارعين القاسية، 
بعد أن ألقــت التغييرات المناخية بظلالها على حيواتهم؛ 
فنشــهد مــع ألكســندر اندثــار الزراعــة التقليدية تحت 
وطأة المنافســة الخارجيــة المحتدمة؛ حيــث يضطر آل 
فاربييــه لإيقاف زراعة الزعفران في أراضيهم، بســبب 
عدم قدرتهم على منافســة البديل الصيني المســتورد، 
الذي أغرق السوق الفرنســي وبأسعار منافسة جداً، 
ويلجأ آل فاربييــه إلى التربية الحيوانيــة الكثيفة في 
مزرعتهــم لزيــادة الإنتــاج، وليتمكنوا من المنافســة 
دة، التي بدأت  وبيــع اللحــوم للمتاجر الكبــرى الُمبــرَّ
باجتيــاح الريف وإغواء أبناء القــرى؛ وهذا ما يدفع 

العائلــة لتكثيف زراعة فول الصويا والذرة واســتخدام 
ا  الأســمدة الكيميائيــة، بهدف تســمين الحيوانــات، ممَّ
يُفضي إلى إفســاد الأراضي بمادة نيتــرات الأمونيوم، 
ونتعــرف كذلك على أزمة النزوح الريفي إلى المدن، التي 
تســببت بإهمال الأراضي الزراعيــة  التي أصبحت بورا 
، وفــي المقلــب الآخر يســرد الكاتب مشــاكل الفلاحين 
مع الحكومة الفرنســية، التي حاولــت مصادرة أراضي 
منطقة لارزاك لصالح الجيش الفرنسي، ويحكي لنا عن 

نضال المزارعين ضد هذا المشروع بغية إسقاطه.
ســيرج جونكــور هــو فــي الحقيقــة بــارع فــي أدب 
النوســتالجيا، وأســتاذ متمكن من ســرد حقبــة زمنية 
بأكملها؛ حيث يكرر الإشــارات إلى تاريخ أوروبا بشكل 
عام، وفرنســا بشــكل خاص، كالمنافســة الحامية بين 
فاليــري جيســكار ديســتان وفرنســوا ميتــران، إبــان 
الانتخابــات الرئاســية، ونجــاح الاخير فــي الوصول 
ة الرئاســة، وكما يُؤرخ لنا لحظة سقوط حائط  إلى سُدَّ
برلين، وتوحيد ألمانيا الشــرقية والغربية. يُلقي الراوي 
الضوء على عدة كوارث بيئية، منها حادثة تشــرنوبيل، 
التي توجس الفرنسيون خلالها من وصول الإشعاعات 
النوويــة إلــى بلدهــم. وتعكــس الرواية بشــكل خاص 
ثقافة فتــرة الثمانينيات من انتشــار هواتــف الباكليت 
ذات اللون الواحد في كل البيوت الفرنســية، إلى ظهور 
أجهــزة الميني تيل، التــي أحدثت حينها ثــورة في عالم 
الاتصالات، وسمحت للمستخدمين الاطلاع على أسهم 
البورصــة، والدردشــة بطريقــة مشــابهة للمحادثــات 
التــي تتــم الآن عبر الويــب؛ فيجعلنا الــراوي نعيش مع 
الشــخصيات فتــرة اقتحــام محــات الســوبرماركت 
الكبرى حياة الفرنسيين، وطغيان النزعة الاستهلاكية؛ 
فنرى عائلة آل فاربييه تنطلق بســعادة كل سبت لزيارة 
المتجــر الكبيــر وشــراء بضائع لا 

يحتاجونهــا فعــا، وكما لا تخلــو الرواية مــن المواقف 
السياســية، حيــث يُوجــه الكاتــب بشــكل خــاص من 
خــال هذه الرواية التحية إلى ميتــران، ويعتبر وصوله 
للحكــم انتصاراً كبيرا لليســار الفرنســي، وقيم العدالة 
الاجتماعية والعودة إلى الطبيعة ويقول عنه: »إنه مثقف 

ريفي صديق للأزهار«. 

الانهيار البيئي

رواية »طبيعة إنسانية« نابضة بالحياة مليئة بالسحر 
تعيدنــا إلى ماضٍ جميل نفتقده اليــوم، فبعد قراءة هذا 
الكتــاب، نــدرك أن كل ما نريــده هو العيش فــي الريف 
واستنشــاق حبوب اللقاح، وقيادة جرار زراعي وإبطاء 
ما نتمنى نحن كقراء لو أن بعض الموضوعات  الوقت. ربَّ
قد عُولجت بشــكل أكثر عمقًا، لكن مشــروع المؤلف هو 
اســتخدام التاريخ كإطــار كثيف لمخططه الرومانســي، 
لأن هذه الرواية مليئة بالعواطف والأحاســيس. لقد تم 
إعداد الشخصيات بعناية، كشخصية ألكسندر المحببة، 
وهو إنســان رائع يمكننا رؤيته وهو يكبر وســط المروج 
الخضراء ويفكر ويتســاءل عن ما قد يخبئه المســتقبل. 
كان ألكسندر يعتقد أن عالم المزارعين غير قابل للتغيير، 
لكــن التطــورات التقنية والاقتصاديــة المتلاحقة تجتاح 
عالمــه الصغيــر وتعبث به، وهــو يمثل في هــذه الرواية 
كبــش الفــداء الذي يضحي بنفســه مــن أجــل عائلته، 
ويبقى فــي الريف بغيــة الاعتناء بمزرعة الأســرة، بعد 
أن استسلمت شــقيقاته لإغراءات مدينة تولوز وهجرن 
المزرعــة العائلية. بمــا أن الحب ليس دائمــا في متناول 
اليد، يقع الشــاب في غرام كونســتانز، وهي طالبة من 
ألمانيا الشــرقية، تشترك في الســكن مع إحدى أخواته 
في تولوز، ولإثارة إعجاب جميلته وعدم الظهور أمامها 
بمظهــر الجاهل؛ فإن رجلنا ســوف يتورط بشــكل 
خطير مــع ناشــطين يعارضــون محطــة غولفيتش 
للطاقــة، ويســاعدهم بتوفيــر الأســمدة الكيميائية 
من أجل تفجير مواقع المنشــآت النووية، ما يعرضه 
لمشاكل أمنية عديدة في ما بعد. هناك أيضا شخصية 
عظيمة أخرى من النوع المتمرد والمقاوم للتقدم، وهي 
شــخصية العجــوز كرايســاك، أحــد الجيــران الذي 
شــارك في كفاح لارزاك ضد الحكومة الفرنسية، وهو 
من المناهضين بشــدة للتربية المكثفة، وللتطور التقني 
ويحــاول الكفاح ضد العولمة، مــن خلال رفضه إدخال 
الهاتف وجهــاز التلفزيون إلى منزلــه، وعبر محاولاته 
منــع مشــروع الطريــق الســريع الــذي يربــط فرنســا 
بإســبانيا، ولا ينفك يردد طوال الوقــت بأنَّ »التقدم هو 

آلة سوف تسحقنا جميعا«.
هذه الرواية هي ملحمة ريفية وترنيمة غنائية تحتفي 
بشــعر الحياة والطبيعة الموصوفة بالرواية بشكل رائع. 
يعطي ســيرج جونكور لــأرض بُعداً روحانياً مشــوقاً؛ 
فيشــعر المرء بأنه على اتصال بالقوى المحركة للطبيعة. 
يحــاول الكاتــب من خــال ســردية الانهيــار البيئي أن 
يجعلنــا نفكر في العالم الذي نعيش فيه، ويتمكن بمهارة 

من إيقاظ الضمائــر ودفعنا لمواجهة مــآزق عصرنا قبل 
فوات الأوان. يرفض الكاتــب الرؤيا المركزية التي تعتبر 
الإنســان هو المخلوق الأهم على ســطح الكوكــب، الذي 
يحق لــه اســتغلال الأرض ومــوارد الطبيعة كما يشــاء 
لتحقيــق أهدافــه الشــخصية، ويدعونا لاحتــرام البيئة 
وعناصرها كافة، واعتبار الإنسان جزءا من هذه الطبيعة 
وليس سيدها ومالكها؛ لذا عليه التصرف بطريقة تحفظ 
التــوازن البيئي من أجل مصلحته الشــخصية ومصلحة 

الكائنات الأخرى من نباتات وحيوانات.  
يثيــر الراوي أيضــا مســألة الانجــراف الحالي نحو 
لــة وراثيــاً، وإســاءة اســتخدام المبيدات،  الزراعــة الُمعدَّ
وفضيحة العجــول المغذية بالهرمونــات، فنرى العجوز 
كرايســاك يُعَبِر عن قلقه من الاســتخدام المفرط لكل هذه 
المــواد الكيميائية، محذراً من خطرهــا الكبير على البيئة. 
فــي أحد مشــاهد الرواية، يأتي أحد رجــال الأعمال إلى 
مزرعة آل فاربييــه لتصوير إعلان عن اللحوم ويســتغل 
كاتــب الإعــان صــور المــروج الخضــراء فــي المزرعة، 
لتســويق منتوجه، ونرى الوالد يشــعر بالإطــراء لرؤية 
ديكوره يُستخدم »لبيع الأحلام« لكن في الوقت ذاته فهو 
يشعر بالإهانة؛ لأن اللون الوردي في شرائح اللحمة هو 

نتاج التغذية القسرية »بالنترات والأصباغ«. 
روايــة »طبيعة إنســانية« هــي فرصة أيضا لعشــاق 
الطعام الشــهي، فهي تســتثير حاســتي الذوق والشــم 
لدى القارئ؛ فيســتمتع مع الشــخصيات بمذاق الأطباق 
اللذيــذة التــي تحضرها الأمهــات في المــزارع: »الدجاج 
المشــوي الــذي تنتشــر نكهتــه علــى جانــب التــل كله« 
و»بطاطس دوفين مع ضلع الخروف المشوي« و»فطيرة 
التفاح أو الكوســا الشــهية« ورائحة الخبز الشهي التي 
تنبعــث مــن الفــرن... كلها أشــياء لذيــذة تُســيل لعاب 
القارئ. يخاطــب الكاتب في روايته أيضا حاســة النظر 
من خــال رســم لوحات غنيــة بالألــوان فنتخيــل معه: 
»الشــعر الأشــقر المجعد لكونســتانز« و»مــروج الزهور 
الزرقــاء من النعنــاع البري« وأيضا »جانــب التل المطلي 
بلون الزعفران البنفســجي« و»عناقيد التبغ ذات الأزهار 

البيضاء«.
ســيرج جونكــور يوقع هنــا على كتاب مقــدس وفير 
العائليــة واللوحــات  الثيمــات، ويمــزج بــن الملحمــة 
التاريخيــة والاجتماعيــة لفرنســا، ويعكــس القضايــا 
تســتحق  روايــة  للعولمــة.  والاقتصاديــة  السياســية 
التأمــل، تغمرهــا الموجــة الخضــراء للمناظــر الطبيعية 
الهادئــة، والمــروج المخملية. هــذه الطبيعة التــي لا يريد 
الفلاحون رؤيتها مشــوهة بســبب التغييــرات المناخية 
التي ترافــق الانفتاح الاقتصادي والعولمة. رواية مفعمة 
بالحيوية، تضج بالحياة والحب، يخدمها إتقان الكتابة 

السينمائية والمتعة البصرية والذوقية .

٭ كاتبة من لبنان

أوس حسن *

سلوى دبوق *

لويس التوسير
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بروين حبيب *

درس في الحياة
■ لا يمكــن عزل الأدب عن حياة الناس، ولأن الإنســان واحد، ســواء 
كان أبيض البشرة أو أســود أو أصفر أو غير ذلك، فإن الصفات الإنسانية 
المشــتركة التي تجمعه هي التي تجعل من الأدب وثيقة مهمة بالنســبة له 

حيثما كان. 
عند انغماس القارئ في هذا المشــترك الإنساني، فإنّه بكل بساطة يجد 
نفســه، ويرى جوهره الذي تخفيه الألوان والأقنعة الثقافية المبتكرة من 
طرف التجمعات البشــرية المختلفة. يندهش الأوروبي الأشقر ذو العينين 
الملونتين، مــن أنه لا يختلف فــي عواطفه وآلامه وأفراحــه عن الافريقي 
الأسود ذي الشعر الجعدي والشــفاه الغليظة والأسنان ناصعة البياض 
والعينين الداكنتين. هذه الدّهشــة نفسها تنتابنا حين نقرأ نصوصا قدمت 
إلينا من أمريكا اللاتينية، أو من العمق الروسي، فنشيد بها وبتلك الآداب، 
لأنّها لامست ذواتنا المخبأة بإحكام، والتي بشكل ما لم نستطع أو لم يُسمح 
لنا بالتعبير عنها. إن المأســاة ظلّت كامنة - ولعلّها لا تزال - في مســاحة 
التعبير المســموح بها للشــعوب، لتنجب أدبا جيدا، وفي مقدار الشجاعة 
التــي تحلّى بها البعــض لقول ما يجب عــدم قوله بصــوت مرتفع. هكذا 
اشــتهرت الأغاني والقصائد والقصص والروايات، قبــل أن تتحوّل لدى 
بعض الشــعوب إلى نوع من التّرف. لقد كانت كل هذه الفنون تعبيرا عن 
ألــم ما، أو قلق، أو هاجــس نبيل، لكن لأن العجينة البشــرية واحدة، فلا 

شيء يظلّ على حاله.
في اللحظة التي يرفض فيها الكاتب رؤية ما يحيط به، وسماع الأصوات 
التي تســتغيث طالبة الخلاص، وفهم تعبيرات الوجوه التي تتطلّع إليه، 
يفقد صدقه، ويفقد المعنى الكامل لتجربته الكتابية، فيصبح مهرّجا بالمعنى 
الصحيح للكلمة، إذ يصبــح نيل مزيد من الابتســامات والتصفيق، هدفه 

الأول والأخير، كون مساهمته هنا تفقد كل معنى لتطوير الوعي. 
هل الكتابة مرتبطة بالوعي فقط؟

ما أريد شرحه في هذه المقالة وهو ليس قاعدة، أو حكما نهائيا على وضع 
ما، هو أن أي شكل من أشكال التعبير، خاصة الكتابة، مرتبط بإثارة أسئلة 
مهمة حول الذات الإنسانية، فاستعادة الذكريات الشخصية وتدوينها، أو 
سرد حياة شــخص ما، أو ابتكار قصة مشابهة لحيوات عايشناها، مرتبط 
ارتباطا مباشــرا بالوعي الذاتي والجمعي ولا يمكــن فصلهما عن بعضهما 
بعضا. يمكننا متابعة نوعية النصوص المقروءة كيفما كان نوعها، وتسجيل 
نتائج حركة القــراءة تلك وتأثيراتها. يمكننا أيضــا معرفة أدق التفاصيل 
عن أي مجتمع من خــال قراءاته الغالبة. هناك مجتمعات لا تُقرأ! حســنا 
هذه المجتمعات »الخاويــة« لديها موروثها الثقافي الــذي تتكئ عليه، هي 
مجتمعات خام بالنسبة لنا، لكن لديها حتما مخزونها من الشعر والحكايات 
والفنون، من هذا الباب تفاجأنا بفوز عبــد الرزاق غورناه بنوبل العالمية، 
فهــذا الرّجل خرج من زنجبار تنزانيا هاربا من الظروف الســيئة التي كان 
يعيش فيها، وقد عنونت بعض الجرائد العربية خبر نيله الجائزة بعناوين 
ذات حدّين، وذات بعد سياسي أكثر منه ثقافيا: »من لاجئ إلى حائز نوبل« 
ــر حضرموت بابنهــا المهاجر« »الفائــز بنوبل للأدب:  »نوبــل للآداب تُذكِّ

اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي«.
أمّا لقب عائلته »غورنــاه« - ولا نعرف إن كانــت كتابته صحيحة هنا 
- فقد كتب بصيغ عديــدة: غورنا، قرنة، جرنة، ويبــدو أننا ترجمناه كما 
سنترجم أدبه، ورغم فخرنا بأنه من أصول عربية، وأننا نلنا نصيبا معنويا 
مــن الجائزة، إلّا أن هذا كله يمضي إلى إيقــاظ وعينا، فهو يتعلّق بالدرجة 
الأولى بمدى انضباطنا الذاتي، وقدرتنا على التعبير عن مشاعرنا وهمومنا 
وطموحاتنا ومدى تشــكيلنا لهيكل حقيقي لحضورنا في هذا العالم، بعيدا 

عن الحضور المأساوي لحروبنا وخلافاتنا وتدميرنا المستمر لذواتنا.
يقظة هذا الوعي لمســتها في ما كُتِب عن عبد الرزاق غورناه، وأيضا عن 
محمد مبوغار ســار الحائز جائزة غونكور، سيل من الكتابات حولهما على 
صفحات كُتّاب ونُقّاد على مواقع التواصل الاجتماعي، ثمة إعادة نظر جادّة 
في المنجز الأدبي الذي حققناه، مســاءلة حقيقية عن أهمية الأدب المكتوب 
بلغات أجنبية، ودعوة لمصالحة لغوية خارج الصراعات السياســية التي 
أنتجتها الأخطاء الكولونيالية التي لم تُعالج بعد، ولا يبدو أنها ســتعالج 
على المدى القريب. تساءل أحدهم وهو يستعرض رواية الكاتب السنيغالي 
مبوغار ســار »جوقــة الصمت«: »ألا يوجد بــن النتــاج الروائي العربي 
روايات عالجت موضوع الهجرة غير الشــرعية نحــو أوروبا؟ لماذا أصبح 
الموضوع مهما الآن فقط؟ هل لأن مهاجريْن من القارة الحزينة نالا جائزتين 
مرموقتين؟ ألا يجب أن نضيء على أهوال حياتنا بأنفســنا؟ أم أن إضاءات 
الغرب على نتاجنا تعطيه شــرعية لا نعرف أن نمنحنها لأنفسنا؟« أحدهم 
ترك تعليقا مختصرا بعد عرض قصير للجوائــز التي فاز بها الكاتب: » كل 

هذه الجوائز ولم تترجم قصصه بعد إلى العربية؟«. 
يشعر المغاربيون بالتقصير أكثر من غيرهم تجاه هذا الأدب الذي تنتجه 
القارة الســمراء، ويُتوّج على بعد خطوات منهــم، وهم عنه بعيدون. لكن 
أعتقد أن كل تلك المراجعات صبّت في منحى واحدٍ وهو، أن المجحف في حق 
نفســه يجب أن لا يعاتبها، بل يجب أن يعمل سريعا على تغيير واقعه. من 
خــال تلك الصفحات على مواقع التواصل فهمــت قصة الرواية التي نالت 
الغونكور، بشــكل أفضل من المقالات التي أســهبت فــي الحديث عن الأدب 

الافريقي وتكريمه من طرف الغرب.
عام 1968 نال كاتب من مالي اســمه يامبو أولوغام جائزة رينودو، لكنَّ 
تهمةً لاحقته بالســرقة الأدبية وانتحالٍ لأدب غي دي موباســان، وأندريه 
شــوارتز بارت، وغراهــام غرين، ربما لــم تكن أكثر من حــرب عنصرية، 
فــإذا بالرجل يختفي عن الأنظار، ويتوقف عــن الكتابة، ويعود إلى قريته 
»ســفاري« في مالي، رافضا كل أشــكال الاتصالات والمقابلات حتى وفاته 
عــام 2017، هذه القصة الحقيقية المؤلمة هي التي أثرت في الكاتب الشــاب، 
وهي التي ألهمته ليعيد بناءها روائيا بحثا عن المعنى الذي يجب أن يُعطى 
لــأدب، وأهمية أو عدم أهمية الجوائز الأدبية. طرح ذكي في الواقع لقضية 
عويصة وشــائكة، وربما هذا ما جعل البعض يصــف هذا الفوز بالجريء، 
والتكفير عن ذنب، كما وصف الفــوز الافريقي بثلاث جوائز أوروبية دفعة 

واحدة بـ«الصحوة الأوروبية«.
ركّز البعض على تصريح فيليب كلوديل ســكرتير الأكاديمية الفرنسية، 
وإشــارته المبطّنة لأمر ما: »مع هذا المؤلّف الشــاب عدنا إلى أصول وصية 
غونكــور... دعونا نأمل ألا تقطع غونكور رغبته في الاســتمرار«. كمٌّ هائل 
من القراءات والآراء طفحت به مواقع التواصــل، مؤكّدة أن الوعي الدائم 
يصنعه الأدب والقراءة باستمرار، بسهولة تصدّى الأدب للثرثرات اليومية 
التــي لا معنى لها، فتحوّل الســجال إلــى حوار عقلاني مفيــد، لقد أبعدنا 
الحديــث عن الكتب والجوائــز والكتّاب، عن التوافه التــي تجذبنا »لقتل 
الوقــت« هكذا نظرنا إلى الحدث الأدبي بطريقــة عميقة وأثرنا جدالا فكريا 
لفهم حركــة العالم. ربما نحتاج من حين لآخر لمناســبات قوية كهذه لتهتز 
عواطفنا خــارج المهد الزائف لمواقع التواصــل الاجتماعي، لكن الأهم أن لا 
نفقــد الثقة في قوة الأدب نفســه، وارتباطه الوثيــق بالوعي. لقد تصدّت 
النصوص البســيطة التي خاطبت العقل والقلب للغباء، والأمراض المقيتة 
التي تصيب النّفس البشــرية، الغيرة، الحقد، النفاق، الخبث، العنصرية، 
الغــرور، إلخ. يعلّمنا الأدب الاعتدال في قــراءة التاريخ مجرّدا من عباءته 
الكاذبــة، وفهم حِيــل الديكتاتوريــات بأنواعها، تلك التي تتســرّب إلينا 
أحيانا حتى من حضن من نحب، فتحوّلنا إلــى عبيد مجرّدين من الإرادة، 
إنه بالمختصر يعطينا »دروســا في الحياة« وهو بذلك يعرف أين يكمن وتر 

وعينا الحساس ويعزف عليه في الوقت المناسب.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

جماليات التصوير الدرامي في مسلسل »الأيام« لطه حسين 

■ مع بداية كل عام دراســي يتجدد 
المأخوذ عن  »الأيــام«  عرض مسلســل 
قصة الدكتور طه حســن الذي ســجل 
فيها وقائع حياته ومشواره من الطفولة 
الُمعذبة إلى درجات الارتقاء العلمي بكل 
الإبداع  ووفق  ومُعجزاته،  مســتوياته 
الســيرة  الــذي كتبه صاحب  الروائي 
الإبــداع  كان  والبصيــرة،  والمســيرة 
الموازي في التصوير الدرامي الذي جسّد 
حياة الأديب ومشــواره بدقة نمت عن 
مواهب جميع المشاركين في العمل الفني 
الكبير، حســب كل تخصص، فمن بداية 
الُمحكمة للســيناريو والحوار  الصياغة 
الُمتقن  والإخــراج  الصــاوي،  لأمينــة 
ليحيــى العلمي، والرؤيــة التصويرية 
تجلت  الشريعي  عمار  لموسيقى  الناطقة 
آيات التميــز والتأثير البالغين فانجذب 

الجمهور للحكاية من البداية للنهاية.
ولأن ما كتبه عميد الأدب العربي عن 
نفســه وأيامه كان ثرياً على المســتوى 
الإنســاني، وغنياً بالتفاصيل والمواقف 
والصور التســجيلية لأدق الدقائق في 

الاستلهام  فإن  الشجية،  الشقية  حياته 
وطيعاً،  وسلســاً  ســهلًا  جاء  الدرامي 
حيث تم نظم الســيرة في سياق مُتصل 
عبر كتابــة واعية، وإحاطة ذكية بكل ما 
وسماتها  صفاتها  بالشــخصية،  يتعلق 
وعمقها، وبالقطع كانت مرحلة الطفولة 
التي جســدها الطفل الموهوب شــريف 
صلاح الدين، قبل نحو ثلاثين عاماً هي 
بؤرة الضــوء القوية فــي الأحداث، إذ 
يحيى  الكبير  الراحل  المخرج  اســتطاع 
العلمــي، أن يصنع من الطفل شــريف 
مُمثلًا بارعاً في التقمص والأداء، ليكون 
أصعب  في  للشــخصية  عنوانــاً  دوره 

مراحلها الحياتية، إبان فقدانه البصر.
وقــد نجح العلمــي فعليــاً في جعل 
المرحلة الأولى من ســيرة طه حســن 
بادرة تألــق حقيقي ومُبهــر في عملية 
التصويــر الدرامــي الواقعــي، وبناءً 
على مــا تقدم مــن مُعطيــات أولية في 
عملية البنــاء الإبداعي والتكوين العام 
للأحداث والشــخصيات جــاءت بقية 
الجو  مع  مُتناغمة  والمحطــات  الحلقات 

العام للمسلسل الذي مرّ بمراحل تحول 
عديدة أفضت إلى تميز واضح في القيمة 
والجوهر، ولا شــك في أن الألحان التي 
صاغها عمار الشــريعي فــي الأغنيات 
بصوت  التراجيدية  للمشاهد  الُمصاحبة 
مؤثر وأداء فارق للمطرب علي الحجار، 
الإحســاس  لتعميق  مهمة  إضافة  كانت 
الأســطورية،  الشــخصية  بظــروف 
ومــدارات تحركها داخــل دوائر كثيرة 
الُمتناهية،  بالصعوبة  جميعها  اتســمت 
فالبطل مكفوف وطمــوح ومُولع بالعلم 
إلى حــد التفاني، وفي  الوقت نفســه 
واقعه  داخــل  ومســجون  اليد  مغلول 
البيئي والاجتماعي، لا يملك إلا ســاح 
التمرد على العاهــة والتقاليد، ونمطية 

الحياة الرتيبة الكئيبة الُمعتمة.
على جانب آخــر جاء التعزيز القوي 
للمسلســل مُتمثــاً في وجــود الفنان 
الراحل أحمد زكي، مُجســداً لشخصية 
طه حســن في مرحلة شــبابه وبداية 
إبان  العلميــة،  الحيــاة  مع  اشــتباكه 
التحاقه بالأزهر الشــريف كأحد طلابه 

النابهــن النابغين، لكنه لم يســتمر في 
شــهادة  على  حصوله  لحين  الدراســة 
العالميــة، ليُحقــق حُلــم أبيــه في أن 
يصير صاحب عمود فــي الأزهر، يتلقى 
الأســاتذة  كســائر  العلم  تلاميذه  عنه 
الأزهر  حسين  طه  اعتزل  فقد  والمشايخ، 
وتوجــه إلى الجامعة الأهليــة، بعد أن 
ضاق به أســاتذته وضــاق بهم نتيجة 
جداله وتعصبه لرأيه وتمســكه بوجهة 
التقليدي  نظره الخارجــة عن الإطــار 

الُمتبع.
وفي هذا الخصــوص برع أحمد زكي 
في التعبير عن صفــات وخصال البطل 
العنيد بــكل مــا أوتي مــن موهبة في 
قدرته على الإيحاء بســكنات وحركات 
ونظــرات ولغة طه حســن الفصيحة، 
بغير تعثر أو تلكؤ أو استســهال، كأنه 
العربي  الأدب  لعميد  الأخرى  النســخة 
بقامته وهامته وزيــه وهيبته ووقاره، 
معايشــة كاملة للشخصية بكل أبعادها 
النفسية والإنســانية تفوق من خلالها 
أحمد زكي على نفسه في فترة مُبكرة من 

مشواره  الإبداعي  القصير.
الحضور  كان  ذاته  المســتوى  وعلى 
الُمقنــع ليحيى شــاهين في دور  القوي 
الشيخ حســن والد طه، حيث التماثل 
فــي الرزانة وقوة الشــخصية والحلم 
والعقلانيــة والحكمــة، بينــه وبــن 
الشــخصية الأصلية، فلم يفلت الخيط 
من بين يديــه، إذ اضطلع بــأداء دوره 
التمثيلي بكل مهارة، مُســتنداً لخبراته 
الربانية  موهبتــه  ومخــزون  الطويلة 

الصادقة.
وكذلك أمينــة رزق لعبــت دور الأم 
القلقة على ابنهــا الضرير بإتقان ليس 
غريباً عليها، وبجانبها كان الدور البارز 
لبنة قوية  الكُتاب علي الشريف،  لشيخ 
في بناء العمل الدرامي المتين، فقد اقتسم 
التميز بينــه وبين عبد الســام محمد 
الذي أدى هو أيضاً دور العريف النائب 
عن شيخ الكُتاب في تعليم أطفال القرية 
مبادئ الكتابــة والقراءة وحفظ القرآن 

الكريم.
وفي الحلقات الأخرى من المسلســل، 
التــي تطرح أحداث الصعــود والترقي 
لدى طه حســن في الجامعــة الأهلية 
كانت  الفرنسية،  والجامعة  القاهرة  في 
المبــاراة مُمتعة فــي التمثيل وحُســن 
الأداء بــن محمــود المليجــي وحمدي 
غيــث وصفية العمــري، وبقية الممثلين 
المســاعدين الذين تم اختيارهم بعناية 
ليكونوا شــركاء في تجســيد وتصوير 
رائعة الكاتب والُمفكر الكبير طه حسين، 
ليظل العمل الفني الفــارق وثيقة مهمة 

للأجيال في كل المراحل والعصور. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

مدينة »البليدة« الجزائرية

حكايات أندلسية وعبرية وتركية من الزمن المورسكي 
■ البليــدة تصغيــر كلمة )البلــدة( تلك 
المدينة الرابضة على سفوح جبال الشريعة 
الكبيــر،  ســيدي  وادي  ضفــاف  وعلــى 
والمتاخمــة للجزائر العاصمــة، تختزن في 
وهادهــا وعلــى تلالها وحاراتهــا القديمة، 
الأندلســي،  التاريــخ  عبــق  مــن  قصصــا 
فأثناء ســقوط الأندلس عــام 1492 تعرض 
المســلمون واليهــود هناك لمحنــة تاريخية، 
فقد اضطهــدوا وصــودرت أملاكهم وقتل 
الكثيرون، مــا اضطر العائلات الأندلســية 
المســلمة واليهودية على السواء إلى الهرب 
باتجــاه شــمال افريقيــا، المغــرب الأقصى 
والجزائــر  المغــرب  والأدنــى،  والأوســط 
وتونس حاليا، وبســرعة اندمج النازحون 
فــي المحيط المغاربــي العربي والإســامي، 
وصــاروا مغاربــة فالمســلمون يقاســمون 
ســكان المغرب العربي الديــن، واليهود هم 
أهــل كتــاب ولا مشــاحة فــي اســتقبالهم 
ومنحهم اللجوء، وقد تعرضوا لفتنة رهيبة 

كالمسلمين. 
هكذا نشــأت البليدة التي كانت تسكنها 

قبيلــة أولاد ســلطان، وهــم فرع من بنــي خليل، 
ففي عام 1535 تأسســت هذه المدينة بعد أن طلب 
الولي الصالح سيدي أحمد الكبير من خير الدين، 
الســماح باســتقبال العائلات الأندلســية الفارة 
بدينهــا، ووافــق خير الدين وبنى لهــم أحياء في 
»الجــون« و«ســاحة التوت« وســرعان ما اندمج 
مســلمو الأندلس فــي الحياة الجديــدة بالتفاعل 
مــع الســكان الأصليــن والتصاهــر والعلاقات 
التجاريــة والمهنيــة، لكن خير الديــن ضرب حول 
المدينة الناشئة بسور يحميها من غوائل العدوان، 
وجعــل لها ســبعة أبــواب من الخشــب تفتح مع 
الفجــر وتغلق عنــد آذان المغرب، باســتثناء باب 
الجزائر الــذي كان يغلق عند آذان العشــاء نظرا 
لوقوعه جهة الطريق المؤدي إلى العاصمة، ولبعد 
المســافة تتأخر عــودة المســافرين الذيــن أمهلوا 
حتــى العشــاء، وكان »البــراح« ينــادي: الباب، 
الباب.. ليخرج الأجانب ومن تأخر يضطر للمبيت 
مع نعــوش الموتى خــارج المدينة، منتظــرا حلول 
الفجر ليدخل. والأبواب الأخرى هي باب الرحبة 
وبقربه الكنيسة البروتســتانتية وما زالت قائمة 
إلــى اليــوم، لكنها مغلقــة، وباب القبــور بجواره 
مقبرة لغير المســلمين، ثم باب الزاوية ومن خلاله 
يمر السابلة إلى زاوية الولي سيدي مجبر، وباب 
الخويخة وهو تصحيف لكلمــة الكويخة التركية 
الأصــل وتعنــي البــاب الصغير، وبــاب القصبة 
ســمي بهذا الاســم لوقوعه في ناحيــة يكثر فيها 
نبات القصب الحر، وأخيرا باب السبت وهو باب 
شــهير ومن خلاله يعبر المتســوقون بمنتوجاتهم 
الفلاحيــة، والراغبــون فــي التبضــع إلى ســوق 

موزاية الذي كان ينعقد كل سبت.
وعلــى الرغم من كــر القرون ومــرّ الأزمان، ما 
زالــت البليدة تحتفــظ بملامح التأثير الأندلســي 
والعثمانــي في الوقت ذاته فــي أزقتها وحاراتها 
وأحيائها العتيقة ومبانيها القديمة ومســاجدها 
التاريخية، وأشهرها مسجد الحنفي،  والنباتات 
الجميلة كالياســمين والحبق ومسك الليل تتدلى 
من الأسوار والنوافذ حتى أطلق على البليدة لقب 

مدينة الورود ومدينة الأبواب السبعة.
كان اليهــود يعيشــون خــارج الأســوار لكنهم 
يمارســون التجارة في المدينــة العتيقة والحرف، 
وجلهم كانوا من الفقراء الكادحين، ومع ســقوط 
المدينة في يد المســتعمر الفرنسي عام 1840 دخل 
اليهــود إلــى المدينــة، وأسســوا حيا لهــم يعرف 

بزنقــة اليهــود، وقــد لجأ الاســتعمار فــي حربه 
للشــخصية الوطنيــة إلى تغييــر معالــم المدينة، 
فاســتبدل الأبواب الخشــبية بأخرى من الحجر 
وجعل تخطيــط المدينة يبدو على شــكل صليب، 
وقد حول مســجد بابا محمد إلى ثكنة عسكرية، 
لكنــه أعيد إلى أصله غداة الاســتقلال عام 1962، 
وامتدت حرب المســتعمر للشخصية الوطنية إلى 
غلــق الزوايــا، ومحاربــة اللغة العربيــة وتجريد 
المواطنين من أراضيهم في سهل متيجة، وأراضيه 
من أجــود أراضي البلد، وتحويل الشــعب برمته 
إلى ســخرة لخدمة المعمرين، باستثناء فئة  قليلة 
انتهازيــة متعاونة معهــم، أما اليهــود فقد صدر 
مرســوم يعرف بمرســوم كريميو عام 1870 منح 
على إثره اليهود الجنســية الفرنســية، وغدا ولاء 
اليهود للفرنســيين، باســتثناء فئة قليلة. وتشير 
الإحصائيــات الرســمية إلــى أن عددهــم غــداة 
الحــرب العالمية الثانيــة ناهز141 ألــف يهودي، 
وغداة الاستقلال غادر اليهود البلد طوعا باتجاه 
فرنسا وإسرائيل، في حين ظلت عائلات يهودية 
قليلة بالبليدة، شــأن المدن الأخرى، فولاؤهم كان 
للجزائــر وتعامــل النــاس معهــم لم يكــن فيه ما 
يمس بحقوقهم أو ديانتهم وشــؤونهم الخاصة، 

لكن مع تدهــور الأوضاع الأمنيــة عام 1991 
وتعرض بعضهم للاغتيال، جعلهم يغادرون 
البلد بالكلية شــأن بعض الجاليات الأجنبية 
القليلــة الأخرى. وإلــى اليوم مــا زال بعض 
اليهود يــزورون البلد لماما فــي إطار زيارات 
الأقدام الســوداء، يتجولون في أزقة المدينة 
العتيقة وزنقة اليهود ويتنسمون عبير الزمن 
الغابر، ويعيشون حكايات الحارات القديمة 
التي احتضنتها هذه المدينــة التاريخية ذات 
يــوم، بل يتــردد أن قلة قليلة منهــم ما زالت 
تمتلك محلات في شــارع الشــهداء تؤجرها 
لجزائريــن بأســعار زهيدة وتأتــي مرة في 
المدينــة  العــام لتحصيــل الإيجــار وزيــارة 

وقضاء أيام فيها.

المعبد اليهودي:

المعبــد اليهودي في المدينــة العتيقة الذي 
يســميه البليديون »الشــنوغة« مصحفا من 
الشــنورة وتعني المعبد اليهــودي، الذي يقع 
بالقــرب من مســجد الحنفي، مــا زال قائما 
وقــد تأســس عام 1861 ووســع عــام 1866 

وبني على الطــراز العثمانــي، تتخلله حديقة 
واســعة وهو مغلق وفي حالة تصدع وتآكل 
جدران،  كما بقيت الكنيســة البروتســتانتية 

بالقرب من باب الرحبة لكنها مغلقة أيضا.
وكانت وزارة الشــؤون الدينية قد راسلت 
ممثــل الجاليــة اليهوديــة منذ زمن  للســماح 
بتحويــل المعبــد إلــى مدرســة قرآنيــة تابعة 
لمســجد الحنفــي، ووافــق ممثــل الجاليــة، 
لكــن الموضوع قيــد الانتظار، ولــو رمم المعبد 
وحافــظ علــى هويتــه  لــكان مثلا للتســامح 
الديني، وشــاهدا على حقبة تاريخية تعايش 
الأندلســيون واليهــود والســكان الأصليون 

قبل مداهمة الاستعمار الغاشم للجميع.

»مئة يهودي ولا بليدي«:

يــردد الناس فــي البلد هــذا المثــل، ويراه 
البليديون مثلا يعكس الذكاء وينصفهم وفي 
مورد المثل  تروى قصص عديدة لكن أشهرها  
اثنتان، القصة الأولــى تقول إن قرويا فلاحا 
جاء إلى المدينة العتيقة بســلة فاكهة لبيعها، 
لكن لا أحد اشــترى منــه فاكهته مــا اضطره إلى 
التوجه إلــى زنقة اليهود فاشــتراها منه  يهودي 
وزاده فــي الثمن، فهكذا وجــد غنيمة في يهودي 
ولــم يجدهــا في مئــة بليــدي، فأطلق المثــل أول 
مرة، لكن ســياق المثل لا يرجح هــذه الحكاية، إذ 
الســياق أن اليهــودي خلص القــروي من محنته 
واشــترى منه، في حين أن رواد السوق لم يأبهوا 
بــه واقتضى الســياق أن يقول »يهــودي ولا مئة 
بليدي«. والقصــة الثانية وربما هي الأرجح وهي 
أن قرويــا ألجأتــه الأمطار الغزيرة إلــى الاحتماء 
بمحــل ليهودي فــي زنقتهم، لكــن صاحب المحل 
طــرده وجعلــه بمعيــة تجــار آخريــن مســخرة 
وهــزأة، فوقــف في ناصيــة المحل حيــث عرض 
صاحب المحل أكياس الدقيق التي كانت مفتوحة 
للمشــترين، وتشــاء الصدفة أن »قلمون« )غطاء 
للرأس يلتصق بالقشــابية وهي العباءة المغاربية 
المعروفــة أو البرنــوس المغاربي( كانت تتســرب 
منــه الأمطــار إلــى الكيــس فلمــا ذهــب القروي 
اكتشف صاحب المحل أن السميد  قد تلف وصار 
عجينــا فأطلق المثل لأول مــرة، وهكذا تحول ذلك 
القــروي الذي كان يســخر منه إلــى رجل ضحك 

فــي الأخيــر بغير قصــد منه علــى صاحب المحل 
والساخرين منه.

كما عرفت البليدة أعلاما يهودا اشتهروا بالفن 
والإعلام والمحاماة، وتعاطفوا مع المدينة مســقط 
الــرأس والمواطنين العــرب، بل كانــوا جزائريين 
فــي الصميــم، لولا الظــروف المتدهــورة، خاصة 
الأمنيــة في مطلع التســعينيات كالمحامي روجيه 
ســعيد الذي توفي فــي 2012 ولم يغــادر البلد إلا 
بعــد تدهــور الأوضاع الأمنيــة في التســعينيات 
1993 وكان ممثــا للجالية اليهودية في الجزائر، 
ويتلقــى دعــوات رســمية مــن المســؤولين فــي 
الاحتفالات الرســمية،  ولا يــزال مكتبه قائما في 
شــارع الشــهداء، ومن أشــهر أبناء البليدة جان 
دانيال بن ســعيد )2020/1920( مؤســس مجلة 
»نوفــل أبســارفاتور« عــام 1964 وكان متعاطفا 
مع الكفــاح الجزائري ضــد الاســتعمار، ومؤيدا 
للتفــاوض مع جبهــة التحريــر، وأحــد الموقعين 
على بيان »ســلم الشــجعان« وظل صديقا لمحمد 
ديب وكاتب ياســن، كمــا عرف بدعمــه لنضال 
الشــعب الفلسطيني وتحقيق ســام عادل، وهو 
مؤلــف كتاب »الســجن اليهــودي« كما عاشــت 
بالبليــدة القصاصــة أليســا رايــس، أو روزيــن 
بومنديــل )1940/1876( وهــي صاحبــة روايــة 
»ســعدة المغربية« ولين مايير بن ســعيد صاحبة 
كتاب »البليدة والغبار« وكتاب »سوق بلا يهود« 
وقد اســتلهمت العنوان من المثل المشهور »سوق 
بــا يهود كالقاضي بلا شــهود«. غيــر أن حادثة 
غريبــة وقعت عــام 2011 تمثلت فــي العثور على 
الأســتاذة فــي جامعــة الجزائر عائشــة غطاس 
مقتولة في شــقتها، حيث ســرق منها حاسوبها 
الشخصي وأقراص مدمجة تحتوي على بحوثها 
ودراساتها، ولم يسرق الجناة أيا من المصوغات 
أو المــال، وكانت اتجهــت إلى البحث فــي تاريخ 
اليهود في الجزائر: أين يعيشــون وكيف تحولت 
أســماؤهم إلى أســماء جزائرية مســلمة، وكيف 
اندمجــوا فــي المجتمــع الجزائــري، لكنها قضت 
نحبهــا شــهيدة المعرفــة والحقيقــة. والطريــف 
أن زوجــة بليديــة خلعــت زوجها عــام 2013 بعد 

اكتشافها أنه يمارس طقوسا يهودية.
نمــت البليــدة اليــوم عمرانيــا وتوســعت 
بشــكل لافت شــأن المدن الجزائرية الأخرى، 
لكــن المطلوب الحفــاظ على الأحيــاء العتيقة 
وصيانتهــا، بمــا فيهــا المؤسســات الدينيــة 
للأديان كافة، فهذا مظهر من مظاهر التحضر 
أن  ولــو  الحضــاري،  والتناغــم  والتعايــش 
العمــران المتوســع بشــكل كبير قضــى على 
الأراضــي الزراعية الخصبة وهــي من أجود 
الأراضــي فــي البلد. مــا زالت البليــدة مدينة 
جميلة تحتفظ بعبق التاريــخ ورائحة الأمس 
تزكي ذلــك كله أشــجار البرتقــال والليمون 
والياســمين، المتدلــي من الأســوار والنوافذ، 
وزهــور الليلــك وهي تجمع الإرث الأندلســي 
والعثماني والعربي والفرنسي والعبري، ولم 
تحد أليســا رايس عن الصواب حين وصفتها 
فــي كتابها قائلة: )إلى البليدة جئنا من مكان 
بعيد لنتذوق نسمات الهواء، التي تتدفق من 
الجبال ورائحة أشــجار الرنج والتين المعسل 
وحبات العنب، التي تشــبه أصابع العروس 

ورائحة مسك الليل والياسمين(.

٭ كاتب من الجزائر

ابراهيم مشارة *

من معالم مدينة »البليدة«

الفنانة أمينة رزق -  الفنان يحيى شاهين والفنان أحمد زكي في مسلسل الأيام 
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
هذه الفترة تكون عابرة في انتظار شــهر 
أفضــل قريبا. حاول رغم ذلك المباشــرة في 

حوار بناء

الثور
تغييــرات غير منتظــرة تحصل في مجال 
عملــك ابتــداءً مــن الآن وعلى مدى الأشــهر 

والسنوات المقبلة.

الجوزاء
أصبحــت يومياتــك ســارة ومبهجة في 
طبيعتهــا حيث أنك تتفاهم جيــدا مع جميع 

الأطراف وكل من تتقابل معه

السرطان
تناقــش بعــض الأفــكار مع أصدقــاء أو 
بعــض المنتمين إلى حــزب يعنيــك، أو جهة 
سياســية أو اجتماعيــة أو جمعيــة أو مــا 

شابه، وتبرز كمحاور لافت

‏ الاسد
 ترد علــى اتصالات هاتفيــة تنهال عليك 
من كل صوب، ويغمرك الأصدقاء بمحبّتهم 

ورعايتهم. تكثر الدعوات والاحتفالات

العذراء
قد يكــون اليــوم مضطربا، فمــن ناحية، 
الكثير من الأشــياء لن تســير علــى رغبتك، 
ومن ناحية أخرى تخشى أن تفقد السيطرة 

على الأمور

الميزان
قد يولّــد بعض الأوهــام وربما هواجس 
العظمــة. انتبه يا عزيــزي وابْــقَ واقعياً. لا 
تغيّــر عاداتــك وأســاليبك حتى ولــو بلغت 

أعلى القمم

العقرب
تنتابــك حالــة من التــردّد وعــدم القدرة 
علــى أي ردة فعل، وقد يتجلى ذلك واضحاً. 

ترضخ لبعض الضغوط

القوس
تطرح مســألة مالية مفاجئة، تشــكك في 
بعض جوانبها وتطلب معلومات وتستفسر 

عن بعض التفاصيل

الجدي 
الــذي عرفتــه  يخــف الوهــج العاطفــي 
حتــى الآن قليــاً، لكنه يحافظ علــى الطابع 
الاجتماعي الواســع واللقاءات والنقاشات 

المميّزة

الدلو
قد تناقــش أفــكاراً جديــدة وخيــارات، 
لكن لا تتصرف بتعنّت وتشــبث وعناد. كن 

واقعياً في مقاربتك الأمور

الحوت
قد يصعب عليك العمل إذا كنت مدرسا أو 
موجها أو مبشــراً أو مربياً، وتصادف عدم 

تجاوب من قبل التلاميذ والطلاب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الشاعرة فرح شما لـ»القدس العربي«: قصيدة »فلسطيني أنا« تدفئ قلبي وفتحت أمامي الكثير من الأبواب

12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا موسوعة غينيس  
■ كراكاس ـ أ ف ب: أدى حوالي 
مقطوعة  فنزويلي  موسيقي  ألف   12
لتشايكوفســكي  ســاف«  »مارش 
ســعيا لتحقيق رقم قياســي عالمي 
لـ«أكبر أوركســترا في العالم« على 

أن تعلن النتيجة في الأيام المقبلة.
وتجمّع موسيقيو النظام الوطني 
لفــرق الأوركســترا الشــبابية في 
فنزويــا، القادمون مــن كل أنحاء 
الأكاديميــة  باحــة  فــي  البــاد، 
العســكرية الفنزويلية في كراكاس 

مع حلول الظلام على العاصمة.
الراحــل  المايســترو  وأطلــق 
هــذا  أبــرو،  أنطونيــو  خوســيه 
»إل  المســمى  العــام  البرنامــج 
سيستيما« ســنة 1975 بهدف جعل 
لآلاف  متاحة  الموســيقية  التربيــة 
الطبقات  مــن  المتحدرين  الأطفــال 
فــي  استنســاخه  وتم  الشــعبية، 
عشــرات البلدان. وخرّج البرنامج 

خصوصــا غوســتامو دوداميــل، 
المديــر الموســيقي لأوبــرا باريس 
والأوركسترا الفلهرمونية في لوس 

أنجليس.
ألفها  التــي  وكانــت المقطوعــة 
بيوتر إيليتش تشايكوفسكي، سنة 
1876 كنشيد يراد منه إلهام الجنود 
الروس والصرب خلال الحرب ضد 
مقطوعات  ثماني  من  الثالثة  تركيا، 

تمت تأديتها خلال الحفلة.
وقــاد أندريس دافيد أســكانيو 
التي  الموســيقية  الحفلة  عاما(   34(
امتدت علــى اثنتي عشــرة دقيقة. 
وقال المايســترو قبل إنهاء التمرين 
»إذا ما كُســر وتــر، لا تتوقفوا. إذا 
في  اســتمروا  التقاســيم،  أضعتم 
الذاكرة، لكن  العزف بالاعتماد على 
لا تتوقفوا« وذلــك تفاديا لتعريض 

الرقم القياسي للخطر.
جمهور  على  الحضــور  واقتصر 

محــدود ضــمّ فــي عــداده بعض 
الشــخصيات بينهم نائبة الرئيس 
الفنزويلي ديلسي رودريغيز، و260 
مراقبا من شــركة »كاي بي ام جي« 
الشــروط  احترام  من  التأكد  مكلفة 

المطلوبة لمصادقة الرقم القياسي.
ويعلن القائمون على موســوعة 
القياسية في الأيام  غينيس للأرقام 
المقبلة ما إذا كانت فنزويلا تملك أكبر 
أوركسترا في العالم. وما زال الرقم 
القياســي فــي هذه الفئة مســجلا 
باسم أوركسترا ســانت بطرسبرغ 
التي قدمت حفلة ســنة  الروســية 

2019 مع 8097 موسيقيا.
وسبق لأوركسترا »إل سيستيما« 
أن جمعت أكثر من 10 آلاف موسيقي 
وفاته.  إثر  أبرو  المايســترو  لتكريم 
لكن تعذرت مصادقة الرقم القياسي 
بســبب تأخير في تقــديم الوثائق 

المطلوبة من غينيس.

واشنطن- »القدس العربي«: 

التقتها: لميس أنس

 استطاعت الشــاعرة الفلسطينية الشابة فرح شمّا، التي 
تشــتهر بفن الإلقاء والجمع بين الأسلوب الشفهي والتمثيل 
والموســيقى الحيّة، الوصــول إلى قلوب الملايــن حول هذا 
العالــم. وقد أثرى تنقلها بين البرازيل وفرنســا وبريطانيا، 
والإمــارات حيث تقيم، تجربتها الشــعرية، التــي صقلتها 
بدراســة الفلســفة وعلم الاجتماع في جامعة الســوربون، 

والأداء والثقافة في لندن.
كان لـ»القدس العربي« معها هذا الحوار.

البداية واللغة

تحدثنا فرح عن مســيرتها التي أوصلتها إلى ما هي عليه 
اليوم، فتقول »المســيرة كانت جميلة حتــى وصلت إلى هذا 
المكان المريح بالنسبة لي. بدأت الكتابة باللغة الإنكليزية لأن 
دراستي كانت في مدرسة أمريكية ومن ثم دراستي الجامعية 
كانت في جامعة فرنســية، وبالتالي لم تكن العربية أســهل 
طريــق للكتابة والتعبير عن نفســي. وعندمــا بدأت، بدأت 
بالكتابة بالفصحى، وقد كانــت تجربة مهمة جدا بالرغم من 
أنني كنت حريصة دوما على التدقيق اللغوي، والسؤال عن 
النحو والقواعد، إذ لم تكن اللغة تنساب بسلاسلة في بادئ 
الأمر. وكنت على اســتعداد لبذل المجهود لكــن فكرت أيضا 
أن هناك لغة تعيش معي وهي اللغة التــي أتكلم فيها... لغة 
الحياة اليومية. عندما بدأت أكتب بالعامية، وجدت صوتي«.
عشقت الوقوف على خشبة المســرح ولم تخجل من لقاء 
الجمهور وجها لوجــه، على العكس فقد كانــت تلك تجربة 
مثيرة بالنسبة لها شــجعتها على تقديم المزيد. »منذ البداية 
كنت أرتاح جدا على المســرح، أحــب أن أحكي بصوت عال. 
اكتشــفت أننــي أمتلك أداة جديــدة هي مزيج بــن الكتابة 
والإلقاء.. هي مكان بينهما. بعد ذلك اتجهت لدراســة فنون 
الأداء فــي لندن حيث حصلت على الماجســيتر في تخصص 
الفنون والثقافة. نعتقد أن الشــعر يجب أن يكون في شــكل 
معين، لكن بين الحين والآخر يتم كسر القواعد. مثال على ذلك 
نزار قباني الذي كســر كل القواعد. ومن هنا أرى أنني أكتب 
الشعر وهو مزج بين المونولوج والحكواتي  خصوصا عندما 

أؤديه على المسرح«.

المعاني والكلمات

كانــت  قصيدتــا »الجنســية« و»كيف أؤمن» مــن أوائل 
القصائــد التــي قدمتها فــرح، والتــي تعتبرهمــا »مرحلة 
الاستكشاف« التي بدأت فيها تستكشف علاقتها مع اللغة، مع 
الأفكار، مع الشعر، والجرأة، على حد قولها. »قد تكون الحياة 

كلها فترة استكشاف« تضيف.
وعن المــكان الذي تســتلهم منــه كلماتهــا التي تلامس 
القلوب، تقول “البيئة التي نشأت فيها دائما غنية بالأسئلة 
والتشكيك في الأشــياء. هناك دوما حوار ونقاش. فمن هنا 
جــاءت القدرة علــى التعبير لدي. ومن هنــا أيضا تم صقل 
الشخصية غير الخجولة القادرة على الكلام والتعبير. أحب 
هذا العالم لأنه حقيقي، يجعلنا نتســاءل بشكل أكبر ويخلق 

الحوار«.
بدأت فرح الكتابة في عمر الثانية عشــرة، إذ كانت تشعر 
دائما بأنها ميالة للكتابة والتعبيــر ومع الوقت صُقلت هذه 
الموهبة »في عمر السادسة عشرة ألقيت الشعر أمام جمهور، 
وأحببــت جــدا تفاعل النــاس. وبالتالي جاءت مســيرتي 

بالتدريج وبشكل طبيعي جدا«.

مزج الموسيقى مع الشعر

في آخر أعمالها »فلسطيني أنا« قدمت فرح شعرها بطريقة 
مختلفة ومبتكرة، إذ تم مزج الكلمات مع الموســيقى والصور 
لتخترق القصيدة كل الحواجز، ولتلامس مرفوقة بالموسيقى 
منطقة عميقة في القلب. تحكي القصيدة عن تفاصيل صغيرة 

يفهمها كل فلسطيني وكل من يعشق فلسطين.
وعن هذا تقول »الموســيقى مهمة جدا بالنسبة لي، عندما 
تجتمع الطاقات بالعمل مع فنانين وموســيقيين.. نذهب إلى 
عالم آخر.. شــعور مختلف، خلق النص والعمل، العلاقة مع 
الفن، لنأخذ مثلا تعاون الشــاعر محمود درويش ومارسيل 
خليفة.. الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. تُخلق قوة أكبر عندما 
تجتمع الطاقات. أشعر بسعادة بالغة عندما أعمل مع فنانين 
آخرين، أشــعر أنني جزء من شيء كبير. الموسيقى لها تأثير 

كبير«.
وتضيف فرح »الكلمات تحتاج لعقل معين، تحتاج لتركيز 

كبير وهي بحاجة لمســتمع ومتلق معــن... هناك كلمات هي 
لوحدها موسيقى، تكتب على وزن، فلما ننظر للأشياء كيف 
تصب على بعضهــا تتفتح مفاهيم اللغــة وتصبح أعمق من 
مجرد كلمات. هناك لغة الجســد، ممكن أن أكون صامتة على 
المسرح وتكون هناك ما زالت قصيدة، الومى مرات أعمق من 

الكلمات«.
تصف فرح »فلســطيني أنا« بالمشــروع المهم جدا والملهم، 
لأنه فتح الكثير من الأبواب لعمل مشاريع مشابهة للجمع بين 
الكلمة والموســيقى والصور. »هــذه القصيدة تحديدا أحبها 
فهــي تدفئ قلبي كل يوم، هي قصديتنا، قصيدتنا كلنا. العمل 
كان مليئا بالحب، بكل من عمل عليه. لقد فتح هذا المشــروع 
الباب لأن تكون هناك منصات ســمعية، مثل إنجاز ألبوم فيه 

شعر وموسيقى يتم الاستماع اليه«.
تعتبر أن هذه المرحلة مهمة جدا بالنســبة لها »أســتطيع 

القول أنني وجدت صوتي بطريقة أو بأخرى«.

فلسطين

اســتطاعت فرح بكلماتها عن وطنها المســروق فلسطين 
ملامســة القلوب وتحريك المشــاعر. توضح فــرح كيف أن 
فلســطين موجودة في كل تفاصيل حياتها رغم أنها لم تزرها 
»فلســطين تعيش في داخلي وفي كل تفاصلي. أمي عاشــت 
في فلسطين وعائلة أمي، اســتمعت إلى قصصهم. أبي عاش 
في ســوريا لأنه لم يولد في فلســطين.. هذه فلسطين، رحل 
إلى البرازيل حتــى يحصل على جواز الســفر بدل الوثيقة 
الســورية التي كان يحملها، هذه فلسطين. الغير موجود هو 
جزء من الشــيء بمعنى آخر عندما لا يتحقق شــيء بسبب 
فلسطين فهذا فلســطين. لذلك أقول في قصيدة فلسطيني أنا 

»كلشي ميت بضل عايش فينا«.
وتضيف »طبعا يجــب أن أذهب لفلســطين ومن المهم أن 
تصبح تجربتي حســية وبصرية، أن أكون فــي المكان. هذه 
الرغبة بحد ذاتها فلســطين. الاشــتياق للأرض فلســطين. 
سافرت إلى اليونان ورأيت شجر الزيتون، وهي تشبه كثيرا 
فلسطين.. هذه فلسطين. عندما أرى فلسطين في كل التفاصيل 
وأراها حية في داخلنا وفي الطبيعة وفي الأشياء التي نميل 
إليها. شــممت رائحة الميرمية في جزيــرة كريت اليونانية.. 
تجد فلســطين في كل شــيء تبحث عنه، تجــد الطرق التي 

توصلك لما تحب«.

من شو خايفة يا أمي

»من شــو خايفة يا أمي« قصيدة أخرى قريبة جدا من قلب 
فرح ليس فقط لأنها عن علاقتها مــع أمها لكن أيضا لأن فيها 

معاني عميقة تتناول العلاقة مع المجتمع.
تقول فرح »كتبت هذه القصيدة بالعامية لأنه من الطبيعي 
أن أخاطب أمي بهذه اللهجة، وهي عمل قريب جدا إلى قلبي. 
الصراع في العلاقة دائما موجــود، الأم ليس بالضرورة أن 
تكون الأم البيولوجية. قد نشعر أن المجتمع هو أم، العمل هو 
أم، علاقتنا مع الأشياء التي تحمينا وتخاف علينا لكن خوفها 
علينا ممكن أن يقف بطريقنا. حبي لهذا النص يعود لأنه ولد 

في فترة مهمة، وكانت مواجهة جدا مهمة بيني وبين أمي«.
تضيف »علاقتــي بأمي فيها صراحة وحــوار ومواجهة، 
تقدير لها عندمــا أقول لها »خليني أطلع متلك حالمة مســالمة 
عاشــقة للجمال ولغيره مــش مهتمة« أعاتبهــا على خوفها 
الدائم. هي شــخص موجود معي دائما وهو اختيار بالنسبة 
لي أن تكون دوما معي. أن أكبر عن طريق هذه العلاقة وأفهم 
الحياة. هي علاقــة جعلتني أفتح بابا جديــدا وهو علاقتي 
مع الجيــل وهنا أقول في القصيدة »مــا جبتيني حتى أحمل 
مخــاوف جيلك على كتافي« إذ يبرز هنــا الإدراك في أن لكل 
زمن مخاوفه وأفكاره، وكل جيل يأتــي ليجدد ويغير. وهنا 
أســتذكر ما قاله جبران خليل جبران عــن الأبناء »أولادكم 
ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة« فهؤلاء الأبناء ينتمون إلى 
الغد. أريد كل شيء فيّ أن يكون نهرا وليس مستنقعا أو فكرة 

ثابتة«.

ماذا بعد؟

»ابتسم عندما أفكر كيف ســارت الأمور في الحياة« تقول 
فرح.«الشــعر والكتابة هما كل حياتي، حتى وأنا أســير في 
الضباب، أتذكر وأقول لماذا أمشــي هنــا؟ لأنه أكثر مكان فيه 
معنى، أكثر مكان جميل، فيه شغف يحفزني على حب الحياة. 
ســعيدة جدا بهذا الطريق. وأرى أنه أبدي، ســيأخذني إلى 
حيث يجب أن أكون، فهو طريقة حياة. هو ليس فقط موهبة 
أو شــيء على الجانب، هو حياة!. يدفعنــي إيماني هذا إلى 
الثبات واليقين أن هناك دائما أشياء جميلة وفرصا للمشاريع 
والعمل والســفر. ستأخذ هذه المشــاريع أشكالا مختلفة من 

مسرح، وموسيقى، مهرجانات أدبية، مشروع كتاب، مسرح 
وتمثيل.. الكثير الكثير مــن الأبواب. الآن أصبحت أنظر إلى 
الأعمال من منظور إذا كانت تناســبني، تناسب مبادئي، هل 
أنا مرتاحة معها، في هذه المرحلة لا أبحث عن الانتشار، أريد 
أن أخلق شــيئا له قيمة ومعنى بغض النظر عن الانتشــار. 
الطموح في هذه المرحلة داخلي وعميق بعيد عن الانتشــار 

والمادة«.

وسائل التواصل الاجتماعي

وعــن علاقتها مع وســائل التواصل التــي تُعتبر من أهم 
القنوات التــي أوصلت صوتهــا إلى أماكن بعيــدة في هذا 
العالم، تقول فرح »آنا بعيدة نوعا ما عن وســائل التواصل 
الاجتماعي، لدي قناة يوتيوب وســبوتيفاي وساوند كلاود 
فقط، وهي المنصات التي أنشــر عليها المحتوى الخاص بي. 
قبل ســنة تقريبا ابتعدت عــن المنصات التــي فيها نوع من 
الترويج، فقد وجدتها متعبة نفســيا وتسبب التوتر. لا شك 
أنه في هذا الزمن احتلت وســائل التواصل مكانة مهمة لكنها 
ســاح ذو حدين بما تخلقه من تشــتت ورغبة في الحصول 
على المزيد من المتابعين والإعجابات وهو ما أراه مصدر قلق، 
وأنا شخصيا لا أحب هذا العالم. أؤمن بأهمية العمل، فلو كان 
جميلا سينتشر من دون تسويق وترويج أو شراء متابعين. 
علــى الأقل في هذه المرحلــة أنا غير جاهــزة لأن أكون على 

السوشيال ميديا، ولا أدري إن كان ذلك سيتغير مستقبلا«.
وبالنســبة لانتشــار أعمالها على هذه المنصــات فترى 
»بالطبــع يســعدني جــدا، كم جميــل أن أرى نصــا كتبته 
قبــل نومي، انتشــر ووصل إلى آخــر العالم. هــذه أدوات 

قويــة وخلاقة ومهمة، عالــم مهم جدا لكن الأهــم أن نعرف 
كيف نســتخدمها وندرك أهميتها وجمالهــا تماما كما ندرك 

بشاعتها«.

الحرية في العقول

وعن أهمية مساحة الحرية التي يجب أن يتمتع بها أي كاتب 
ومفكر، تقول فــرح »كلنا نريد أن نكون فــي أمريكا وبريطانيا 
وغيرها من الأماكن التي سنشعر فيها بالحرية والأمان.. بعيدا 

عن شــعور أن »كلمة ممكن تطيرنا«. الحرية تبدأ من الشــعور 
بالأمان وهو شــعور مهم، لكن أيضا الحرية الأساســية تكون 
داخل العقل حيث ندرك بوجود رقابــة ذاتية. نبدأ من المجتمع 
الصغير بعدم القدرة على التعبير عــن ما في داخلنا لأن هناك 
محرمات تبدأ من البيت. علينا دائما أن نضع مرآة أمامنا لقياس 
مدى حقيقيتنا. هذه بالنســبة لي عملية مستمرة وأبدية. مهم 
جدا أن ندرك أن هناك دوما مراجعة للحال حتى نصل للحرية. 
أن لا نحد جمالنا نحن كبشــر عن طريق البيئة الموجودين فيها 
أو الأيديولوجيات التي تزرع فينا منذ الصغر، فالحرية بالنسبة 

لي هي المراجعة الدائمة والتخلص من »المستنقع«. الحرية هي 
نهر وليست مستنقعا... أفكار متغيرة دائما وغير محدودة«.

وتضيف فرح: عندما ســئلت نينا ســيمون مــا هي الحرية 
بالنســبة لك؟ قالت »عدم الخوف» فهو السم الأكبر الذي نعيه 
جميعــا. لا أدري لماذا هناك دوما خوف.. خــوف من الكلمة من 
التعبيــر. لأن الكلمة الحرة تغير أنظمة! الناس الحرة هي دائما 
من تغير. والبشــر بطبيعتهم يحبون الثوابت »المســتنقعات« 
كما أســميها. الحرية لا حــدود لها فهي تكبــر وتكبر تماما مثل 

فلسـطين.

أشــبه  الإيمان  جعلتم  وقــد  أؤمن  كيف 
بالكفر؟

الفســاد  به  ونشــرتم  البلاد  به  ففرّقتم 
وقتلتم به العباد

وكل هذا باسم الدين والعبادة
يا من باسم الله يتّمتم الأولاد

يا من باسم الله سرقتم وكذبتم وهدمتم 
بيت من أشاد

لتعيشــوا في قصورٍ أشــيدت من طوب 
الظلم والاستعباد

فهل ستُجيبنا أيها المنادي؟
فقد سئمنا الكلام دون إفادة

سئمنا الشعر والغناء والإنشاد
والتطرف  الإصــاح  حــركات  ســئمنا 

والحياد
سئمنا الرؤساء ومجالس الأمن والقيادة

سئمنا مَن تمسّك بالدين ومن ارتاد

سئمنا سئمنا وسنسأم بازدياد
فهــل مــن قيمــة للدســتور تحــت ظل 

الاستبداد؟
جلستُ مع نفسي فلم أجد نفسي

احتللت أنا أيضا
في داخلي ســجن سياســي، في داخلي 

مستوطن، في داخلي رجل يحمل سلاحاً
وآخر يبحث عن التخلف

في داخلي امرأة نطقت بحرف سقط على 
آذَانٍ لا تسمعفي داخلي تفجيرات وطائرات

في داخلي مصلون يســجدون لله وفي 
جوفهم قلوب لا تخشع

في داخلــي بلاد عربية باتــت تضل ولا 
تنفع

فكيف أؤمن وقد أصبح في داخلي عدو لا 
يفزع؟

تُعاديني عروبتي

تذوب في صدري كالثلــج كحرب باردةٍ 
ثانية

تُعاديني… تمنعني من التجول، لا تسمح 
لي بالعبور، لا تختم لي على جواز السفر

تُعاديني… تلك التي تدور في الشــوارع 
باحثةً عن حكومة أجنبية تأويها

تدور من ضابطٍ إلى ضابط، من ســفارةٍ 
إلى سفارة ولا أحد ملاقيها

تعاديني عروبتي
تذوب في صدري كالثلــج كحربٍ باردة 

ثانية
فكيف أؤمن

مقطوعة  كامــرأةٍ  عروبتي  أصبحت  وقد 
زانية؟

العلــم فهجرنا واتخذنا ســبيل  هجرنا 
المرح والجهل

يا أمة اقرأ، ماذا قرأتم؟

فَضّلتم كل شيء على العقل
طلبنا العلم في الخارج وكذلك ســيفعل 

أولادنا
فكيف أؤمن ما دمتُ أطمح بأن أعيش في 

بلادٍ ليست بلادنا؟
أشــبه  الإيمان  جعلتم  وقــد  أؤمن  كيف 

بالكفر؟
الفســاد  به  ونشــرتم  البلاد  به  ففرقتم 

وقتلتم به العباد
وكل هذا باسم الدين والعبادة

يا من باسم الله يتّمتم الأولادَ
يا من باســم الله لن تنالوا شيئاً ما دمتم 

تظلمون العبادَ
فافعلوا ما شئتم وادعوا ما شئتم

فقد آمنتُ به، فكيف لي بأن أؤمن بكم؟
فاخذوا مناهجكم

فإني قد أعلنتُ بكم الإلحادَ

فلسطيني أنا بتضلها تكبر
لأني بشوفها في حبة السمسم اللي في الزعتر

بشوفها في السماق اللي بنرشه على بيض العيون
بشوفها في اليانسون المتخبي في كعك العجوة

وفي حبة الهيل اللي انطنحت في بن القهوة
بشوفها في الليل الضاوي فوق البحر الميت

وفي كلشي ميت بضل عايش فينا
بشوفها في أسامينا وفي عيون أهالينا المليانة قصص ما 

انحكتش
بسمعها لما أهل مردة يقولوا ما تقلقش

ولما رولا من رام الله بتبعتلي سلام
فلسطيني أنا ما بتنام

هي الداخل والخارج وغزة والضفة
هي الثقل والخفة

هي التفل والوج في فنجان القهوة
والا أقلكم هي الركوة

وطعم القرفة في السحلب
والصنوبر المقلي في قلاية البندورة

والمفتول اللي انفتل عالإيد
والزهرة اللي في المقلوبة

فلسطيني أنا العزا والعيد
هي القديم والجديد

يعني الدلعونة وظريف الطول وشب جديد
هي أطول قصة في العالم

وهي المختصر المفيد
بتضلها تكبر لأنها هي الذرة

هي الإيد اللي لليوم حاضنة محمد الدرّة
هي قصة الحب وحبل السرّة

هي لحظة الانفجار ولحظة الانشطار
يعني هي كل إشي أو ولا إشي بالمرة

كيف أؤمن؟

»فلسطيني أنا«

فئات الدم النادرة: شواهد غير معروفة على تنوع البشر
■ باريس ـ أ ف ب: يعرف الجميع فئات الدم »ايه« و»بي« و»أو« 
ســلبي أو إيجابي، لكن ثمة في الواقع فصائــل دم أخرى كثيرة، 
بينها ما هو نادر جدا، ما يطرح أسئلة مرتبطة بمدى التوافق... هذا 

التنوع مرتبط بتطور البشر وهجرتهم على مر القرون.
ينطلق »أسبوع التوعية على فئات الدم النادرة« اليوم الاثنين 
فــي فرنســا، أول حملة في هــذا الموضوع تنظمها مؤسســة الدم 
الفرنســية، وهي هيئة عامة والجهة المســؤولة الوحيدة عن جمع 

الدم في البلاد.
ويشــمل التصنيف التقليدي )»ايه بي او« مع نظام »ريسوس« 
إيجابي أو سلبي( ثماني مجموعات تتوافق مع 98 % من متطلبات 
نقــل الدم: »إيه +« و«إيــه -« و«بي +« و«بــي -« و«ايه بي +« 

و«ايه بي -« و«أّو +« و«أو –«.
لكن هــذا التصنيف لا يكفي ليعكس التنــوع الحقيقي لفصائل 
الدم. إذ توجد في الواقع 380 فصيلة، بما في ذلك 250 تُعتبر نادرة، 

تم إحصاؤها وفق طرق تصنيف أخرى.
لذلك يمكــن أن يكون المرء حامــاً لفئة دم نــادرة حتى لو تم 
تصنيفــه ضمن إحــدى الفئات الثمانــي الكلاســيكية. ويتطلب 
اكتشاف ذلك إجراء تحليلات متعمقة للخصائص الجينية الدقيقة.
وبعض المجموعات نادرة للغاية. هذه الحال مع فئة الدم المســماة 
»بومباي« )واحد من كل مليون شــخص في أوروبا( أو »ريسوس 

معدوم« )حوالي خمسين فردا في العالم(.
وأوضــح البروفيســور جاك شــياروني، من مؤسســة الدم 

الفرنســية أن المجموعــات النــادرة »يتــم تحديدهــا من خلال 
عنصرين: تواترها أقل من 0,4% لدى عموم الســكان، إضافة إلى 
عدم وجود بديل لنقل الدم«. في فرنســا، حيث المجموعات النادرة 
موجودة لأســباب وراثية بشكل أساســي لدى الأشخاص ذوي 
الجــذور الإفريقية )بما يشــمل إفريقيا وجــزر الأنتيل أو المحيط 
الهندي( حسب مؤسســة الدم الفرنســية، هناك ما بين 700 ألف 
شــخص ومليون من أصحاب فئات الدم النادرة. ووحدهم 10 % 
من هؤلاء على دراية بالموضوع.في حالة نقل الدم، يجب أن يتلقى 
هؤلاء الأشــخاص دما قريبا قدر الإمكان من دمهم. لأنه مهما كانت 
فئة الــدم لدينا، فإن عدم التوافق »يجعــل عملية النقل غير فعالة 
في الحد الأدنى، أو حتى يمكن أن يؤدي ذلك في أسوأ الأحوال إلى 

الموت« وفق شياروني.
وتأتــي خصوصية فصيلة الدم لمنطقــة جغرافية معينة نتيجة 
لتكيف الإنسان مع بيئته والذي صاغ خصائصها الوراثية على مر 
القرون.وأكد شياروني أن »التنوع الجيني أكبر في إفريقيا، حيث 

السكان موجودون منذ زمن أبعد إذ إن البشر ظهروا هناك«.
ويرتبط الانتشــار العالمي لفصائل الدم هذه بالهجرة، وسكان 
جميع المناطق معنيون بذلك. ويستشهد العالِم بمجموعة موجودة 
في أوراســيا »يترابط توزيعها بالتوسع المغولي في القرن الثالث 

عشر«.
المجموعة التي تكون نادرة في مــكان ما قد لا تكون بالضرورة 
كذلك في مكان آخر. وقال شــياروني »الريســوس لديّ ســلبي، 

وفي الصين أنا من الأشــخاص الذين لا يمكنهم تلقي دم« لأن هذه 
الخاصية نادرة هناك في حين أنها تخص 15% من الأوروبيين.

وبســبب نقص المخزون، قد يكون من الضروري استيراد الدم 
النادر. هذا ما حدث أخيراً لطفل كان ســيخضع لعملية زرع نخاع 

في فرنسا وتم إحضار دم له من الولايات المتحدة.
يمكن اكتشاف شخص يحمل فئة دم نادرة عن طريق الصدفة، 
أثنــاء إجــراء فحص ما قبــل نقل الــدم أو أثنــاء حملة فحوص 
تشخيص. ويتم الاتصال عندها بأقاربه لأنه من المحتمل أن يكون 
لديهم فصيلة الدم نفسها. وتُسجل احتياجات ملحة بشكل خاص 
على صعيد مرضى فقر الدم المنجلي، وهو مرض يصيب الدم بشكل 
أساسي ويطال الأشــخاص من أصل إفريقي ويتطلب عمليات نقل 
دورية. تعاني ليتيســيا دوفوا البالغة 31 عاما والمتحدرة من جزر 
الأنتيل، من هــذا المرض ولديها فصيلة دم نــادرة، على الرغم من 
تصنيفها ضمن فئة »بي +«. وقالت«منذ عامين رفض جســدي دما 

من فئة بي إيجابي لم يكن يتوافق تماما مع فئة دمي«.
وأضافت الشــابة التي تدعــم جمعيتها »دريباكيــر« المرضى 
»يســبب مرض فقر الدم المنجلي مضاعفات في العظام، مع الحاجة 
إلى المزيــد من العمليات الجراحية ونقل الدم. قدرتي على المشــي 

تعود جزئيا إلى عمليات نقل الدم«.
وتُعتبر مســألة فئات الدم النادرة قضية حساســة، ويمكن أن 
تفسح المجال لتفسيرات عرقية، وحتى عنصرية، تستنتج خطأ أن 

الدم بين السود والبيض غير متوافق.
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بسام البدارين٭ 

»إكسبو- الأردن« عندما يغني »وين ع رام اللّه« 
وترقبوا قريبا: افتتاح  فرع مطعم »الزول« 

في تل أبيب

الكاميرا عندما تصطاد لا مجــال للتراجع... هذا ما يمكن فهمه 
مــن الضجة التي ثارت في الأردن بعدمــا حاولت كاميرا فضائية 
رؤيا المشــاركة ـ علــى طريقتها- في العــرس الوطني على هامش 

فعاليات »إكسبو« في دبي.
يســأل مذيــع متجــول في الجنــاح الأردنــي فتاة اســتؤجرت 
خدماتها لاســتقبال الزوار ليومين فقــط فتتبرع بضم مدينة »رام 
اللــه« إلى العقبــة وعمان ضمــن مــدن المملكة ويخطــئ زميل لها 

بتواريخ ومواقع الثورة العربية الكبرى.
 تقــوم دنيا المواطنين على المنصات ولا تقعد، ثم تنزوي كاميرا 
المحطة التلفزيونية بعدما كشــفت الطابق باصطياد مباشــر كان 

يمكن الاستغناء عنه.
في الأثناء  ينفجر الدمل السياســي ويغرق الجميع في جدل لا 
أول ولا آخر له فتوضع كل مفاصل الأداء الرسمي والبيروقراطي 

الاردني على طاولة التشريح.
طبعــا لا يمكن تبرير الخطأ لكن يمكن الاســتغناء عــن التهويل 
والتضخيــم والمبالغــة فيــه وإلباســه ثوبــا سياســيا مقصــودا 
وساذجا على طريقة »الكونفدرالية« ومن يستحق ارتداء الشماغ 

الأحمر ومن لا يستحق.
في كل حال لا تبدأ أخطاء الجناح الأردني في معارض »إكسبو« 
من عند »لغو متلفز« لفتاة او شاب تم استئجار خدماتهما ليومين 
بحفنــة دريهمــات أو مــن عنــد تصوير أحد مســؤولي تشــجيع 
الاســتثمار وهو يحمل الثاقوب ويصلح مــكان تعليق صورة على 

الحائط.
الخطــأ يبدأ حصريا من عنــد »تعيينات التنفيــع« العليا أصلا، 
وغيــاب الشــفافية عــن عقــود الخدمــات  وفي كل المؤسســات، 
ومن عند ما قاله علنا وزيــر  غادر الحكومة للتو أمامي ونخبة من 
الشــخصيات مؤخرا وهــو يعلنها بوضوح »الراتــب الذي تدفعه 
الخزينة للموظف العام مقابل حضوره للدوام فقط  وليس للعمل 

الفعلي«.
في كل حال ما حصل في إكســبو مجرد »خطأ« يكشف العيب 
الأكبر بعد الاســترخاء الوطني في مســتوى »اسقاط تام« لمقولة 

»الرجل المناسب في المكان غير المناسب«.
لســت مســتغربا فتعيينات المحاصصة العليا والعالم الســري 
للعطــاءات وشــراء الخدمات وحمى الاســتيزار وأزمــة الأدوات 
والتكســل البيروقراطي كلهــا عناصر تقود للفضيحــة التي بثت 
على الهواء المباشــر ومن عمان دوما يمكنك ان تنشــد أغنية »وين 

ع رام ألله«.

مطاعم »الزول« قريبا
تعجبنــي إطلالــة الجنــرال الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان  
التلفزيونية خصوصا عندما  تســلط  شاشــة »الجزيرة«  الضوء 
عليه وهو يســتقبل أعضــاء مجلس الســيادة الجديــد فيما قناة 
العربيــة تتحــدث ميدانيــا عن »إغلاق« ســتة جســور مشــاة في 

الخرطوم لأغراض »استعادة  الهدوء«.
فــرط مجلــس ســيادة وتشــكيل آخر جديد مســألة فــي غاية 

البساطة في السودان الغالي.
  ولا يقــاوم  الإغــراء الناتج عنهــا إلا رصد فضائية الســودان 
وهي تتلو أســماء القادة الجــدد الذين انتخبهم »العســكر« دون 
انتخابــات وعلــى طريقة »انقلاب جديد« يشــعل فــي الأمة طاقة 

إيجابية عبر دفن انقلاب أقدم.
لا أعرف ســببا يدعو  الشــارع العربي للقلــق  فبدلا من الالتهاء 
بألعاب الفيديو الإمبريالية يمكن لشــعبنا الســوداني الاستمتاع 

بمراقبة ولادة انقلاب من رحم أخوه.
ومن لا يعجبه الأمر يمكنه متابعــة برامج الطهي والطبيخ  على 
شاشة  رؤيا الاردنية حيث زيارة خاصة مع طاقم التصوير لمطعم 

جديد في عمق أبو ظبي اسمه »الزول«.
للعلــم مطعم الزول لــم يفتتح بعد رســميا لكــن الكاميرا زارت 
الكواليــس وعرضــت لنا »المشــاوي« على طريقة أهــل الخرطوم 
وبالشــطة الحــارة وقريبــا جدا لن أســتغرب إذا رصدنــا  الزول 
الأكبر الجنرال برهان وهو يفتتح نسخة أبو ظبي من مطعم بلاده 

الجديد.
 البرهان رجل الســودان »القوي جدا«... لــدي دليل فثمة خبر 
نشر على الشريط الإخباري لسي إن إن الأمريكية يكشف الطابق 

برمته.
 الخبر يقول التالي وبدون تصرف »..وزير الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن طلب من البرهان في اتصال الضغط على إسرائيل 

لكي تساعد في معالجة الأزمة في أثيوبيا«.
يتحدث الخبر عن نفسه ولا مبرر لأي تعليق فأبو ندهتين الحاج 
بلينكن يعلم أن الزول الوحيد في إفريقيا  الذي يمكنه اليوم إجبار 

إسرائيل على خطوة ما هو صاحبنا الجنرال السوداني.
صحتين وعافية بعد تناول طبق شــهي من لحم العجل الضان 
المخلوط بالزيت والفول السوداني الحار وعلى كورنيش أبو ظبي 

وترقبوا إفتتاح فرع »تل أبيب«.

لعبة فيديو »فدائي«
علــى ســيرة ألعــاب الفيديو لابد مــن التوقف عنــد القلق الذي 
شــعرت بــه شــبكة »كان« الإســرائيلية المتلفزة بعد تمكن شــاب 
فلسطيني من ابتكار لعبة »فرســان الأقصى« وفكرتها باختصار 

ومن الآخر إحياء مفردة »فدائي«.
حتى ألعاب الفيديو تقلق »العدو«.

 الشاشــة العبرية إنعجقت تماما وهي تحــاول لملمة التعليقات 
على لعبة الفيديو الفلســطينية الجديدة لكن جيش الدفاع إياه »لم 
يقلق بعد« فهو مشــغول بتفكيك اللغز الذي حمله ثامر المســحال 
مراســل »الجزيرة«  مؤخرا في النســخة الأخيــرة من برنامج »ما 
خفــي أعظم« حيث  فيديوهات تتحدث عن تمكن جهة مجهولة من 

»أسر« ضابطين  من الموساد في الخارج.
فهــل توجــد مفاجآت حــادة فــي الطريــق بعنوان »الــرد على 

عمليات العدو الخارجية«... العلم عند ألله.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

 بيروت ـ »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

 أعلنــت دار النمر للثقافة والفنــون كليمنصو عن 
اســتضافتها »مرســم الحكايا« الــذي يهدف لإطلاق 
برنامج الرســوم المتحركة الُمكثف ثنائــي الأبعاد في 

مطلع عام 2022. ودعت الراغبين للتسجيل.
   يهدف »مرســم الحكايا« إلى تقديم برامج رســوم 
متحركــة احترافيــة ومجانيــة. تأتي هــذه المبادرة 
تكريســاً لفكرة برامج التبــادل التربوي خارج الأطر 
للمواهب  الفرص  تكافؤ  مســاحة  ولتوفير  التقليدية، 
الُمهمشة، ومحاولة لخلق حركة داخل مجتمع المحرّكين 

في لبنان.
  يضم فريق المدربين المؤســس والمشــرف باتريك 
صفير، ومايا فيداوي، ونديم صوما، وشــادي عون، 
وفادي طبّــال، ورالف ضومط، وبرونا حداد، وفاطمة 

فرحات.
أولــى برامج المرســم للعــام 2022  برنامج مُكثف 
للتحريــك ثنائي البعد. وهو يهدف بشــكل أساســي 
لتعليم ستة طلاب. وســيتمكن المشاركون من اختبار 

قدراتهم وتطويرها، بمســاعدة فريق من الأســاتذة 
المحترفــن كل في مجالــه لتغطية مختلــف نطاقات 
التحريك من الحس المفاهيمي، إلى الرسم التخطيطي، 
وتصميم الشــخصيات. ومن ثم الوصول للسيناريو 
إلى  الســينمائي وتصميم الصوت، إضافة  والتحليل 

البرامج الإلزامية.
ويوفر البرنامج التجهيزات الأساســية للدراســة 
والإنتاج. وتمتد المرحلة الدراسية الأولى لستة أشهر 
دراســية بدوام حضوري إلزامي، وعلى مدى خمسة 

أيام تتم خلالها متابعة ثمانية مقررات.
تبدأ الدراســة فــي 10 يناير/كانــون الثاني 2022 

وتستمر لغاية 24 تموز 2022.
 أما المرحلة الثانية فهــي إنتاجية، وتمتد على مدى 
ثلاثة أشــهر إنتاجية للعمل على فكــرة وإنتاج فيلم 
تحريكــي ثنائي البعد. وتبــدأ في الأول مــن أيلول/
سبتمبر 2022 وتســتمر لغاية 30 تشرين الثاني. وفي 
نهاية البرنامج يحصل المشاركون على شهادة مشاركة 

من »مرسم الحكايا.«
 وجاء فــي أهداف برنامج »مرســم الحكايا«: دعم 
وتمكــن المواهب. تبــادل الخبرات. تطويــر الأعمال 

التحريكية ثنائية البعد في لبنان.

الرسم على الكعك: مصممة أردنية تساعد الفنانين  
■ عمــان ـ رويترز: دمجت مصممــة الحلويات 
الأردنيــة لينا قطيشــات، بين شــغفها بالمخبوزات 
وعشــقها للفن لتنتــج في النهاية قطعــا فريدة من 

الكعك للمناسبات الخاصة.
المحلي  والفن  الهندســية  الأشــكال  من  وبوحي 
بدأت لينا تطلــب من فنانين متميزين أن يرســموا 
علــى الكعكات التي تصممها في مشــروع جديد من 

ابتكارها.
وعن ذلك قالت لينا قطيشــات، صاحبة المشروع 
»أردت إدخال الرســم اليــدوي، الفنانــون عندنا 
عباقرة وشــغلهم حلو جدا، فقلت لماذا لا نرسم على 
الكعك إذا كنا نقدر نرســم على كل شــئ في العالم، 

نقدر نرسم على الكعك«.
لتشكيل  الشــوكولاتة  لينا  وتستخدم 
تصميمات كعكاتها وكســطح يرسم عليه 
الفنان، كما تســتخدم صبغــات طبيعية 
للتلوين. وأضافت »كل شــغلي عبارة عن 
شوكولاتة، نوعية مليحة من الشوكولاتة، 

تقدر تشكلها وتلونها كما تريد«.
وبينمــا يجلس إلى مكتب ويســتخدم 
فرشا معقدة للرسم، يصف الفنان الأردني 
جهاد حداد، الرسم على الكعك بأنه بمثابة 

تحد.
وقال حداد »الكعك فيه تحد غريب، أنت 
مختلف،  تقليدي،  غير  ســطح  مع  تتعامل 
كل مرة مختلــف، يتأثر بدرجات الحرارة، 
وبالمكونــات الموجــودة فيــه. وكل كعكة 

تختلف عن الثانية، معاملتهــا مختلفة جدا. فهناك 
تحد في كل مرة والفنان يريد التحدي دائما«.

وعلى الرغم من أن أســعار كعكات لينا أغلى من 
المعتــاد فإن الإقبال عليها، حســب قولهــا، كبير إذ 

يستمتع الناس بتخصيص الكعك لأحبائهم.
فلينا، التي أسســت مشــروعها هذا فــي 2019 
تحاول أن تعكس شــخصية زبائنهــا عبر الكعكات 
التي يطلبونها من خلال إبراز شــغفهم وهواياتهم 

أو أعمالهم.
وعن ذلك قالت »مرات لما تعمل كعكة تعبر فيها عن 
شخصية الشخص وما يحبه، مثلا مهندس نعمل له 
شئ من الإســمنت، حاولت أدخل في موضوع الآثار 

وملمسها ملمس غير ناعم، ملمس حجري«.

المطرب الفلسطيني محمد الأسدي محمد عساف إلى أمريكا لإحياء حفلات فنية
يحيي الاحتفال بذكرى أسمهان في القاهرة  بيروت-»القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 يلتقي نجــم الفلســطيني محمد عســاف الجالية 
العربية في أمريكا حيث ســيقدم حفلًا فنياً ضخماً في 
الثالث من شــهر كانون الاول /ديســمبر المقبل ضمن 
الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى أمريكا، 
وحدّد موعداً آخر مع جمهوره في تورتنو حيث سيقدم 
حفلًا في كانون الأول/ديسمبر ونشر البوستر الدعائي 

للحفل عبر حسابه الرسمي على«تويتر«.
وكان عســاف قد احيا حفلًا فنياً ناجحاً على خشبة 
مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات 
الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، وأعرب عن 
سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان ومع هذا الجمهور 
الراقي في مصر قلب العروبة، وأكد أنه شــرف كبير له 
أن يكــون مع هذا الجمهور.   وتفاعــل الحضور للغاية 
مع عســاف الذي قــدّم مجموعة منوعة مــن الأغاني 
التي مزجت بين التراث المصري والفلســطيني ومنها: 
جيالك يا فلســطين، أهو ده اللي صار، مرايتك، عندما 
يأتي المســاء، كرمالك أنت، يامال الشام، الهوى هوايا، 
الأرض بتتكلــم عربــي. وكان عســاف قــد انتهى من 
تســجيل أغنية جديدة باللهجة المصريــة، من كلمات 
مصطفى حسن، وألحان ســامح كريم، وتوزيع إلهامي 

دهيمة وميكس وماستر أحمد حسام، كما طرح مؤخرا 
كليب أغنيته »فلســطين أنتِ الروح« من اخراج أحمد 
الوحيدي ومن كلمات ســامي عفانــة، وألحان محمد 

المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار.

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي :

تحتفــل جمعية محبى الموســيقار 
الفنان  برئاســة  الأطــرش  فريد 

عادل السيد، بالتعاون مع قطاع 
الفنون التشــكيلية برئاســة 
بذكرى  سرور،  خالد  الدكتور 
العربي  الغنــاء  أميرة  ميلاد 
»أســمهان« في السادسة من 
نوفمبر/   21 الأحد  يوم  مساء 

تشــرين الثاني الجــاري في  
مركــز ســينما الحضــارة بدار 

الأوبرا المصرية.
عرض  الاحتفال،  برنامــج  يتضمن 

فيلم تســجيلي عن حياة أســمهان بعنوان 
»لحن لم يتم« من إخراج الفنان عادل السيد، وعقب 
عرض الفيلم يتحــدث كل من الناقــد الفني طارق 

الرحمن، والناقد  الشــناوي، والفنان ســيف عبد 
الفني زكــي مصطفى، عن ســينما أســمهان وأهم 

محطاتها الفنية .
أحمد  الفنــان  الجمعية  وتكــرم 
ســامة، عن دوره في تجسيد 
شــخصية أحمــد بدرخان 
عام  أسمهان  مسلسل  في 
الفنان  بحضــور   2008
قيــس عبــد الفتــاح، 
مصطفــى  والمخــرج 
وكوكبة  الدمــرداش، 
محبــي  مــن  كبيــرة 
الموسيقار  فن  وعشــاق 
والفنانة  الأطــرش  فريد 
يتضمــن  كمــا  أســمهان، 
الاحتفال فقــرات غنائية يقدمها 
الفنان الفلســطيني محمد الأســدي، 
والمطربــة أحــام أحمــد والمطربة أســرار الجمال 

والمطربة رجاء فريد، مع المايسترو أحمد حشاد .

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

دار النمر تدعو للتسجيل المجاني والحضور إلزامي 

»مرسم الحكايا« في بيروت برنامج لتدريب المواهب على التحريك ثنائي البعد

الفيلم الكندي »كوسيبان« يفوز بجائزة الدورة 14 
للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في المغرب 

■ سلا )المغرب( ـ رويترز: فاز الفيلم الكندي 
للمهرجــان  الكبــرى  بالجائــزة  »كوســيبان« 
الدولي لفيلــم المرأة في دورته الرابعة عشــرة 
التي أقيمــت بمدينة ســا المغربيــة ابتداء من 
الثامــن من نوفمبر تشــرين الثانــي واختتمت 

مساء االسبت.
والفيلــم مــن إنتاج »ماكــس فيلمــز ميديا« 

وإخراج ميريام فيريولت.
وتسلم الجائزة رئيس التعاون الثقافي في 

سفارة كندا في المغرب جون كوشيت.
مــن  صديقتــن  قصــة  الفيلــم  ويتنــاول 
طائفــة »إينو« تعاهدتــا على البقــاء معا مهما 
حــدث وتحدتــا صعوبــات مجتمعيــة. وفــي 
فئــة الأفــام الوثائقية, فاز الفيلــم »كما أريد« 
للفلسطينية سماهر القاضي، بالجائزة، وهو 
إنتاج مشــترك بــن مصر والنرويج وفرنســا 
وفلسطين وألمانيا. وتســلم الجائزة نيابة عن 
سماهر، مدير مهرجان أســوان لسينما المرأة، 

حسن أبو العلا.
ويحــاول الفيلــم أن يظهــر قوة المــرأة »في 

صراع ثوري ضد الصعاب«.
كما فاز فيلم »المعلقات« للمغربية مريم عدو، 
الــذي يعالــج مشــكلات حقوقيــة ومجتمعية 

وبيروقراطية معقدة بجائزة تنويه خاصة.
وفاز فيلــم »جنــة« لمخرجتــه المغربية مريم 

عبيــد، بجائزة الفيلم القصيــر. ويحكي الفيلم 
قصة حب عفوية تصطدم بواقع شائك.

»ماريــا  نســائي  دور  بأحســن  وفــازت 
سكاريسك« عن دورها في الفيلم السويسري 
الكرواتــي المشــترك »مــار«. ومُنحــت جائزة 
أحســن دور رجالي للممثل الفلسطيني صالح 
بكــري، في فيلــم »كوســتا برافــا« للمخرجة 
اللبنانية مونيه عقل. وفاز الفيلم نفسه بجائزة 
لجنــة التحكيــم الخاصة، وتســلم الجائزتين 
عمــاد توباجي، ممثــل الســفارة اللبنانية في 
الرباط. وفــي فئة الفيلم الروائــي الطويل فاز 
الفيلــم المغربي«امباركة« للمخــرج محمد زين 
الدين، بجائزة الجمهور الشبابي وهي جائزة 
اســتحدثتها هذه الدورة. وتم في بداية الحفل 
تكــريم الممثلــة المغربيــة ثريــا العلــوي. وقال 
المنظمــون أن عــودة المهرجانــات بعــد توقف 
لنحــو عــام ونصف بســبب جائحــة كورونا، 
جعل أغلب المخرجــن والفنانين ينهمكون في 

أعمالهم بعد عودتهم إليها بشغف.
ووســط تفاؤل المنظمين، قــال عبداللطيف 
 15 الــدورة  أن  المهرجــان  مديــر  العصــادي، 
للمهرجان ســتنعقد في موعدهــا العام المقبل. 
وأضــاف »إذا كانــت المــرأة رمــزا للخصوبة 
والعطاء، فإن سينما المرأة رمز لخصوبة الفكر 

والإبداع«.

ما الذي سيجمع بين عاصي الحلاني وديانا حداد 
بعد روميو وجوليت؟

بيروت-»القدس العربي«:

 بعــد تعاونهما معاً في أغنية روميــو وجوليت التي صدرت في عام 2016 وحققت نجاحاً وانتشــاراً 
واســعاً، ها هما اليوم المطربــان اللبنانيان عاصي الحلاني وديانا حداد يكــرّران تعاونهما معاً في ديو 

غنائي جديد سيبصر النور قريباً.
وفي التفاصيل أن النجمين يضعان اللمســات الاخيرة على  هذا العمل الفني تمهيداً لطرحه في الفترة 
المقبلة، ومن المقرر أن يحدث مفاجأة فنية في الأوساط نهاية هذا العام، حسب ما رشحت المعلومات التي 

أضافت ان الديو سيكون باللهجة البدوية وهو من توقيع الملحن سليم سلامة.
وأعرب النجم الحلاني عن القواعد الخمس لعيش حياة سعيدة وذلك عبر تغريدة له نشرها لمتتبعيه 

الذين تفاعلوا معه معربين عن تأييدهم له لضمان حياة كريمة بعيداً عن الصعوبات والمشاكل والقلق.

لينا قطيشات

ديانا حدادعاصي الحلاني
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خبراء يشككون في الحاجة إليها أصلًا... وينتقدون الخلل في أولويات الإنفاق عليها 

موظفو الحكومة المصرية يستعدون للانتقال قريباً إلى عاصمة »الجمهورية الثانية«
■ العاصمة الإداريــة الجديدة - أ ف ب: قصر 
رئاســي على أحدث طراز، حــي حكومي يضم كل 
الــوزارات، مقر للبرلمان، حي مــال وأعمال، أوبرا 
جديدة، مدينة رياضية، مناطق ســكنية وحدائق 

وباحات فسيحة.
ذلــك ما اكتمــل أو أصبح على وشــك الاكتمال 
وسط وسط الصحراء الواقعة إلى شرق القاهرة، 
حيث تنبثق عاصمة جديدة »للجمهورية الثانية« 
التــي يطمح اليهــا الرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيسي.
وكان جامع الفتــاح العليم وكاتدرائية الاقباط 
المعماري  شــكلها  يحاكــي  التــي  الأرثوذكــس، 
الكاتدرائيــة القديمة بحــي العباســية في قلب 
القاهرة، أول ما تم افتتاحه عام 2019 في العاصمة 
الجديدة، التي ســتصبح خلال فترة وجيزة قد لا 

تتجاوز عاماً واحداً مركز الحكم في مصر.
وكان مقرراً أن يتم الافتتاح التجريبي للعاصمة 
الجديدة، التي لم يعرف بعد إن كان سيتم اطلاق 
اسم عليها مســتقبلًا أم لا، في 30 حزيران/يونيو 
الماضي. لكن أعمال الانشــاءات تأخرت بســبب 
جائحة كورونا. وســيبدأ انتقــال الموظفين اليها 
تدريجياً اعتباراً من كانون الاول/ديسمبر المقبل، 
العمل هنــاك »لفترة  وســتبدأ الحكومة المصرية 
تجريبية مدتها ستة أشهر«  حسب المتحدث باسم 

الرئاسة المصرية بسام راضي.
وكــرر الرئيس المصري في مناســبات عدة أن 
افتتاح العاصمة الجديدة سيكون ايذاناً بـ«ميلاد 

دولة جديدة« و«جمهورية جديدة«.
يذكــر أنه بعد شــهور مــن انتخابه رئيســا، 
أعلن السيســي في آذار/مارس 2015 عن انشــاء 
العاصمة الجديدة، ثم قرر تباعاً انشــاء عدة مدن 
جديدة في مناطق مختلفة، شــمالًا على ســاحل 
المتوســط في منطقــة العالمــن )230 كيلومتر من 
القاهرة( وفــي قلب دلتا النيل إلــى جوار مدينة 
المنصورة )علــى بعد 110 كيلومتــرات( وجنوباً 

)قرابــة 700 كيلومتــر( حيث بدأ تشــييد مدينة 
أسوان الجديـدة.

لكــن العاصمــة الادارية تبقى »أكبر مشــروع 
فــي كل مشــاريع الدولة المصرية«  حســب خالد 
الحســيني، المتحدث باسم الشــركة التي تشرف 

على تشييدها.
وهي تهــدف، وفقا لــه، إلى معالجة مشــاكل 
القاهرة التي يزيد عمرها على الف عام ويقطنها 21 
مليون مواطن يمثلــون 20% من اجمالي المصريين 

وتعاني من اختناقات مرورية شبه دائمة.
وعلى بعد 50 كيلومتر من قلــب القاهرة، و25 
كيلومتر من ضاحية »التجمــع الخامس« الراقية 
التي تضــم أهم مراكز التســوق وأبرز الجامعات 
الخاصة فــي مصــر، تم اختيار مــكان العاصمة 
الجديــدة »لتكــون قريبة مــن مجتمــع عمراني 
)ولكن(  المصريــة،  للعاصمة  امتــداداً  ولتكــون 
طاً ومنَظماً بشــكل جيد ويجمع الســلطتين  مخطَّ
التشريعية والتنفيذية«  وفق ما أوضح الحسيني، 
الذي أوضــح أن العاصمة الجديدة ســتقام على 
 730 الاجمالية  مســاحتها  لتبلــغ  مراحــل  ثلاث 

كيلومتر مربع.
وقال أن المرحلــة الأولى »تقام علــى 250 كلم 
مربعــاً وستســتوعب قرابــة مليونــي مواطن« 

وستضم جامعات ومدارس ومستشفيات.
وبدأت كبــرى شــركات العقــارات منذ بضع 
ســنوات بنــاء الأحياء الســكنية فــي العاصمة 
الجديدة. كمــا ازدادت كثافة حملات التســويق 
للشــقق والفيلات فيها من خلال عروض تقسيط 
تصل إلى أكثر من 10 ســنوات، وهــو أمر لم يكن 

معتاداً في مصر.
أنها ستكون »مدينة  والأهم، حسب الحسيني، 
ذكية، مــا يعني باختصار أنهــا توفر حياة أفضل 
أدوات وبرامج )تكنولوجية  للمواطن من خــال 
حديثة( تشــمل مستشــعرات للبيئــة ولأحوال 
الطقس وكاميرات مراقبة وتُربَط كلها بمركز تحكم 

وسيطرة أمني«.
ولأن الوصول اليها والخروج منها سيكون أهم 
عوامل نجاحها، خصوصا أن قرابة 50 الف موظف 
سيعملون بها في البداية »لكن العدد سيتضاعف 
في غضون 3 سنوات«  وفق المسؤولين المصريين، 
كان لا بد من انشاء شبكة طرق ومواصلات بلغت 

كلفتها عدة مليار دولار، وشــملت قطاراً كهربائياً 
يربطها بأحياء شــرق القاهرة، و ترام معلق على 

أعمدة »مونوريل« يربطها بوسطها.
وشيدت الســلطات وحدات ســكنية رخيصة 
لموظفي العاصمة الادارية والعاملين فيها في مدينة 
بدر، التي تبعد 15 كيلومتراً فقط عن مقار أعمالهم 

الجديدة، وسيربطها القطار الكهربائي بالعاصمة 
الجديدة اعتبارا من نهاية الصيف المقبل.

لكن العاصمة الجديدة تواجه انتقادات عديدة، 
موجهــة خصوصا إلى »أولويــات« إنفاق الدولة 
التي تعكس، حسب اســتاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهــرة مصطفى كامل الســيد »رؤية لما 

يســمى التحديث تقوم على نقــل مظاهر الحداثة 
الغربية إلى مصر، أي أن تكون لدينا أبراج وطرق 

واسعة وتكنولوجيا متقدمة«.
غير أن التحديث على حد قوله »يعني بالأساس 
أن تكــون هناك حكومة مســؤولة أمام شــعبها، 

ويعني توفير تعليم جيد لغالبية المصريين«.
ويضيــف أن شــبكة الطــرق التي ســتخدم 
ــل ميزانية الدولة تكاليف  العاصمة الجديدة تُحمِّ
مرتفعة »والســؤال مــا أولوية هذا كلــه مقارنة 
بالتعليم«  مشيراً إلى تصريح أخير لوزير التعليم 
طارق شــوقي أكد فيه أن »لدينا عجــزا في أعداد 

المدرسين بلغ 250 الف مدرس«.
أما جليلة القاضي، أستاذة التخطيط العمراني 
في عــدد من الجامعــات الفرنســية، فتقول »في 
الحقيقة العاصمة الادارية بالنســبة لي لغز كبير 
لأنها قبل أن يســكنها أحد أصبحت على مشــارف 
القاهرة، وفي غضون ســنين قليلة ســتلتحم بها 
وســتزيد من مشــاكل ادارة تجمع بشــري بهذه 

الضخامة.«
وتشــير إلــى أن دولًا أخرى حلت مشــكلات 
عواصمها المكتظة »بطــرق مختلفة، منها الارتقاء 
بنوعية الحياة في المــدن الاقليمية، واتباع منهج 
اللامركزية في توزيع الأنشــطة والخدمات للحد 

من عوامل الطرد والهجرة للعاصمة«.
وتضيــف »لا أحبــذ فكــرة انشــاء العاصمة 
الجديــدة علي الرغــم من أن تاريــخ مصر يزخر 
بالعواصم الادارية، التي أنشئت بغرض ان ينعزل 
الحاكم عن الشــعب هو وحاشــيته او لأســباب 

سياسية اخرى«.
وأما مصطفى كامل الســيد فيرى أن »كل رئيس 
د اســمه، عبد الناصر اســمه  لمصر يريــد أن يُخلَّ
 ،1973 بحرب  الســادات  العالي،  بالســد  يرتبط 
والرئيس عبد الفتاح السيســي يريــد أن يذكره 
التاريخ، ونقــل مقر الحكم من القاهــرة يُمكن أن 

د اسمه«. يُخلِّ

لا أمطار أو سدود تروي حقولهم... ولا حصاد يكفيهم قوتهم

فلاحون في »سلة خبز العراق« يهجرون أراضيهم بسبب الجفاف
■ الموصــل - أ ف ب: أوصــد المــزارع خميس عبّاس أبــواب داره، 
وترك أرضه في محافظة نينوى شمال العراق إلى مدينة الموصل حيث 
يقاســي البطالة، لأن أمطار هذا العام الشحيحة لم تنبت بذور الحنطة 
فــي حقله، حاله حال العديد من فلاحي تلــك الأرض الخصبة تاريخياً 

الذين يعانون جراء الجفاف الناجم عن التغير المناخي.
وانتقل خميس البالغ من العمر 42 عاماً من قرية واقعة غرب الموصل 

ليقطن مع أهله في حيّ شعبي في مدينة الموصل.
وقال في مقابلــة جرت في أحد مقاهي المدينة، مرتدياً الزي العربي 
التقليدي، أن »زراعة القمح والشعير باتت الآن أشبه بلعبة اليانصيب« 

إذ أنها »تعتمد على الأمطار التي إذا توفرت سنجني ثمار الأرض«.
وكان الجفاف هذه الســنة قاسياً وشديداً إلى حدّ غير مسبوق على 
مزارعــي نينوى التي تعدّ ســلة خبــز العراق، كونها تضم مســاحات 
زراعية شاســعة تصل إلى ستة ملايين دونم وتعتمد الزراعة فيها على 

مياه الأمطار.
ومــع أن الأزمة تطال العــراق كاملًا، فــإن هذه المحافظة المشــهورة 
بزراعــة الحنطــة كانت »الأكثــر تضرراً«  وفــق المتحدث باســم وزارة 

الزراعة حميد النايف.

لم نحصد شيئاً ونبيع أراضينا

ففــي العام الماضــي، أنتجت المحافظــة »927 ألف طن مــن الحنطة، 
محققةً الاكتفاء الذاتي«  حســب ما قال عبــد الوهاب الجرجري، مدير 
»الشــركة العامــة للحبوب فــي نينوى«  الــذي أضاف »لكــن في عام 
2021، انخفضت الكمية إلى 89 ألف طن بســبب الجفاف وقلة ســقوط 

الأمطار«.
يذكر أن العراق يحتاج »إلى 4.5 مليون طن« من الحنطة، لكنه أنتجن 

مليوني طن فقط، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الزراعة. 
من جهتها تشــرح ســماح حديد، مــن »المجلس النروجــي للاجئين« 

غير الحكومية أنه مع »الانخفاض القياســي لمنسوب الأمطار، وتراجع 
تدفق المياه« من نهريه التاريخيين دجلة والفرات إثر بناء إيران وتركيا 
المجاورتــن ســدوداً، بات العــراق »بمواجهة أســوأ أزمــة جفاف في 

عصره الحديث«.
وعلــى غرار خميــس أحمد، دفع الجفــاف 447 عائلة مــن النازحين 
العائديــن بعدمــا هجّرهم تنظيم الدولة الاســامية قبل ســنوات، إلى 
المغادرة مــرة أخرى بين شــهري حزيران/يونيــو وتموز/يوليو 2021 
في ظل درجات حرارة تجاوزت الخمسين. وبلغ هذا العدد 2982 عائلة 
في مناطق الجنوب والوســط حيث وقع الصيف أقسى، وفق »المنظمة 

الدولية للهجرة«
وعاماً بعد عام، تزداد أزمة المياه سوءاً في العراق مع تراجع معدلات 
هطــول الأمطار وتمدّد الجفاف، إلى أن بات العراق البلد »الخامس في 

العالم« الأكثر تأثراً بالتغير المناخي حسب الأمم المتحدة.
وعلــى المســتوى العالمي، يتســبب التغير المناخــي بموجات جفاف 
أقــوى وأكثر كثافة، ما يهــدد بالدرجة الأولى الأمن الغذائي للســكان 
حــول العالم. وثمة خطر حقيقي فــي أن تتزايد موجات الجفاف حتى 
ولــو تمكــن العالم من حصر الاحتــرار بـ1.5 درجة مئويــة بالمقارنة مع 

الحقبة ما قبل الصناعية.
وانعكس ذلك مباشــرةً على حياة الفلاح عدنــان خليل أحمد، الذي 
يتحســرعلى وفرة إنتاج العام الماضي. ويقــول الرجل البالغ من العمر 
63 عامــاً من حقله الواقع على طرف طريــق يربط بين الموصل وقضاء 
تلكيف »لا أمطار في موســم العام 2021، ولا موســم زراعيا، لم نحصد 

شيئاً«.
ويضيــف الرجل الــذي ورث مهنة الزراعة عن أبيــه في حقل حنطة 
تبلغ مســاحته 3500 دونم »نصرف مبالــغ إضافية كبيرة على الزراعة 

والتسويق، ما يرغم العديد من المزارعين على الاقتراض«.
وتراود فكرة التخلي عن مهنة الزراعة أيضاً أكرم ياســن الذي باع 

قسماً من مواشيه الـ500 »حتى أعيش«  كما قال.

ومــن حقله فــي قرية القائــم في قضــاء تلكيف فــي المحافظة التي 
شــهدت على فظاعات تنظيم »الدولة الاســامية«  يقول الشاب البالغ 
مــن العمر 28 عاماً »ربما أغير مهنتي، إنني أخســر أكثر مما أربح، بعت 
قســماً من الأراضــي وبثمنها زرعت القســم الآخر«. وأضاف الشــاب 
الــذي يزاول الزراعة منذ 15 عاماً »اضطررت أيضاً للاســتدانة لتغطية 

مصاريف الزراعة«.

جفاف السدود

وإلى الشــمال في دهوك في إقليم كردســتان، تســبّبت قلّة الأمطار 
بجفاف ســدّ زاويتــة كاملًا، ما أدّى إلى تلف محاصيــل التين والرمان 
في الحقول المجاورة، وألحق ضــرراً كبيرا بنحو 25 فلاحاً مثل بهجت 

بازيد يوسف.
ويقول الرجل الذي يزاول الزراعة منذ 21 عاماً أنه »بســبب جفاف 
الســد تعرضــت مزرعتنا لضرر مــادي كبير فقد تلفت غالبية أشــجار 

التين وجفت قرابة 5 إلى 6 آلاف دالية عنب«.
ويعتمد الســدّ على مياه الثلوج والمطار، لكن مدير الري في محافظة 
دهوك هيزا عبد الواحد يشــرح أن »الأمطار كانت قليلة جداً في الموسم 

الماضي«.
وتتســبّب تلــك الظروف بقيــام مزيد مــن الأزمات. ويشــرح روجر 
غيــوي مدير مركــز أبحاث »سوشــال إنكويــري« في أربيــل أن »ذلك 
النزوح العشوائي إلى المدن، مثل الموصل وكركوك، من شأنه أن يخلق 
أيضاً حالةً من عدم الاســتقرار. تلك المدن ليست معدةً بشكل جيد لهذا 

التدفق الهائل ... هي هشّة أصلًا«.
وحتــى الصيف الماضي، بعد أربع ســنوات من طــرد تنظيم »الدولة 
الاســامية« من الموصل، أعيــد إعمار نحو 80% من البنــى التحتية في 
المدينــة لا ســيما الطرقــات، لكن نســبة 30 إلى 40% فقط من المنشــآت 

الصحية أعيد إصلاحها، وفق قائمقام قضاء الموصل زهير الأعرجي.

وبعدمــا نزح إلــى الموصل، وجد خميــس عباس نفســه دون عمل. 
ويــروي »أحيانا أعمل أعمالا صغيرة وأكســب ما يعيل عائلتي، بعدما 
كنــت أعتاش من زراعة الحنطة وتربية المواشــي في حقلي الذي أعتمد 

في ريّه على الأمطار فقط«.
من جهة ثانية حذر عون ذياب عبد الله، المستشــار في وزارة الموارد 
المائية في العــراق، من أن المخزون المائي في العراق وصل إلى أوضاع 
حرجة بسبب استهلاك كميات كبيرة من المخزون في السدود العراقية 

خلال فصل الصيف. 
وقال لصحيفة »الصباح« الصــادرة اليوم الأحد »إن المخزون المائي 
في الســدود وصل إلى أوضاع حرجة بســبب استهلاك كميات كبيرة 
ل وزارة الموارد المائية على هطول  من المياه في فصل الصيف، حيث تُعوِّ

الأمطار خلال فصل الشتاء«.
وذكــر أن التدفقــات المائيــة مــن تركيــا هي الأســاس حيــث تصل 
مســاهمتها في نهــر دجلة إلى نســبة 40% بينما تبلغ مســاهمة إيران 
18%، وهذه لها تأثير في المدن الشرقية ولاسيما محافظة ديإلى التي لا 

تتوفر فيها مصادر مياه بديلة. 
وأوضــح أن الحكومــة التركية وافقــت مؤخرا على إعطــاء العراق 
»حصة عادلة« مــن المياه ضمن بروتوكول تمت المصادقة عليه من قبل 
البرلمان ورئيس الجمهورية التركية واعتمد كوثيقة ترتقي إلى موضوع 

الاتفاقية. 
وأكد أن هناك اتفاق عراقي-تركي على تأجيل إنشاء سد »الجزرة«  
إلى حــن إجراء المفاوضــات الجانبيــة للوصول إلى صيغــة مرضية 
للطرفين بشــأن الإطلاقات المائية استجابة لطلب العراق لأن تحفظات 
العراق على إنشاء السد تتوقف على النقص في واردات المياه ونوعية 

المياه.
وكانــت وزارة الزراعــة العراقيــة قــد خفضــت مســتويات خطتها 
الزراعية لجميع المحاصيل خلال العام المقبل إلى النصف بسبب تدني 

مخزون العراق المائي في نهري دجلة والفرات وروافدهما.

اللجوء إلى احتياطيات النفط الإستراتيجية
 الأمريكية سلاح ذو حدين لجو بايدن

■ نيويورك - أ ف ب: تطرح فكرة اللجوء 
إلى احتياطــات النفط الإســتراتيجية أكثر 
فأكثــر في الولايــات المتحــدة بهدف خفض 
أســعار الخام، بينما يتّخذ الرئيس الأمريكي 
جو بايدن موقفاً دفاعياً مع تســارع التضخم 

المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.
لكن مع تقــديم وعود حول مكافحة ظاهرة 
م إمكان  تغير المناخ، ما زال البيت الأبيض يُقيِّ
اســتخدام هذه الصلاحية التي نادراً ما يتم 
اللجوء إليهــا والتي ســيكون تأثيرها على 

كلفة الوقود مؤقتاً.
النفــط  احتياطــات  إنشــاء  تم  وقــد 
الإســتراتيجية الأمريكية في 1975 للتصدي 
هذه  تبلــغ  أن  ويمكــن  النفــط.  لصدمــات 
الاحتياطات، المدفونة في كهوف ملح ضخمة 
يصل عمقهــا إلى 800 متر على طول ســاحل 
خليج المكسيك، 714 مليون برميل من الذهب 

الأسود.
 609 المخزونات  مســتوى  يبلــغ  وحالياً، 
الأمريكية،  الطاقة  لوزارة  وفقا  برميل  ملايين 
وهو ما يعادل ستة أشهر من استهلاك النفط 

الخام في الولايات المتحدة.
وهناك نحو ستين خزاناً مطمورة في طبقة 
ملح موزعة علــى أربعة مواقع تخضع لمراقبة 
شــديدة، في ولايتــي لويزيانا وتكســاس. 
وهي تحوي هذه الاحتياطات التي تمثل أكبر 
عائد طارئ مــن النفط الخام في العالم، وفق 

الوزارة.
ويفترض أن يمر نحــو 12 يوماً على قرار 
الرئيس باستخراج النفط من هذه الخزانات 
المتصلة بشــبكات أنابيب عدديــدة لتكريره 
أو بيعه في الســوق. ويمكن اســتخدام هذا 

النفط الخام للطلب المحلي لكن يمكن تصديره 
أيـضاً.

القانون الرئيس الأمريكي الحق في  يمنح 
سحب ما يصل إلى ثلاثين مليون برميل خلال 
60 يوما أو أكثــر »في حال حصول انقطاعات 

خطيرة في إمدادات الطاقة«.
وفي 1991، أمر الرئيس جورج بوش الأب 
بســحب قرابة 17 مليون برميل خلال حرب 

الخليج الأولى.
وفي 2005، أمر جــورج دبليو بوش الابن 
بسحب 11 مليون برميل من هذه الاحتياطات 
بعــد إعصــار كاترينا الــذي دمــر لويزيانا 

ومنشآتها النفطية.
وفــي 2011، أمر باراك أوباما بســحب 30 
مليون برميل للتعويض عن انقطاع تســليم 

النفط من ليبيا.
وبالعكــس، فــي 2001 بعــد هجمات 11 
أيلول/سبتمبر مباشــرة، أمر الرئيس بوش 
الابن بإجراء احترازي يتمثل بملء الخزانات 

إلى حدها الأقصى.
النفط  أسواق  محلل  كيلدوف،  جون  وقال 
»اغين  الاســتثمارية  الاستشارات  شركة  في 
كابيتــال«  أن إغــراق الســوق باحتياطات 
النفط لخفض أسعار الخام قد يكون له تأثير 
محدود وقصير الأجــل. وأضاف »لكي يكون 
ذلك فعالًا، يجــب أن تكون كمية الاحتياطات 
المستخدمة كبيرة ويجب أن يكون هناك جهد 

منسق« مع دول أخرى.
وبينما تكثر فيه الخطب التي تؤكد الحاجة 
إلى خفض الانبعاثات الناجمة عن استخدام 
والغاز(  والنفط  )الفحــم  الأحفوري  الوقود 
قد يثير اللجــوء بكثرة إلى احتياطات النفط 

الخام انتقادات.
وأشــارت افتتاحية لصحيفة »واشــنطن 
بوست« أخيرا إلى أن ذلك »ستكون له نتائج 
عكســية على الصورة في مــا يتعلق بتغير 
المنــاخ«. وقال جون كيلدوف أنــه »بالتأكيد 
تناقض« بالنسبة إلى الحكومة. وتابع القول 
أن »الأبطــال الفعليين في محاربة تغير المناخ 
هم بالعكــس مؤيدون لأســعار نفط مرتفعة 
للســماح للطاقات المتجددة بــأن تكون أكثر 

تنافسية«.
لكــن بالنســبة للرئيــس الأمريكــي، قد 
يتحول التضخم، الذي وصل فجأة إلى أعلى 
مســتوياته منذ ثلاثة عقود ليبغ 6.2 في المئة 
على مدى عام مدفوعا إلــى حد كبير بارتفاع 
أســعار الطاقة، إلى سم سياســي، وبالتالي 

تصبح مكافحة ارتفاع الأسعار أمراً حتمياً.
وقــال كيلــدوف »هــذه الزيــادات تضر 

بشعبية الرئيس«.
وارتفع متوســط ســعر غالــون البنزين 
)3.78 لتر( في المحطات إلــى 3.41 دولار من 
2.12 دولار قبل عــام، وفقا لجمعية »أميريكن 

أوتوموبل أسوسييشن« لسائقي السيارات.
وهذا المستوى الذي ما زال مقبولا بالنسبة 
للسائق الأمريكي، يصبح إشكاليا بدءاً من 4 

دولارات للغالون وفقاً للخبراء.
وأوضح كيلدوف »إنهــا نقطة انهيار لأنه 
بعد ذلــك يتوجــب دفــع 100 دولار لتعبئة 
الامر  وهذا  بالوقود.  الرباعي  الدفع  ســيارة 
ض ثقة  يســتحوذ على اهتمام السائق، ويُقوِّ
المســتهلك ويُبطئ الاقتصاد«  مشيراً إلى أن 
الولايات  في  الاقتصــادي  الركود  حالات  كل 

المتحدة سبقها ارتفاع في أسعار النفط.

مبان قيد الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر

أفغانستان تواجه أزمة جوع مع تجميد المساعدات
الأجنبية واحتياطيات الدولة وموجة جفاف

■ كابول -د ب أ: بعد خمســة أشهر من انقطاع 
الدخل  »لــم تعد هناك حبــة أرز ولا قطرة زيت ولا 
قطعة خبز« في منزل فريد خان في مدينة جلال أباد 
شرقي أفغانستان، المتحدث السابق باسم الشرطة 
فــي إقليم ننكرهــار، الذي بــاع بالفعــل ثلاجته 

وتلفزيونه لينفق على عائلته. 
يتفقد خان جهات الاتصال على هاتفه ليرســل 
إليها قبل بضعة أيام مناشــدات للمساعدة، والتي 
كتب فيها »أنا وزوجتي نتحمل المشاق والجوع. لكن 
أطفالي الصغار لا يســتطيعون ذلــك، وهذا يؤلمني 
كثيــراً«. ومثل خــان، يوجد الآن ملايــن الأفغان 
والعدد في تزايد. وحتى قبل سقوط البلاد في أيدي 
حركة طالبان الإســامية المتشــددة، كان الوضع 

محفوفا بالمخاطر. 
فمنذ أن اســتولى الإســاميون على كابول فر 
معظم أعضاء الحكومة الســابقة إلى الخارج، وتم 
الدولة  واحتياطيات  الأجنبية  المســاعدات  تجميد 
المالية في الخارج، وضربت البلاد واحدة من أسوأ 
موجات الجفــاف منذ عقود. وانتهــى الأمر بمئات 

الآلاف من الناس إلى الفقر، مع عواقب مدمرة.
 فحســب بيانات الأمم المتحدة، لــن يكون لدى 
أكثر من نصف الأفغــان ما يكفي من الطعام اعتباراً 

من الشهر الجاري.
هذه المحنة تجعل الأفغان يسعون بشكل متزايد 
إلى حلول يائســة لإعالة أســرهم. وقــد تداولت 
وسائل إعلام محلية مؤخرا قصة روخشانا البالغة 
مــن العمر 55 عاما من إقليم غور في وســط البلاد، 
والتي أعلنــت أنها ســتبيع حفيدتيهــا: 200 ألف 
أفغاني )العملة المحلية( مقابل الفتاة زينات، و150 
ألف أفغاني مقابل الحفيــدة الأخرى صبية )1900 
و1450 يورو( كما قالت لأحــد أقاربها عبر الهاتف، 
مبــررة ذلك بــأن عليهــا أن تعتني بزوجــة ابنها 
وثمانية أحفاد بمفردها ولا تعرف كيف ســتتخطى 

الأسرة الشتاء.
قلبت الاضطرابات السياســية في أفغانســتان 
حياة الكثيرين رأســا على عقب. فرســانة، أرملة 
تبلغ من العمر 34 عاما من كابــول، فقدت وظيفتها 
كمربية مع وصول طالبان إلى السلطة، عندما غادر 

أرباب عملها الأجانب البــاد.  وفقد أوميد عبد الله 
من إقليم وردك وظيفته كطباخ لأن رب عمله - قائد 
في الجيش الوطني المنهار - غادر البلاد بمساعدة 
الأمريكان. أما عنايات، مــن منطقة واخان النائية 
في شمال شــرق البلاد، فيرحل إلى كابول بأموال 
مقترضة من عائلته، علــى أمل أن يتمكن على الأقل 

من كسب بعض المال في العاصمة.
ويقول كثيرون ما مفاده أنهم مهما حاولوا أيجاد 
فرص عمل فلــن يجدوها. جميعهــم يقولون أنهم 
مدينون الآن بعشــرات الآلاف من الأفغاني للبنوك 
أو المــاك أو التجار، وليس لديهــم أدنى فكرة عن 

كيفية سدادها. 
وفي كثيــر من الأحيان، لا يجيــب عنايات على 
الهاتف عندما يتصل والده من الإقليم ويسأله عما 
إذا كان تمكــن من الحصول على أي أموال، يقول أن 
الكثيرين غــادروا البلاد، لكنه ينقصــه أيضا المال 

اللازم لذلك.
يمكــن الآن رؤية الأزمــة الاقتصاديــة وتزايد 
الجوع في شوارع المدن الأفغانية. وتتحدث وسائل 
الإعلام المحلية عن تزايد الدراجات على الطرق مرة 
أخرى فــي كابول. يقول ســكان العاصمة إن هناك 
اليوم أشــخاصا يتسولون أمام كل مخبز في كابول 
تقريبــا. في الوقت نفســه هناك المزيــد من الناس 
يحاولون في الشــوارع بيع جميع ممتلكاتهم - من 

الأثاث إلى البراغي.
ويوضح نيكــزاد عمري من كابول أن ذلك يذكره 
بنظام طالبان الأول في تســعينيات القرن الماضي، 
حيــث كان الوضــع متردياً في ذلــك الوقت أيضا. 
ويــروي أن والدتــه كانت في ذلــك الحين تحتفظ 
دائما ببعض الخبز لإطعامه للدجاج، وكان يشــعر 
بالجوع الشــديد لدرجة أنه كان يتســلل دائما إلى 

مكان الدواجن ليأكل طعامها سراً.
ويقول عمري أنه لا يســتطع أن يصدق أنه الآن 
- بعد أكثر مــن 20 عاما ومليــارات الدولارات من 
المساعدات من الخارج حتى في القطاع الزراعي في 

البلاد - يرى أطفاله يعانون من الجوع.
يذكــر أنه فــي الســنوات الماضية لم تســتطع 
أفغانستان على ســبيل المثال تلبية الطلب المتزايد 

على القمح، وكانت تعتمد على الواردات. وتشــير 
التقديــرات إلى أن الجفاف هذا العام يتســبب في 
انهيار الإنتاج المحلي من القمح بمقدار الثلث تقريبا. 
ويقــول مراقبون إن الغلال فــي المناطق المتضررة 

»تتفتت في الأيدي مثل الغبار«. 
وحســب البنك الدولي، يعتمد أكثر من 60% من 
جميع الأســر في أفغانستان على الزراعة في كسب 
قوت يومهم. هذا العام صارت مخازن الغلال لكثير 

من سكان الريف فارغة.
زما يزيد الطين بلــة أن حكومات الدول المانحة، 
بما في ذلك ألمانيا، توقفت عن سداد مدفوعات تنمية 
موعودة لأفغانســتان عندما وصلــت طالبان إلى 
السلطة. وقصرت هذه الدول دعمها على المساعدات 

الإنسانية الطارئة. 
وكجزء مــن حزمة الأزمات، خصصت ألمانيا 250 
مليون يورو لأفغانســتان وللاجئــن الأفغان في 
البلدان المجــاورة حتى نهاية هذا العام، حســبما 
الاقتصادي  التعاون  أعلنت متحدثة باســم وزارة 
والتنميــة الألمانية، موضحة أنه يتم تســليم هذه 
الأموال مباشــرة إلى منظمــات الإغاثة دون تدخل 

من طالبان.
وقد أعرب حــكام طالبان الجــدد، الذين ليس 
لديهم عمليا أي مســاحة للتصــرف في ظل تجميد 
احتياطيات الدولة فــي الخارج )9 مليارات دولار( 
وانهيار عائدات الضرائب، عن استعدادهم بالفعل 

لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. 
وينتقد المراقبون قصر الدول المانحة مساعداتها 
علــى المســاعدات الطارئــة، موضحــن أن هذه 
المســاعدات وحدها لــن تحل المشــكلات الناجمة 
عن الأزمــة الإنســانية والاقتصاديــة الهائلة في 

أفغانستان.
أما الأفغان أنفسهم فليس لديهم أمل كبير في أن 

يتحسن وضعهم قريبا. 
وتبدو خطة روخشانا للحصول على المال ببيع 
اثنتــن من حفيداتهــا ميؤوس منهــا، حيث تقول 
فــي نهاية حديثهــا »لا يوجد من يقدر على شــراء 
الفتيات«  بينما يقول فريد خان، المتحدث الســابق 

باسم الشرطة »نحن ننتظر معجزة من الله«.
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■ غلاســكو/نيويورك - وكالات الانباء: 
أقــر مؤتمــر الأمم المتحدة للمنــاخ »كوب26« 
مســاء الســبت اتفاقاً »مخففاً« بعــد تعديل 
أدخــل فــي اللحظة الأخيــرة، وبعــد تأجيل 
ومساومات حول استخدام الفحم، مما أثار 
شكاوى من الدول الضعيفة التي كانت تريد 
بياناً أكثر تحديداً بشــأن إنهــاء دعم الوقود 
الأحفــوري )الفحم والنفط والغاز( وبشــأن 
مساعدات الدول الغنية للفقيرة على للتكيف 

مع تداعيات التغير المناخي.
فقــد انتهــت المحادثــات التــي اســتمرت 
لأسبوعين في مدينة غلاســكو الأسكُتلندية 
باتفاق عالمــي يهدف على الأقــل إلى الإبقاء 
على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 
1.5 درجــة مئويــة، وبالتالــي الحفــاظ على 
فرصــة واقعيــة لإنقــاذ العالــم مــن الآثــار 

الكارثية لتغير المناخ.
وقــال ألــوك شــارما رئيــس المؤتمــر أنه 
»يأســف بشــدة« لما انتهى إليه المشــاركون 
في المؤتمر من تغييرات أدخلوها في اللحظة 
الأخيــرة فــي الصياغــة فيمــا يتعلــق بدعم 

الفحم.
وتهدج صوته وأذرف الدموع بعد أن سمع 
اعتراضات الــدول الضعيفة، التي عبرت عن 
غضبها من التغييــرات التي طرأت على نص 
الاتفــاق، وأضاف »ربما أقول فحســب لكل 
الوفــود أنــا أعتذر عــن الطريقــة التي جرت 
بها هذه العملية وأنا آســف جــداً«. ومضى 
يقــول »أتفهــم أيضا خيبــة الأمل الشــديدة 
لكني أعتقد كما لاحظتم أن من الضروري أن 

نحمي هذه الصفقة«.
وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية قــد 
دافعت بشــدة عن النص المخفف ودعت إلى 
»التزام الوفاء لاتفاقية باريس« التي لا تشير 

حتى إلى الوقود الأحفوري.
ويتــوج هــذا الاتفــاق مفاوضــات جرى 
تمديدهــا فــي اللحظــة الأخيــرة ليــوم آخر، 
حيث كان مقرراً اختتام المؤتمر يوم الجمعة، 

من أجــل إحداث تــوازن بين مطالــب الدول 
المعرضــة للتأثــر بالمناخ والقــوى الصناعية 
الكبرى، وتلك الدول التي يُعتبر اســتهلاكها 
أو صادراتهــا مــن الوقــود الأحفــوري أمراً 

حيويا لتطورها الاقتصادي.
وأقــر الاتفــاق بــأن الالتزامــات الحالية 
لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري ليســت كافية في أي مكان، وطلب 
مــن الــدول وضــع تعهــدات مناخيــة أكثــر 
صرامــة في العام المقبل، بــدلًا من كل خمس 

سنوات، كما هو مطلوب حالياً.
ويقول العلماء أن تجاوز ارتفاع 1.5 درجة 
مئوية من شــأنه أن يؤدي إلى ارتفاع شديد 
في مســتوى ســطح البحر وكوارث، بما في 
ذلــك الجفاف الشــديد والعواصــف القوية 

وحرائــق الغابات التي هي أســوأ بكثير من 
تلك التي يعاني منها العالم بالفعل.

لكــن تعهــدات الــدول حتــى الآن لخفض 
الحــراري،  الاحتبــاس  غــازات  انبعاثــات 
ومعظمها ثاني أوكســيد الكربون الناتج عن 
حــرق الفحــم والنفــط والغاز، لن تــؤدي إلا 
إلى الحد من متوســط  ارتفاع درجة الحرارة 

العالمية عند 2.4 درجة مئوية.
وتــرى البلــدان الناميــة أنــه يجــب على 
الدول الغنية، التي تعتبر انبعاثاتها تاريخياً 
مســؤولة إلــى حــد كبير عــن ارتفــاع درجة 
حرارة كوكب الأرض، دفع المزيد من الأموال 
لمســاعدتها علــى التكيــف مــع عواقــب تلك 

الانبعاثات والحد من آثارها.
ويدعــو الاتفاق الــدول الغنية إلــى زيادة 

تمويــل التكيف مع المناخ إلــى المثلين بحلول 
عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2019، وهو 
ما كان مطلباً رئيســياً لدول الجزر الصغيرة 

المشاركة في المؤتمر.
وقالت بريطانيا، التي استضافت المؤتمر، 
أن لجنــة تابعة للأمم المتحــدة يجب أن تقدم 
العــام المقبل تقريراً عما تم احــرازه من تقدم 
نحــو تقــديم 100 مليــار دولار ســنوياً مــن 
إجمالــي التمويــل الســنوي المتعلــق بالمناخ 
والــذي تعهدت به الــدول الغنية بحلول عام 
2020 لكنها فشلت في الالتزام به. وأضافت 
أن الحكومــات يجــب أن تجتمــع فــي أعوام 

2022 و2024 و2026 لمناقشة تمويل المناخ.
ويعد مخصــص 100 مليار دولار ســنوياً 
فــي حــد ذاته أقــل بكثيــر مــن الاحتياجات 

الفعلية للبلدان الفقيرة، والتي يمكن أن تصل 
إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 
فــي تكاليــف التكيــف وحدها، وفقــا للأمم 
المتحــدة، فضلا عــن الخســائر الاقتصادية 
الناجمــة عــن دمــار المحاصيــل أو الكوارث 

المرتبطة بالـمناخ.
يذكر أن الــدول الأكثر فقــراً، والتي تمثل 
حصــة ضئيلة مــن الانبعاثــات العالمية على 
الرغــم مــن أنهــا الأكثــر عرضــة للعواقــب 
المأســوية لتغير المنــاخ، تصر كذلــك على أن 
يأخــذ التمويل الذي تتعهد بــه الدول الغنية 
فــي الاعتبــار »الخســائر والأضــرار« التــي 
تتعــرض لهــا بوتيرة أكثــر انتظامــاً، وليس 
فقط لمســاعدتها علــى التكيف مــع تداعيات 

تغير المناخ.

وقال ممثل غينيا باســم مجموعة  »77+« 
التي تضم الصــن )أكثر من 100 دولة نامية 
وناشــئة( »نشــعر بخيبة أمل شديدة« لعدم 
الاحتفاظ باقتراح انشاء آلية محددة لمراقبة 

وضبط مساعات الدول الغنية للفقيرة.
وبحســب مراقبــن عدة ومصــادر مقربة 
من المفاوضات، فإن الدول الغنية ولاســيما 
الأوروبــي،  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 

عارضت هذا الاقتراح. 
بشكل اجمالي، تتراوح تقديرات حاجات 
التمويل لمجموعــة البلدان الأقل نمواً الآن من 
750 مليــار إلى 1300 مليار دولار في الســنة، 
وهــي أرقــام أكدتها مســودة تقريــر الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة 

للأمم المتحدة.
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مؤتمر »كوب26« يتوصل إلى اتفاق »مخفف« لا يتضمن 
التزاماً بإنهاء دعم الوقود الأحفوري ومقدار مساعدات الدول الغنية للفقيرة

... والأمين العام للأمم المتحدة يعتبره 
»حلًا وسطاً« يعكس تناقضات عالم اليوم

■ نيويورك - وكالات الأنباء: اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الاتفاق 
النهائي الذي توصل إليه مؤتمر »غلاســكو« الأممي للمناخ »حل وســط« يعكس تناقضات العالم 

الذي نعيشه اليوم.
جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو موجهة للمشــاركين في مؤتمر المناخ الأممي الذي عقد في 
مدينة »غلاسكو« الاسكتلندية بالمملكة المتحدة، عقب توصلهم السبت، إلى اتفاق نهائي بعد تعديل 

أدخل في اللحظات الأخيرة على نص يتعلق بدعم الفحم.
وقال غوتيريش في رسالته »النص المعتمد الذي أمامنا هو حل وسط يعكس المصالح والظروف 

والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم اليوم«. 
وأضاف »للأســف لم تكن الإرادة السياسية الجماعية كافية للتغلب على التناقضات العميقة«. 
وتابع القــول »كوكبنا الهش معلق بخيط رفيــع.. وأؤكد من جديد اقتناعــي بضرورة إنهاء دعم 
الوقود الأحفوري ووضع سعر على الكربون والوفاء بالتزام تقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار 

دولار لدعم البلدان النامية«.
وقال أيضاً »أريد أن أقول للشــباب ومجتمعات الســكان الأصليين والقيادات النســائية: أعلم 
أن الكثيرين منكم محبطــون، لكن طريق التقدم ليس دائما خطا مســتقيماً«. وأضاف »في بعض 
الأحيان هناك التفافات وأحيان أخرى هناك حفر، ولــن نصل إلى وجهتنا في يوم واحد أو مؤتمر 

واحد، نحن في معركة حياتنا ولن نيأس ولن نتراجع أبداً«.

COP 26 Conference اختتام مؤتمر المناخاختتام مؤتمر المناخ

رؤساء الجلسة الختامية لمؤتمر »كوب 26« يصفقون بعد إقرار المشاركين بيانًا بقراراته

ما الذي تضمنته الاتفاقية بعد مساومات اللحظة الأخيرة ومهارات الصياغة اللغوية حمالة الأوجه والمثيرة للجدل؟
■ غلاســكو - رويترز: توصلت ما يقرب من 200 دولة إلى اتفاقية حول 
حمايــة المناخ بعد مفاوضات مكثفة على مدى أســبوعين مع إعلان بريطانيا 
التي تستضيف المحادثات أن الاتفاق سيحافظ على استمرار الآمال الدولية 

في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحرارى. وفيما يلي أهم إنجازات الاتفاقية:
*تعزيز الطموح: تقــر الاتفاقية بأن الالتزامات التــي تعهدت بها الدول 
حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض 
ليســت قريبة بما يكفي لمنع تجاوز ارتفاع درجة حــرارة الكوكب 1.5 درجة 

فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.
وفي محاولة لحل هذه المشكلة، تطلب الاتفاقية من الحكومات تعزيز تلك 
الأهداف بحلول نهاية العام المقبل بدلا من كل خمس سنوات كما كان مطلوبا 

سابقا.
والتقاعس عن تحديد والوفاء بأهداف أكثــر صرامة لخفض الانبعاثات 
ســيكون له عواقب وخيمة. ويقول العلماء أن تجــاوز ارتفاع الحرارة 1.5 
درجة مئوية من شــأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مســتوى سطح البحر 
وكوارث من بينها الجفاف الشــديد والعواصف العاتيــة وحرائق الغابات 

التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يشهدها العالم بالفعل.
وقال أولوك شــارما، رئيس قمة الأمم المتحدة للمنــاخ »أعتقد أنه يمكننا 
اليوم أن نقول بمصداقية أننا أبقينا 1.5 درجــة مئوية في متناول اليد. لكن 

نبضها ضعيف ولن نعيش إلا إذا أنجزنا وعودنا«.
*اســتهداف ضعيف للوقود الأحفوري: تتضمــن الاتفاقية لأول مرة لغة 
تطالب الــدول »بتقليل اعتمادهــا« على الفحم والتراجع عــن دعم الوقود 
الأحفوري، وهي خطوات تســتهدف مصادر الطاقــة التي يقول العلماء إنها 

الدافع الأساسي لتغير المناخ من صنع الإنسان.
وكانت الصياغة مثيرة للجدل. فقبيل اقرار الاتفاقية طلبت الهند أن تدعو 
الاتفاقية الدول إلى »التخفيــض التدريجي«  بدلًا من »التخلص التدريجي« 
من الفحم بلا هوادة. وأثار هذا التغييــر الطفيف للكلمة الكثير من القلق في 

القاعة العامة لكن الوفود وافقت على طلب إنقاذ الاتفاقية.
وفي غضون ذلك حافظت صياغة الاتفاقية بشأن »الدعم غير الفعال« على 

صياغة »التخلص التدريجي«.
ومع ذلك تبقى الأسئلة حول كيفية تعريف »بلا هوادة« و«غير فعال«.

*المدفوعــات للدول الفقيــرة والمعرضة للخطر: حققــت الاتفاقية بعض 
التقــدم في مطالب الــدول الفقيرة والمعرضة للخطر بــأن الدول الغنية هي 

المسؤولة عن تمويل معظم الانبعاثات.
والاتفاقيــة، على ســبيل المثال »تحــث أطرافها من الــدول المتقدمة على 

مضاعفة توفيرها الجماعي للتمويل المناخي.. بحلول عام 2025.«
كما ذكــرت، ولأول مرة، ما يطلق عليه »الخســائر والأضرار« في قســم 
التغطية في الاتفاقية. وتشير الخسائر والأضرار إلى التكاليف التي تواجهها 
بعض الدول بالفعل بسبب تغير المناخ، وقد أرادت هذه الدول لسنوات أموالًا 

للمساعدة في التعامل معها.
وبموجب الاتفاقية وافقت الدول المتقدمة بشــكل أساســي على »مواصلة 

المناقشات« حول هذا الموضوع. وسوف نرى إلى أين يقودنا ذلك.
*قواعد أســواق الكربــون العالمية: اســتكل المفاوضــون اتفاقية تضع 
قواعد لأســواق تجــارة الانبعاثات الكربونيــة، والتي يحتمــل أن تؤدي 
لإنفاق تريليونات الدولارات لحماية الغابات وبناء مرافق للطاقة المتجددة 

ومشاريع أخرى لمكافحة تغير المناخ.
ودفعت شركات وكذلك دول بها غطاء واسع من الغابات في غلاسكو نحو 
التوصل لاتفاق قوي بشــأن أسواق الكربون التي تقودها الحكومة على أمل 
إضفاء الشرعية أيضا على أسواق التعويض الطوعية العالمية سريعة النمو.

وبموجب الاتفاقية ســيتم تنفيذ بعض الإجراءات لضمان عدم احتساب 
الائتمانات مرتين في إطار أهداف الانبعاثات الوطنية، لكن التجارة الثنائية 
بين البلدان لن يتم فرض ضرائب عليها للمســاعدة فــي تمويل التكيف مع 

المناخ - الذي كان مطلبا أساسيا للبلدان الأقل تقدما.
*اتفاقات جانبية: وتم أيضا التوصل لعدد من الاتفاقات الجانبية البارزة. 
وقادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبادرة عالمية لخفض انبعاثات 
غاز الميثان، وعدت بموجبها نحو 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 

30 في المئة من مستويات 2020 بحلول عام 2030.
وأعلنت أيضا الولايــات المتحدة والصين، وهما أكبــر دولتين في العالم 
من حيث انبعاثات الكربون، بيانا مشــتركا للتعاون في تدابير تغير المناخ، 
وهو اتفاق طمّأن المراقبين على نية بكين تســريع جهودها لمكافحة الاحتباس 

الحراري بعد فترة هدوء طويلة.
وقدمت الشركات والمســتثمرون أيضا عدداً كبيراً من التعهدات الطوعية 
)ولكن غير الُملزمة( التي من شــأنها التخلص التدريجي من السيارات التي 
تعمل بالبنزين، والتخلص من الكربون في السفر الجوي، وحماية الغابات 

وضمان استثمار أكثر استدامة.

تغير المناخ يعصف بالأسواق
 الزراعية ويرفع الأسعار

■ لندن - أ ف ب: من القمح إلى البن والقطن، 
تهز الظواهر المناخية القصوى المتكررة الأسواق 
الزراعية مســببة اضطراباً في الأسعار وارتفاع 

بعضها بشكل دائم.
في تصريــح لوكالــة فرانس برس، يشــير 
غوردي ويلكس المســتثمر في شركة »سوكدن« 
إلــى »الظــروف الجويــة التــي تســببت في 

اضطرابات في السوق مؤخراً«.
حزيران/يوليو،  في  البرازيل  في  ثباتها  فبعد 
ارتفعت أســعار بــنّ أرابيكا على ســبيل المثال 
بنسبة 35 في المئة في خمس جلسات، واستقرت 
مذاك عند مســتويات مرتفعــة تناهز الدولارين 
للرطل )الباوند أي 452 غرام( على مؤشــر »آي 

سي إي فيوتشرز يو إس« في نيويورك.
وقبــل بضعة أشــهر، أدت موجــة جفاف في 
البرازيل إلى ارتفاع ســعر الــذُرة بأكثر من 20 
في المئة في ســبع جلســات لتتجاوز 7.5 دولار 
للبوشــل )حوالــي 25 كيلوغرام( فــي بورصة 

شيكاغو، قبل أن يتراجع السعر.
كمــا أدى الجفاف الذي أصــاب جنوب غرب 
كندا والســهول الشــمالية للولايات المتحدة في 
أواخــر الربيع إلى رفع أســعار القمــح التي لا 
تــزال عند مســتوى تاريخي مرتفــع عند قرابة 
300 دولار للطــن من القمح العــادي في بورصة 

»يورونكست«.
ويتوقــع غــوردي ويلكــس أن يضطــر إلى 
مراقبــة هذه الحوادث أكثر فأكثر، لا ســيما وأن 

أحــدث تقاريــر خبــراء المنــاخ التابعين للأمم 
المتحدة المنشــور هذا الصيف حذر من تســارع 
تواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات 

والحرائق والأعاصير والجفاف.
مــن جهته، يــرى كارلوس ميــرا، المحلل في 
مصرف »رابوبانــك«  أن »تكرار هــذا النوع من 
الحــوادث في الســنوات الأخيــرة يقودنا إلى 
ستظل  الزراعية  المنتجات  أســعار  بأن  الاعتقاد 

مرتفعة« في المستقبل.
المواد  لأســعار  الشــديد  التقلــب  ويتزايــد 
الغذائية نتيجة توزع إنتاجها بشكل غير متساو 
في العالم، واعتمادها على منطقة إنتاج رئيسية 
واحدة، كمــا هو الحال بالنســبة لــنّ أرابيكا 

والسكر في البرازيل.
ويوضح المحلل في »كومرتس بنك«  كارســن 
فريتش »لأنه يُزرع بشــكل أساســي في المناطق 
المرتفعة )فــي البرازيل( حيث يمكــن أن تتقلب 
الأحــوال الجوية بقــوة أكبر، وحيــث يمكن أن 
تكون خسائر المحاصيل أكثر حدة«  فإن البّن هو 
المادة الخام الزراعية الأكثر عرضة لهذا النوع من 

التقلّب.
كما أن تقلّب الأســعار صار أكثر تواتراً بسبب 
المستثمرون  يستخدمها  التي  الأدوات  محدودية 
لتوقــع أحــوال الطقس فــي مناطــق الإنتاج 

الرئيسية.
ويأسف مستثمر في سوق البن طلب عدم نشر 
اســمه »نلاحظ أن توقعات الطقس على المديين 

القصير والمتوسط أقل موثوقية )...( لأنها تستند 
إلى سجلات تتراجع صلاحيتها أكثر فأكثر«.

ويتابع »تضاف ذلك إلى حالة من عدم اليقين 
تساهم في تقلبات أكبر في الأسعار«  مشيرا إلى 
فوارق »تزيد عن عشرة سنتات في سعر  الرطل 
من بنّ أرابيكا خلال جلســة واحدة، وهو فارق 

هائل«.
كما تتأثر بعض المواد الخام الزراعية بشــكل 
القصوى  المناخيــة  الظواهر  بهذه  مباشــر  غير 

والمتكررة.
فعلى سبيل المثال، تسببت الأعاصير المتتالية 
في خليج المكســيك في  نهايــة الصيف بإلحاق 
البحرية  الأمريكيــة  النفطية  بالمنشــآت  أضرار 

والبرية.
المتوقع  وغير  المفاجئ  الانخفاض  تأثير  وأدى 
في النفط الذي يعرضه أكبر منتج في العالم، في 
ســوق مضغوط أصلا، إلى ارتفاع أسعار الخام، 

ما كان له تداعيات مباشرة على سعر السكر.
فعندما يرتفع ســعر النفط، فــإن ذلك يحفّز 
اســتخدام القصــب لإنتــاج وقــود الإيثانول 
)الكحول الصناعية( ما يحد كمية السكر المتوفرة 
في الســوق، ويؤثر كذلك على سعر القطن الذي 
يزداد الطلب عليه مقابــل الألياف الاصطناعية 

التي أصبحت مُكلفة أكثر.
لا يزال سعر رطل القطن يناهز 1.20 دولار هذا 
الأسبوع، وهو سعر لم نشهده منذ أكثر من عشر 

سنوات.

أبرز ردود فعل الدول والمنظمات 
غير الحكومية المدافعة عن البيئة  

يلــي  مــا  فــي  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
أبــرز ردود فعــل الــدول والمنظمــات غير 

الحكومية المدافعة عن البيئة:  
الــوزراء  رئيــس  وصــف  بريطانيــا: 
البريطانــي بوريــس جونســون الاتّفــاق 
الــذي تّم التوصّــل إليه في قمّــة »كوب26 
للمنــاخ« بأنّــه »خطوة كبيرة إلــى الأمام«  
لكنّه حذّر من أنّ هناك عملًا »كثيراً يتوجّب 

القيام به«.
وقال بعــد القمّــة »لا يزال هنــاك عمل 
كبيــر هائــل يتوجّــب فعله في الســنوات 
المقبلــة«. وأضــاف »لكــنّ اتّفــاق اليــوم 
خطوة كبيــرة إلى الأمام. ومــا يهمّ هو أنّ 
لدينا الاتّفاق الدولــي الأوّل على الإطلاق 
لخفض اســتخدام الفحم، وخريطة طريق 
للحدّ مــن الاحترار العالمــي عند 1.5 درجة 

مئويّة«.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني »طلبنا 
مــن الــدول أن تقــوم بالتعبئــة مــن أجل 
كوكبنا فــي كــوب26، وقد لبّــت النداء«. 
وأردف »آمــل فــي المســتقبل بــأن نعتبر 
قمّة كــوب26 في غلاســكو كبداية لنهاية 
التغيّر المناخي، وسأواصل العمل بلا كلل 

لتحقيق هذا الهدف«.

رئيســة  اعتبــرت  الاتحادالأوروبــي: 
المفوّضيــة الأوروبية، أورســولا فون دير 
لايــن، أن الاتّفــاق يُشــكّل »خطــوة فــي 
الاتّجاه الصحيح«  لكنّها شــدّدت على أنّ 

»العمل لم ينته بعد«.
وقالــت فــي بيــان أن هدف الحــدّ من 
الاحتــرار العالمــي عنــد 1.5 درجــة مئويّة 

يبقى »في متناول اليَد«.
قــد  أنّ »ميثــاق غلاســكو«  واعتبــرت 
»أبقــى على أهــداف اتّفــاق باريس )لعام 
2015( حيّةً، من خلال منحنا فرصة للحدّ 
من ظاهرة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة 

مئويّة«.
فــي  البيئــة  وزيــرة  اعتبــرت  ألمانيــا: 
ولايتهــا،  المنتهيــة  الألمانيّــة  الحكومــة 
ســفينيا  الاجتماعيّــة  الديموقراطيّــة 
شــولتس »أنّنــا نعيــش لحظــة تاريخيّــة 
بالفعــل«. وأضافــت »بــدأ الآن التخلّص 
التدريجي من الفحم في كلّ أنحاء العالم« 

وظهر »نموذج عمل جـديد«.
الناشطة غريتا ثونبرغ : أبدت الناشطة 
الســويديّة الشــابة غريتا ثونبرغ أســفها 
لما انتهى إليه المؤتمــر، معتبرة أنّه لا يعدو 

كونه »ثرثرة«.

وكتبت علــى تويتر إثــر اختتام المؤتمر 
العالمي للمناخ أن »العمل الفعلي يتواصل 
خارج تلــك القاعات. ولن نستســلم أبداً، 

أبداً«.
وقبل أيــام قليلة، حذّرت الناشــطة من 
أنّ أيّ اتفاق مناخي يتحدث عن »خطوات 
صغيرة في الاتّجاه الصحيح، وعن إحراز 
بعــض التقــدّم، أو التقــدّم تدريجيــاً«  هو 

اتّفاق »يُعادل الخسارة«
كمــا أن منظمات غير حكومية شــددت 
على أنــه من الأفضــل عــدم التوصل إلى 
اتفاق، من إبرام اتفاق يشكك في السلامة 

البيئية لـ«اتفاق باريس« لعام 2015.
وقالت لورانس توبيانا، التي شــاركت 
في صيـــاغة »اتفاق باريـــس« أن النـــص 
المعتمد يتيح إمكان »إغلاق بعض الثغرات 
الفاضحــة، مثــل الـــحساب المـــضاعف« 
الــذي يسمـــح بحســاب طــن مــن ثانــي 
أكسـيد الكربون من قبل كل من المـشتري 

والبـائع.
لمنــع  يكفــي  لا  هــذا  »لكــن  وأضافــت 
الشركات والدول ذات النيات السيئة من 
التحايــل علــى النظام«  داعية إلى إنشــاء 

هيئة لمراقبة حسن سير هذه الأسواق.
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مبابي: ما زلت أستمتع 
بتواجدي في 
سان جيرمان

■ برلــن - د ب أ: أعرب روبرتو مارتينــز مدرب منتخب 
بلجيــكا عن فخــره بتأهل فريقــه إلى مونديــال قطر 2022. 
وانضم منتخــب بلجيكا إلــى منتخبات الدنمارك وفرنســا 
وألمانيا في بلوغ كأس العالم بعد فوزه على اســتونيا 1/3 في 

التصفيات الأوروبية.
وحقق منتخب بلجيكا الفوز في جميع مبارياته بتصفيات 
كأس العالم باســتثناء مباراتــن فقط منذ تولــي مارتينيز 
تدريب الفريق فــي 2016. وقال مارتينز بعــد المباراة: "نحن 
في وضعية علينا من خلالها الفوز بكل شــيء، هذا ما يتوقعه 
العالم الخارجي مما يخلق المزيد من الضغوط علينا، ســعيد 
للغايــة بتعامل اللاعبين مع هذا الأمر بشــكل جيد". وأضاف: 
"كل لاعب يكون دائما في وضع استثنائي مع ناديه، ولكن في 
المنتخب الوطني الجميع يســير في نفس الاتجاه، هذه عقلية 
جيدة، الأمر ليس واضحا كمــا يبدو". وختم مارتينز بالقول: 
"خضنا 27 مباراة بالتصفيات في عهدي، فزنا بـ25 منها، علينا 
أن نشعر بالسعادة إزاء ذلك، لهذا السبب علينا أن نحتفل حقا 

بهذه التصفيات، هذا ليس شيئا عاديا".

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

فرنسا برباعية مبابي وبلجيكا الى النهائيات وهولندا تهدر فرصة اللحاق بهما بتعادل مخيب
■ عواصــم - أ ف ب: لحقــت فرنســا 
النســخة  ثالثــة  وبلجيــكا  اللقــب  حاملــة 
الاخيــرة فــي 2018 بركــب المتأهلــن إلــى 
نهائيــات مونديال قطــر 2022 بفوز الاولى 
كازاخســتان  ضيفتهــا  علــى  الكاســح 
8-صفــر، والثانية على ضيفتها إســتونيا 
3-1 في الجولة الســابعة قبــل الاخيرة من 
التصفيات الاوروبية. فيمــا أهدرت هولندا 
فرصــة اللحــاق بهمــا بســقوطها فــي فخ 
التعــادل امام مضيفتهــا مونتينيغرو 2-2، 
وباتــت مطالبــة بانتظــار الجولــة الاخيرة 
الثلاثــاء المقبل للعودة الــى العرس العالمي 
بعدمــا غابت عن النســخة الاخيرة. وارتفع 
عــدد المنتخبات المتأهلة إلــى النهائيات إلى 
ستة بعد ألمانيا والدنمارك والبرازيل وقطر 

المتأهلة تلقائيا باعتبارها البلد المضيف.
وعلــى ملعب "بــارك دي برانــس" ضمن 
المجموعــة الرابعــة، فرض مهاجــم باريس 
ســان جيرمــان كيليان مبابي نفســه نجما 
بتســجيله نصــف الغلة التهديفيــة لمنتخب 
بلاده "ســوبر هاتريك" فــي الدقائق 6 و12 
و32 و87. وبــات مبابي اول لاعب يســجل 
رباعية لمنتخب فرنســا منذ جوست فونتين 
قبــل 63 عامــا وتحديدا فــي مرمــى المانيا 
الغربيــة )6-3( فــي كأس العالم عام 1958 
فــي الســويد. وقــال مبابــي بعد المبــاراة: 
"ســنذهب الى قطر للفــوز بــكأس العالم". 
ولــم يكتف هــز الشــباك بل صنــع الهدف 
الخامــس لمنتخــب بــاده مــن توقيع نجم 
ريــال مدريد كــريم بنزيمــة )59( واصطاد 
ركلة جزاء ســجل منها لاعب اتلتيكو مدريد 
انطــوان غريزمــان الهــدف الســابع )84(. 
وســجل بنزيمة الهدف الرابــع أيضا )55( 
ولاعــب وســط يوفنتــوس أدريــان رابيــو 
الســادس )75(. وضمنت فرنســا بالتالي 
مشــاركتها فــي النهائيــات العالميــة للمرة 
السادســة عشــرة فــي تاريخهــا والدفــاع 
عــن لقبهــا التــي توجت بــه عــام 2018 في 
روســيا عندمــا تغلبــت علــى كرواتيا 2-4 
فــي المبــاراة النهائيــة، علما بانهــا توجت 
بطلة للعالم عندما اســتضافت نســخة عام 
بــدوري  الفائــزة  فرنســا  وقدمــت   .1998
الامم الاوروبيــة الشــهر الماضــي بفوزهــا 
علــى اســبانيا 2-1 فــي المبــاراة النهائية، 
عرضا هجوميــا رائعا بقيــادة مبابي الذي 
شــكل عبئا على دفــاع كازاخســتان طوال 

المبــاراة. وفي المجموعة ذاتها، عززت فنلندا 
آمالها بخــوض الملحق المؤهل الى المونديال 
بفوزهــا الثمين على البوســنة 3-1 في عقر 
دار الاخيــرة. وانتزعت فنلندا المركز الثاني 
مــن أوكرانيــا بفــارق نقطتين قبــل الجولة 
الاخيــرة، حيــث تلتقــي الاولى مع فرنســا 
في هيلســنكي، والثانية مع البوسنة خارج 

ملعبها.
وبلغــت بلجيكا النهائيــات للمرة الرابعة 
عشــرة في تاريخهــا بفوزها علــى ضيفتها 
إســتونيا 3-1. وسجل كريستيان بينتيكي 
وثورغــان   )53( كاراســكو  ويانيــك   )11(
هازارد )74( أهداف بلجيكا، وإريك سورغا 
)70( هدف إســتونيا. وهــو الفوز الخامس 
تواليا لبلجيكا والســادس فــي التصفيات 
فعــززت موقعهــا فــي صــدارة المجموعــة 
برصيــد 19 نقطة وحجزت بالتالي بطاقتها 
الى العرس العالمي للمرة الرابعة عشــرة في 
تاريخها. واستغل مهاجم كريستال بالاس 
بينتيكــي جيدا فرصــة لعبه أساســيا على 
حســاب مهاجم تشلســي روميلــو لوكاكو 
المصــاب، حيــث افتتــح التســجيل وصنع 
الهدف الثاني. وضغطــت بلجيكا بقوة منذ 
البدايــة وأثمــر ذلك هدفــا فــي الدقيقة 11 
عندما استغل بينتيكي خطأ فادحا للحارس 
ماتفي إيغونن في التصدي لتمريرة عرضية 
لكاراســكو فتابعها بيمناه بســهولة داخل 
المرمى الخالي. وعزز جنــاح أتلتيكو مدريد 
الإسباني كاراســكو تقدم الشياطين الحمر 
مطلــع الشــوط الثاني عندما تلقــى كرة من 
بينتيكــي علــى مشــارف المنطقة فســددها 
قويــة بيســراه وأســكنها الزاويــة اليمنى 
البعيدة للحارس الاســتوني )53(. واعتقد 
مدرب بلجيكا الاسباني روبرتو مارتينز انه 
حسم نتيجة المباراة فأخرج هازارد ومونييه 
ودفع بشــقيق الأول لاعب وسط بوروسيا 
دورتمونــد ثورغــان ولاعــب وســط ميلان 
أليكســي ســالماكرز )62(، لكــن إســتونيا 
فاجأته بهدف تقليص الفارق عندما ســدد 
البديل راونو ســابينن كرة قوية ارتدت من 
كورتوا فتابعها البديل الآخر سورغا داخل 
المرمى )70(. ودفع مارتينز بمهاجم نابولي 
ادريس ميرتنز ونجح الأخير بعد دقيقة من 
نزوله مكان كاراســكو في تمرير كرة داخل 
المنطقــة إلــى دي برويــن فرفعها بيســراه 
المرمــى  داخــل  برأســه  هــازارد  وتابعهــا 

برلين - د ب أ: لايزال النجم الدولي الشــاب كيليان 
مبابــي يســتمتع بتواجده فــي باريس ســان جيرمان 
الفرنسي بعد "خمســة أعوام اســتثنائية" قضاها مع 
الفريق، لكنه لن يتعهد بالبقاء إلى ما بعد نهاية الموسم 

الحالي.
■ ولدى ســؤاله بشــأن المســتقبل ، قال مبابي: "لا 
أعرف بعــد". وأوضح: "أنــا في باريس، قلــت بالفعل 
أنني قضيت خمسة أعوام اســتثنائية هنا، استمتعت 
بكل لحظة ومستمر في ذلك". وأضاف: "هنا الكثير من 
الأمــور المهمة قادمــة ، الفرص الرائعــة ، لكني تحدثت 
بالفعل عن ذلك من قبل". وانضم مبابي )22 عاما( إلى 
سان جيرمان في 2017 قادما من موناكو وحصل على 
لقب هداف الدوري الفرنســي في أخر ثلاثة مواســم، 
لكن هنــاك إمكانية كبيرة لرحيله فــي نهاية حزيران/

يونيو المقبل. واقترب مبابي من الأشهر الستة الأخيرة 
في عقده ما يعني أنه سيصبح لاعبا حرا إذا استمر في 
رفض تجديد عقده مع ســان جيرمــان. ويواصل ريال 
مدريد الإسباني مساعيه منذ عامين لضم مبابي ، وقد 
تقدم بثلاثة عــروض للتعاقد مع نجم منتخب فرنســا 
في فتــرة الانتقالات الصيفية الماضيــة لكن تم رفضها 
جميعا من إدارة ســان جيرمان. ويبدو ســان جيرمان 
واثقا فــي قدرته على إقنــاع مبابي بالبقــاء في نهاية 

المطاف.

مارتينيز يعرب عن فخره 
بتأهل بلجيكا

■ لنــدن - رويترز: قال غاريث ســاوثغيت 
إنــه ســيعمل علــى  إنكلتــرا  مــدرب منتخــب 
وضــع ترتيبات جديــدة مع الأندية تســمح له 
بالحصول على معلومات عن اللاعبين تشــمل 
تفاصيــل اللياقــة البدنيــة ومخاطــر الإصابة 
في العام المقبل بســبب قصــر مدة الإعداد قبل 
انطلاق نهائيــات كأس العالم لكــرة القدم في 
قطر والتي تقام في منتصف الموســم على غير 

العادة.
وأعلنــت رابطة الــدوري الإنكليــزي الممتاز 
أنهــا ســتوقف المباريــات في موســم 2022-
2023 مطلع الأسبوع الذي يبدأ في 12 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2022 ما يمنح المنتخبات الوطنية 
أســبوعا وحيــدا لإعــداد اللاعبــن المرتبطــن 
بأنديــة الدوري الإنكليــزي الممتاز قبل انطلاق 
النهائيات العالميــة في 21 نوفمبر. وفي العادة 
تحصــل المنتخبات الوطنية على أســبوعين أو 
ثلاثة أســابيع للاســتعداد للبطــولات الكبرى 
مثــل كأس العالــم بعــد انتهاء الموســم خلال 
الصيــف لكــن إقامــة النهائيــات العالمية هذه 
المرة خلال نوفمبر-ديســمبر/ كان الأول غير 
الترتيبات. وقال ساوثغيت للصحفيين: "المهم 
هو وجود عطلة في نهاية الموســم. لكن الموسم 
المقبــل مختلف تماما. وبســبب قصر المدة بين 

توقــف مباريــات الــدوري وانطــاق البطولة 
سيتعين على الفرق المتأهلة اختيار تشكيلاتها 
خلال مدة قصير للغاية". وأضاف ساوثغيت: 
"أعتقد أننا بدون شك سنسعى للحصول على 
معلومــات طبية من الأندية لأنــه لا يمكننا فهم 
الصــورة كاملــة على المســتوى الطبــي إلا في 
حالة وجود اللاعبين معنا. وبسبب قصر المدة 
فإننا ســنكون بحاجــة إلى بعض المســاعدة". 
واقتربــت إنكلترا مــن التأهــل لنهائيات كأس 
العالم وتكفيها نقطة واحدة من مباراتها المقبلة 
في مواجهة سان مارينو اليوم الاثنين لضمان 

صدارة المجموعة والتأهل التلقائي.

■ بلفاســت - أ ف ب: ســيحظى المنتخب الإيطالي بفرصة أخيرة 
اليوم للتأهل المباشــر إلى كأس العالم 2022 وعدم تكرار فشــل 2018 
وسيناريو 1958 عندما يواجه إيرلندا الشــمالية، فيما ستكون المهمة 
أسهل أمام نظيره الإنكليزي أمام منتخب سان مارينو المتواضع لحجز 

بطاقة إلى المونديال القطري.
تعادُل الإيطاليين مع سويسرا في روما 1-1، سيجبرهم على الفوز 
في بلفاست ضد الإيرلنديين الشــماليين الذين ما زالوا خطرين، حتى 
ولو لم يعد لديهــم أي فرصة للتأهل. ويتصدّر منتخــب الـ"أتزوري" 
المجموعــة الثالثة مع 15 نقطة، ولكن بفارق هدفين فقط مع سويســرا 
التي تشــاركه الرصيد نفســه. لكن المفارقة أن مباراة السويســريين 
الاثنين ســتكون أســهل عندما يســتقبلون بلغاريا التي لا أمل لديها 
في التأهل أيضاً. وقال مدرب إيطاليا روبرتو مانشــيني: "ســنخوض 
المباراة ونحن نمتلك ميزة التقدم بهدفين، وهذا ليس لا شيء. وبالتالي 
سيتعين علينا التســجيل في مرمى إيرلندا الشمالية، الأهداف التي لم 
نسجلها" ضد سويســرا. وبالتالي، ستســعى إيطاليا إلى عدم تكرار 
الذكرى المؤلمة بفشــل التأهل إلى مونديال روســيا 2018، التي كانت 
حينها المــرة الأولى التي يغيب فيها "الأتزوري" عــن كأس العالم منذ 
60 عاماً. والمفارقة أنه فــي العام 1958، غابت إيطاليا عن المونديال من 
بوابة بلفاست نفســها، عندما خسرت في المباراة الإقصائية الحاسمة 
أمام إيرلندا الشمالية 2-1. لكن مانشــيني بدا حازماً حيال هذا الأمر 
قائلًا: "ســنذهب إلى كأس العالم، أنا متأكد مــن ذلك". وقال ذلك رغم 
الابتســامة المتكلفة عقبة خيبة الأمل في مواجهة سويســرا، وإضاعة 

ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة كانت ستوفّر عناء التوتر والانتظار.
وأعرب مانشيني عن أمله أيضاً بأن يقدم المنتخب البلغاري "مباراة 
استثنائية" ضد سويسرا كما حدث في إيطاليا عندما اقتنص نقطة من 
بطل أوروبا )1-1( في أيلول/سبتمبر الماضي. لكن المدرب السويسري 
مراد ياكين لا يتوقع أقــل من ذلك من إيرلندا الشــمالية، التي فرضت 
تعادلًا ســلبياً على السويســريين في أيلول/ســبتمبر الماضي. وقال 
ياكين: "ســنبذل قصارى جهدنا، ونأمــل أن تفعل إيرلندا الشــمالية 
الشــيء نفســه. أن نلغي فارق الهدفين أمر صعــب ولكن ممكن". لكن 
قبل التفكير في تســجيل الأهداف في غياب هدافها تشــيرو إيموبيلي 
المصــاب، على إيطاليا أن تفكر بالفوز، الــذي لا تحققه كثيراً منذ كأس 
أوروبا، مع انتصارين فقط، وثلاثة تعادلات وهزيمة أمام إسبانيا )1-

2( في دوري الأمم الأوروبية، ما وضع حداً في تشــرين الأول/أكتوبر 
للسجل القياسي للـ"أتزوري" من دون هزائم )37 مباراة(.

وفي المجموعة التاســعة، من الواضح أن إنكلترا لن تواجه الكثير 
من المتاعب في تأمين تأهلها المباشــر خلال زيارتها إلى ســان مارينو، 
المنتخب الذي يتذيّل الترتيب مع صفر نقاط. ذلك أنه ســبق لـ"الأسود 
الثلاثة" أن فازوا بخماسية نظيفة على مضيفهم في الجولة الأولى من 
التصفيات فــي آذار/مارس الماضي. أما بولنــدا صاحبة المركز الثاني 
في المجموعة بفارق ثلاث نقاط وســتة أهداف عن الإنكليز، فتستقبل 
المجر الرابعة. وفي المجموعة السادســة، تخوض الدنمارك التي سبق 
وحسمت تأهلها إلى المونديال قبل أسابيع، مباراة هامشية في غلاسكو 

مع اسكتلندا التي ضمنت من جهتها خوض المباريات الفاصلة.

مباريات اليوم

فرصة أخيرة لإيطاليا اليوم لطرد شبح 1958

نكسة دفاعية لإيطاليا بإصابة باستوني وكالابريا ومغادرة بيراغي
■ رومــا - أ ف ب: تعــرّض منتخب إيطاليا لنكســة جديدة بعد 
إعلانــه عن إصابــة مدافعين ومغــادرة ثالث صفوفــه، وذلك قبيل 
اســتحقاق الـ "أتزوري" الحاسم أمام إيرلندا الشمالية في المجموعة 
الثالثة من الجولة العاشرة الاخيرة للتصفيات الاوروبية المؤهلة إلى 

مونديال قطر 2022.
وأعلن بطــل أوروبــا إصابة دافيــدي كالابريا )ميــان( وعدم 
تعافي أليساندرو باســتوني )إنتر(، فيما غادر كريستيانو بيراغي 
)فيورنتينا( معســكر الفريق. وشــارك كالابريا في الدقائق العشر 
الأخيرة لمباراة فريقه أمام سويســرا 1-1 الجمعــة في روما والتي 
شهدت اهدار جورجينيو ركلة جزاء مجددًا في الدقيقة الاخيرة، لكنه 
أصيب في ربلة ساقه اليمنى، فيما بقي بيراغي على دكة البدلاء أمام 
"ناتي" قبل أن يغادر معسكر المنتخب "لأسباب شخصية"، بحسب ما 
أشار الاتحاد المحلي للعبة. وفي المقابل، يستمر غياب باستوني الذي 
لم يدرج المدرب روبرتو مانشــيني اســمه في قائمة المشاركين أمام 

سويسرا، لعدم تعافيه من اصابة تعرّض لها في ديربي ميلانو الأحد 
الماضي حيث ما زال يشعر بإرهاق عضلي، بحسب الصحافة المحلية. 
وتضاف هذه الغيابات إلى قائمة كبيرة من اللاعبين المصابين غادروا 
صفوف المنتخب هذا الأسبوع، وهم قائده جورجو كييليني وتشيرو 
إيموبيلي ولورنتســو بيليغريني ونيكولــو زانيولو، بالإضافة إلى 
لاعبين آخرين لم يتم استدعاؤهم وهم ليوناردو سبيناتزولا وماركو 
فيراتي ومويس كين. واضطر مانشــيني، لاستدعاء مدافع ساسولو 
جان ماركو فيراري )29 عاماً، مباراة دولية واحدة( الجمعة، وجناح 
أتالانتا دافيدي تساباكوســتا )29 عاماً، 13 مباراة دولية( الســبت 
لتعويض الغيابات الجديدة. وتحتــل إيطاليا التي تحلّ ضيفة على 
إيرلندا الشمالية اليوم، صدارة المجموعة الثالثة مع 15 نقطة، بفارق 
الأهداف عن سويسرا التي تستضيف بلغاريا، حيث ستكون الجولة 
الاخيرة الحاســمة لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى مونديال قطر، 

فيما سيخوض الوصيف ملحقاً في آذار/مارس المقبل.

ساوثغيت يسعى الى ترتيبات جديدة مع الأندية قبل كأس العالم

غالاغر ينضم الى منتخب إنكلترا وخروج خمسة من التشكيلة
■ لندن - رويترز: تلقى كونور غالاغر لاعب 
وسط كريستال بالاس اللندني مكافأة على أدائه 
المتميــز مع فريقه في الــدوري الانكليزي الممتاز 
خلال الموسم الحالي عندما أعلن منتخب انكلترا 
الــذي يقوده المــدرب غاريث ســاوثغيت ضمه 
ولأول مرة للفريــق قبل مباراة المنتخب الأخيرة 
في تصفيات كأس العالم أمام سان مارينو اليوم 

الاثنين.
وغالاغــر )21 عاما( معار من تشلســي وكان 
صاحــب الأداء الأفضل في فريقه خلال الموســم 
الحالي بعد أن أحرز أربعة أهداف وهيأ فرصتي 

تهديف ليســاعد فريقه على احتــال المركز 10 
بين فرق البطولة العشــرين. وقال غالاغر الذي 
خاض 36 مباراة دولية على مســتوى منتخبات 
الشباب والناشــئين الإنكليزية: "أنا فعلا سعيد 
ومتحمــس لانضمامــي للمنتخــب الأول. وأنا 
مصمم علــى تحقيق أقصى اســتفادة ممكنة من 
هذه التجربــة وأدرك أن أمامي الكثير من العمل 
الجاد". وأضاف غالاغر: "أود توجيه الشكر إلى 
كل من ساعدني خلال مسيرتي المهنية حتى الآن 
وســأبذل قصارى جهدي حتى أكون عند حسن 
ظنهم". وقــال المنتخب الإنكليــزي إن جوردان 

هندرســون وجاك غريليش عــادا إلى نادييهما 
لتقييــم إصابتيهما بينما تقرر ألا يســافر رحيم 
ســتيرلنغ مع الفريق إلى ســان مارينو لأسباب 
شخصية. ولن يســافر مع الفريق أيضا ماسون 
ماونــت ولوك شــو بينما يســتمر تعافيهما من 
جراحة فــي الأســنان وارتجاج فــي المخ على 
الترتيب. واقتربــت إنكلترا من التأهل لنهائيات 
كأس العالم وتكفيها نقطــة واحدة من مباراتها 
المقبلة في مواجهة ســان مارينــو اليوم لضمان 
للنهائيات  التلقائي  والتأهــل  المجموعة  صدارة 

التي ستقام في قطر العام المقبل.

نجم بالاس المتألق غالاغر التحق بمعسكر المنتخب الإنكليزي

الخالي )74(. وفــي المجموعة ذاتها، خطت 
ويلز خطوة كبيرة نحو ضمان المركز الثاني 
وبالتالي خوض الملحــق الفاصل بإكرامها 
وفــادة ضيفتها بيلاروس بخمســة أهداف 
للاعــب وســط يوفنتــوس آرون رامزي )3 
و50 مــن ركلــة جــزاء( ومدافــع ليفربــول 
ومدافــع   )20( وليامــز  نيكــو  الانكليــزي 
توتنهام بــن ديفيــز )77( ومدافــع بيرنلي 
كونــور روبرتس )89( مقابــل هدف لأرتيم 
كونتســيفوي )87(. وانفردت ويلز بالمركز 
الثاني برصيد برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث 
نقاط امام شريكتها تشيكيا التي غابت عن 
الجولة الســابعة. وتلعب ويلز مع ضيفتها 
بلجيــكا، وتشــيكيا مــع ضيفتها إســتونيا 

الثلاثاء في الجولة الثامنة الأخيرة.

هولندا تهدر الفرصة 

وأهدرت هولندا فرصة حســم التأهل 
مبكــرا عندمــا تقدمــت علــى مضيفتهــا 

مونتينيغــرو 2-صفر حتــى الدقيقة 82 
قبل ان تتدارك الاخيــرة الموقف وتنتزع 
التعــادل فــي اواخر المبــاراة في الجولة 
التاســعة قبــل الاخيــرة من منافســات 

المجموعة السابعة. 
وكانت هولنــدا في حاجة الــى الفوز 
لضمــان التأهــل المباشــر لا ســيما بعد 
ســقوط النرويــج في فــخ التعــادل مع 
ضيفتهــا لاتفيا صفر-صفــر. ولا تزال 
هولندا تتصــدر ترتيب المجموعة برصيد 
20 نقطــة مقابــل 18 لتركيــا التي تتفوق 

على النرويج بفارق الاهداف. 
وباتــت هولنــدا بحاجــة الــى نقطــة 
واحدة من مباراتهــا مع ضيفتها النروج 
الثلاثــاء المقبل لضمان التأهل المباشــر، 
علــى  ضيفــة  تركيــا  تحــل  حــن  فــي 

مونتينيغرو. 
وكانــت الامور تســير بشــكل مثالي 
للمنتخب الهولندي الغائب عن النســخة 
الاخيــرة فــي روســيا عــام 2018 عندما 

تقــدم بهدفــن لمهاجمه ممفيــس ديباي 
الدقيقــة  فــي  جــزاء  ركلــة  مــن  الاول 
لكــن   ،)54( بكعبــه  بكــرة  والثانــي   25
مونتينيغــرو قلبــت الامــور رأســا على 
عقب في الدقائــق الثماني الاخير عندما 
قلص ايليــا فوكوفيتش الفارق بانفراده 
بالحــارس الهولنــدي ومراوغته وايداع 
الكرة داخل الشــباك )82( قبل ان يدرك 
نيكولا فوينوفيتش التعادل بكرة رأسية 

بعيدا عن متناول الحارس )86(. 
وفــي المقابل، انتزعــت تركيا افضلية 
خوض الملحــق المؤهل الى مونديال قطر 
2022، على حســاب النرويــج بعد الفوز 
الكاسح للاولى على جبل طارق 6-صفر 
وسقوط الثانية في فخ التعادل السلبي 
مع ضيفتها لاتفيا. فيما فشــلت النرويج 
التــي خاضت المباراة فــي غياب مهاجم 
بوروســيا دورتموند إيرلنــغ هالاند في 
الخروج فائزة لتترك افضلية الملحق في 

يد تركيا.

مبابي يحتفل بتسجيله 4 أهداف للمنتخب الفرنسي 

المدرب مانشيني قلق على فرص المنتخب الإيطالي في التأهل  
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رومينيغه: مورينيو كان يرغب 
في تدريب بايرن ميونيخ!

■ برلين - د ب أ: كشــف الرئيس التنفيذي 
الســابق لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه 
أن المدرب الشــهير جوزيه مورينيو كان يرغب 
فــي تدريــب الفريــق البافــاري. وأوضح أن 
المدرب البرتغالــي كان يخطط لتدريب البايرن 
قبل بضع ســنوات، وأضاف أن "الشعور" بأنه 
الاختيــار المناســب للبايرن لم يكــن موجودا 
أبدا. وتابع أن مورينيو "دائما كان يترك عندي 
انطباعا جيدا كإنسان". يذكر أن مورينيو يدرب 
حاليا روما الذي يحتل قبل الجولة الثالثة عشر 
مــن الــدوري الإيطالي المركز الســادس خلف 

منافسه اللدود لاتسيو.

ماتيوس: أداء اللاعبين 
أهم من تطعيمهم عند 
اختيارهم الى المنتخب

■ برلــن - د ب أ: أعــرب أســطورة الكرة 
الألمانية لوثــار ماتيوس عن اعتقــاده بأن أداء 
اللاعبين في الملعب أهم مــن وضعهم التطعيمي 
"ينبغي  للمنتخب الألماني. وقال:  عند اختيارهم 
على هانــزي فليك أن يواصــل اختيار اللاعبين 
على أساس إذا كان سيحتاج إليهم لتحقيق أكبر 
قدر ممكــن من النجاح وأن يواصل ترشــيحهم 
للمنتخب وفقــا لقوة أدائهم بغض النظر عما إذا 
كانــوا أخذوا لقاح كورونــا أم لا". وأكد صاحب 
الرقم القياسي من المباريات الدولية مع المنتخب 
الألماني )150 مبــاراة(: "إذا توصل فليك في أي 
وقت إلى قرار بــأن يقصر اختياره على الملقحين 
فقــط، فيجب على الجميــع أن يحترمــوا هذا، 
وعندئذ لــن يتمكن اللاعبون غيــر الملحقين من 
عاما(   60( ماتيوس  وأعــرب  للمنتخب".  اللعب 
عن أمله في عدم تكــرار وقائع اضطرار المنتخب 
إلــى إعادة خمســة لاعبــن بســبب إصابات 
كورونا، مشيرا إلى أن المشكلة "الخاصة بكيفية 
حماية أنفسنا ستشغلنا على مدار فترة طويلة". 
وكان فليك، أعلن مؤخرا أنه سيفكر بعد المبارتين 
الأخيرتــن للمنتخب في العــام الحالي إذا كان 
كشــرط  للاعبين  التطعيمي  الوضــع  ســيضع 

لاختيارهم للمنتخب في المستقبل. 

السعودية تمنح الجنسية 
لثلاثة لاعبين

أن  تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودية منحت الجنســية لثلاثة من لاعبي 
كرة القدم، حيث صدرت موافقة ملكية الخميس 
الماضي على تجنيس اللاعبين الثلاثة عبدالفتاح 
آدم أحمــد محمــد ومختار علي عبدالله شــيخ 
وهارون موســى كمارا. ويلعــب عبدالفتاح في 
النصر وهــو من مواليد المملكــة، ومثل المنتخب 
السعودي الأول. ويلعب مختار أيضا في النصر 
وهو من مواليد المملكة، وكان محترفا في تشلسي 
الإنكليزي، وساهم في تأهل المنتخب السعودي 
إلى أولمبيــاد طوكيو 2020. أما هــارون فيلعب 
لاتحاد جدة وهو من مواليد الســعودية، ومثل 
منتخبي الشباب والأولمبي، كما تم اختياره أكثر 

من مرة لمعسكر المنتخب الأول.

45 حكمة يقدن الدوري 
السعودي للسيدات

■ الرياض - د ب أ: يعمل الاتحاد السعودي 
لكرة القدم على تأهيل 45 حكمة لإدارة مباريات 
الدوري النســائي المقرر انطلاقه في 22 تشرين 
الثاني/نوفمبر الجاري، عبر إخضاعهنّ لدورة 
تدريبية اُختتمت في جدة. واشــتملت الدورة 
التي اســتمرّت أربعة أيام، على تدريبات لياقة 
بدنية في الفترة الصباحيــة، وتطبيق ميداني 
مســاءً، تحت إشــراف محاضِرة مــن الفيفا. 
لفرق  تجريبية  مباريــات   4 الحكمــات  وقادت 
نسائية، تخللها شرح لأساســيات قانون كرة 
القدم، إضافة إلى عدد من الحالات التحكيمية. 
وتنطلــق المرحلة الأولــى للدوري النســائي 
الســعودي الاثنين المقبل، بدوري منفصل في 3 
مناطق، الوسطى والغربية والشرقية، على أن 
تتأهل 8 فرق لخوض المرحلة النهائية. ويشارك 

في البطولة 16 فريقا.

الأمريكي باول يحرز باكورة 
ألقابه في التنس

■ ســتوكهولم - أ ف ب: توج الأمريكي تومي 
باول المصنف 52 عالميا باللقب الأول في مســيرته 
بفوزه علــى الكندي دينيس شــابوفالوف حامل 
اللقــب 6-4 و2-6 و6-4 فــي المبــاراة النهائية 
لــدورة ســتوكهولم للتنس. واحتاج بــاول الى 
ساعتين و12 دقيقة للتخلص من عقبة شابوفالوف 
في أول مباراة نهائية في مسيرته، متوجا مشواره 
الرائع في الدورة السويدية بعدما أطاح بمواطنه 
تايلر فريتــز في ثمن النهائــي والبريطاني أندي 
مــوراي في ربع النهائــي. وكان النهائــي الرابع 
لشابوفالوف بعد خسارته نهائي دورتي باريس 

2019 وجنيف 2021.

زفيريف يقدم اقتراحا لإصلاح 
أجندة بطولات التنس

■ تورينو - د ب أ: دعا البطــل الأولمبي الألماني 
ألكســندر زفيريــف إلــى إصلاح أجنــدة بطولات 
الرابطة العالمية لتنــس المحترفين لمنح اللاعبين قدر 
أكبر مــن الراحة. وقــال زفيريف المصنــف الثالث 
عالميا: "بعد بطولة أمريكا، تقام بطولات للأساتذة، 
ثم بطولــة لفئة 500 نقطــة ثم البطولــة الختامية 
ثم ينتهي الموســم في نهاية تشــرين الأول/أكتوبر، 
الجسد في حاجة إلى شــهرين للتعافي". وأوضح: 
"ســنبدأ التدريبات مجددا في مطلــع كانون الأول/

ديسمبر"، في إشــارة لبطولة أستراليا التي تنطلق 
في 17 كانــون الثاني/يناير في ملبــورن، مضيفا: 
"للمشــاركة في بطولة غراند ســام، ثلاثة أسابيع 

ليست كافية للوصول إلى الاستعداد الأمثل".

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: عــززت غينيا الاســتوائية حظوظها 
في المنافســة على بطاقة المجموعة الثانية إلى الدور الحاســم 
للتصفيــات الأفريقيــة المؤهلــة لنهائيات مونديــال 2022 في 
قطــر، بفوزها على تونــس المتصدرة 1-صفر فــي مالابو في 

الجولة الخامسة قبل الأخيرة من الدور الثاني.
وكانــت تونــس بحاجة إلى التعــادل لحجــز بطاقتها إلى 
الــدور الحاســم فــي ســعيها الــى المونديــال الســادس في 
تاريخهــا، لكنهــا منيــت بخســارتها الأولــى فــي التصفيات 
فتجمــد رصيدها عنــد 10 نقاط في الصــدارة بفارق الأهداف 
أمام غينيا الاســتوائية، وبفارق ثلاث نقــاط أمام زامبيا التي 
أكرمت وفــادة ضيفتها موريتانيا برباعية نظيفة بينها ثلاثية 
لمهاجــم رينجرز الاســكتلندي فاشــيون ســاكالا )37 و1+45 
و63(، بعدمــا افتتح مهاجم ليســتر الانكليزي باســتون داكا 
التســجيل فــي الدقيقــة 34. وكانــت تونس فــي طريقها إلى 
تحقيق مبتغاها عندما فرضت التعادل الســلبي حتى الدقيقة 
84 عندما اســتقبلت شــباكها عبر مهاجم مورســيا الاسباني 
بابلــو غانيت. وتخــوض تونــس اختبارا صعبا فــي الجولة 
السادســة الاخيــرة غدا الثلاثــاء امام ضيفتهــا زامبيا، بطلة 
القــارة الســمراء عــام 2012 والوصيفــة عامــي 1974 و1994 
والســاعية الى المونديــال للمرة الاولى فــي تاريخها والتي لا 
تزال حظوظها قائمة في التأهل إلى الدور الحاسم، فيما تحل 
غينيا الاستوائية ضيفة على موريتانيا صاحبة المركز الأخير 
بنقطــة واحدة. وتتفوق تونس بفــارق مريح من الاهداف عن 
غينيا الاســتوائية )+7 مقابــل +1 لكل من غينيا الاســتوائية 

وزامبيا(.
ويتأهــل الى الــدور الحاســم متصدر كل مــن المجموعات 
العشــر، علــى أن يخــوض كل منتخــب مواجهــة مــن لقاءي 
ذهاب وإياب لحســم هوية المنتخبات الخمســة التي ستمثل 
القــارة الإفريقيــة فــي نهائيــات قطــر 2022. وبلغــت أربعــة 
منتخبــات حتى الآن الدور الحاســم، هي المغــرب )المجموعة 
التاسعة( والسنغال )العاشــرة( ومالي )الخامسة( ومصر 
)السادســة(. ووضعــت نيجيريــا، الســاعية الــى المونديال 
الثامن في تاريخهــا، قدما في الدور الحاســم بفوزها الثمين 
على مضيفتها ليبيريا بهدفين سجلهما مهاجم نابولي فيكتور 
أوســيمهين )15 مــن ركلــة جــزاء( ومهاجم فــاتح قراجمرك 
التركــي أحمــد موســى )90+4 من ركلــة جزاء(. وهــو الفوز 
الرابــع لنيجيريا في التصفيات فرفعت رصيدها إلى 12 نقطة 
في الصدارة بفــارق نقطتين أمام مطاردتها المباشــرة الرأس 
الأخضر التي قلبــت الطاولة على ضيفتها إفريقيا الوســطى 
محولة تخلفها بهدف لإســحاق نغومــا )11( الى فوز بهدفين 
لمهاجم الفيصلي السعودي جوليو تافاريس )51( وستوبيرا 
)76(. وباتــت نيجيريــا بحاجــة إلــى التعــادل فــي مباراتها 
الأخيرة أمام ضيفتها الرأس الأخضر الثلاثاء لضمان التأهل 

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

غينيا الاستوائية تسقط تونس وتصعب مهمتها في التأهل ونيجيريا وكوت ديفوار تقتربان

لاعبو المنتخب النيجيري يحتفلون بهدف خلال الفوز على ليبيريا 

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تألــق نجم 
لــوس أنجليس كليبــرز بول جــورج بكونه 
أفضل مســجل بـ23 نقطة، ليقــود فريقه إلى 
فوزه السابع توالياً في دوري السلة الأمريكي 
للمحترفين، عندما أسقط مينيسوتا تمبروولفز 

.102-129
وأضاف ريجي جاكســون 21 نقطة لكليبرز 
الــذي تغلب علــى تمبروولفز للمــرة الثالثة 
في 11 يومــاً. وأحرز الكرواتــي إيفيكا زوباك 
وأيزاياه هارتنشــتاين "دابل دابــل" لكليبرز 
الــذي اســتغل إنهــاك تمبروولفز قبــل ليلة 
عندما حقق فوزاً علــى الملعب نفيه أمام لوس 

أنجليس ليكرز. وســجل زوباك 10 نقاط و12 
متابعــة، فيما أحــرز هارتنشــتاين 12 نقطة 
و12 متابعة. كما كان لإريك بليدســو 14 نقطة 
وتسع تمريرات حاســمة، وهو عدد متابعات 
جــورج أيضاً في المبــاراة. فيمــا كان أنتوني 
إدواردز هدّاف تمبروولفــز برصيد 21 نقطة، 
بعدما ســاهم بتسع نقاط فقط في الفوز 107-
83 قبل ليلة علــى ليكرز. وحصّل كارل أنتوني 
تاونز ثماني نقاط فقط، وهــي أول مباراة له 
يسجّل فيها أقل من عشر نقاط منذ العام 2018، 

وجاءت غداة تسجيله 29 نقطة ضد ليكرز.
وفي ســولت ليك ســيتي، عاد ميامي هيت 

إلى ســكة الانتصــارات بعــد ثــاث هزائم 
متتالية، بفوزه على يوتا جاز 111-105. وقاد 
تايلــر هيرو ميامي هيت مــع 27 نقطة وثماني 
متابعات. وســجل دانكن روبنسون 22 نقطة 
وأضاف نصف دزينة من الثلاثيات، فيما أنهى 
كايل لــوري المباراة مع 21 نقطة لمصلحة هيت. 
وســجّل الكرواتي بويــان بوغدانوفيتش 19 
نقطة من أصل 26 في الربع الأخير ليكون أعلى 
مســجّل لجاز الذي مني بخسارته الرابعة في 
آخر خمــس مباريات. وهذا هــو الفوز الثاني 
لميامي في اللقائين اللذين خاضهما ضد جاز في 
الموســم الحالي، إذ كان حسم المواجهة الأولى 

تشرين  من  الســادس  في   115-118 لصالحه 
تقدّم  وبالتالي،  فلوريــدا.  في  الثاني/نوفمبر 
ميامــي فــي الربــع الأول 23-7 بفضل بعض 
القوية من روبنســون  الثلاثية  التســديدات 
كلاركســون  جوردان  وحمل  أديبايــو.  وبام 
مســؤولية تقليص الفارق لجاز، مســجلًا 11 
نقطة متتالية في 76 ثانية فقط، ليصبح الفارق 
ثلاث نقاط فقك 27-24. لكن ميامي تقدم بتحو 
27 نقطة في الشــوط الثاني، قبل أن ينتفض 
جاز متأخــراً ليقارب النتيجــة 109-105 مع 
بقاء 14 ثانية فقط في الربــع الرابع. لكن بعد 
أربع ثوان، سجّل هيرو رميتين حرتين أخريين 

ليضمن فوزاً ساحقاً على هيت.
وفي مباراة أخرى، سجل داريوس غارلاند 
22 نقطة وأحرز رميتين حرتين قبل تسع ثوانٍ 
من نهايــة المبــاراة، ليقلب الطاولــة ويعود 
كليفلانــد كافالييرز من بعيــد ويفوز 89-91 
على بوسطن سيلتكس. وفي مواجهات ثانية، 
في  الرابعة  مباراته  رابتورز  تورونتو  خســر 
أمام ديترويت  آخر خمس مواجهات بسقوطه 
معاناة  تواصلــت  كما   ،127-121 بيســتونز 
فيلادلفيا سفينتي سيكسرز بخسارته الرابعة 
توالياً وهذه المرة أمام إنديانا بايســرز 118-
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تألق جورج يمنح كليبرز فوزه السابع توالياً

■ غوادالاخارا )المكســيك( - أ ف ب: سجّلت 
الإسبانية باولا بادوسا عشرة إرسالات ساحقة 
في طريقها إلى الفــوز 7-6 )4/7( و6-4 في ربع 
النهائي على اليونانية ماريا ســاكاري، وحجزت 
بطاقتهــا إلــى نصــف نهائــي البطولــة الختامية 
لموســم تنس الســيدات، فيما أنهت البيلاروسية 
أرينا سابالينكا مشوار البولندية إيغا شفيونتيك.
ويأتي الفوز بعدما ســبق لبادوسا أن أسقطت 
 4-6 بمجموعتــن  أولــى  المصنفــة  ســابالينكا 
و6-صفر فــي الجولة الأولــى، وبالتالي ضمنت 
صدارتها للمجموعة عندما أســقطت ســابالينكا 
نفســها شــفيونتيك 2-6، 6-2، و7-5. وباتــت 
شــفيونتيك خــارج حســابات نصــف النهائــي، 
وســتحدد مباراة اليوم بين سابالينكا وساكاري 
صاحبة البطاقــة الثانية إلى نصــف النهائي عن 
هــذه المجموعــة. وأثبتــت بادوســا تطوّرهــا بعد 
مفاجأتهــا الكبــرى باحــراز دورة إنديــان ويلــز 
الأمريكيــة المرموقــة فــي تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي، علماً ان اللاعبة اســتهلت موســمها في 
المركز الســبعين عالمياً. وكانت مواجهة بادوســا 
وســاكاري، أول يونانيــة تتأهل إلــى النهائيات، 
هي الأولى بينهما. واحتاجت بادوسا إلى ما يزيد 
قليلًا على ســاعتين لمواصلة سلســلة انتصاراتها 
الحاليــة وترفعها إلى إلى ثمانــي مباريات. وبعد 
فوزهــا بالشــوط الفاصل في المجموعــة الأولى، 

تقدمت 3-1 في المجموعــة الثانية، قبل أن تتمكن 
ســاكاري مــن فــرض التعــادل 4-4 بعــد كســر 
إريال بادوســا. لكــن الإســبانية ردت بعد التقدم 
5-4 وحســمت المباراة لصالحهــا بضربة خلفية 

)باكهاند( لتخطف نقطة المباراة.
من جهة ثانية، اســتعادت ســابالينكا توازنها 
بعد 16 خطأ مزدوجاً وأبقــت على آمالها في بلوغ 
النهائــي وتحقيــق نهاية موســم جيــدة. وحققت 
ســابالينكا فــوزاً مثيراً على شــفيونتيك، إذ تخلت 
عن المجموعــة الافتتاحية بخطأ مــزدوج في نقطة 
فاصلة، لكنها عادت بلعبة الإرســال في المجموعة 
لشــفيونتيك  إرســالين  كســرت  حينمــا  الثانيــة 
بدون أن تخســر إرسالها، وحســمت المواجهة في 
المجموعتــن الثانيــة والثالثة. وكانت الإســتونية 
أنيت كونتافيت قد حققت قبــل ذلك فوزها الثاني 
عشر توالياً، مواصلة نتائجها المميزة لتبلغ نصف 
النهائي، بفوزها الســاحق الجمعة على التشيكية 
كارولينا بليشكوفا 6-4 و6-صفر. ومع انسحاب 
بارتي حاملة اللقب للبقاء في بلادها والتركيز على 
انطلاق الموسم المقبل، وغياب المخضرمة الأمريكية 
سيرينا وليامز حاملة لقب 23 لقباً كبيراً واليابانية 
ناومي أوساكا المتوجة بأربع بطولات غراند سلام 
والمبتعدة عن المنافســات لأســباب نفسية، تشهد 
الدورة منافســة أوروبيــة بحتة فــي الصراع على 

اللقب الختامي.

بادوسا إلى نصف النهائي وسابالينكا تنهي آمال شفيونتيك

■ لوزان - أ ف ب: أعلنت اللجنــة الأولمبية الدولية منح 
القطري معتز برشــم فضية الوثب العالــي في أولمبياد لندن 
2012، بعد تســع ســنوات من احرزاه البرونزية، اثر سحب 
الذهبية من الروسي إيفان أوخوف بسبب تعاطي المنشطات.
وبات برصيد برشــم ذهبيــة أولمبيــاد طوكيو الصيف 
الماضــي )2.37م(، بالاضافة إلى فضيتــي لندن 2012 وريو 
2016. وحل برشــم ثالثا في 2012 بالتساوي مع البريطاني 
روبرت غرابارز والكندي ديريك دروان على ارتفاع 2.29م، 
وراء أوخــوف )2.38م( والأمريكي إريــك كينارد )2.33م(. 
وأشارت اللجنة إلى اقصاء الروسي أوخوف الأول "بحسب 
رســالة اخطار من الاتحاد الدولي لألعــاب القوى بتاريخ 
9 حزيران/يونيــو 2021". وعدّل الاتحــاد الدولي النتائج 
ليصبــح الأميركــي كينارد حامــا للذهبية، فيما تشــارك 
الثلاثي برشــم ودروان وغرابارز الفضية. وبمنح برشــم 

الفضية، يصبح رصيد قطر في تاريخ مشاركاتها في الألعاب 
الأولمبية ذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات. ويُعدّ برشــم 
)30 عامــاً( من أبــزر الرياضيين في تاريــخ الوثب العالي، 
إذ يملك فــي رصيده أيضاً ذهبيتي بطولــة العالم في 2017 
و2019 وبرونزية موســكو 2013. وتبلغ أفضل وثبة لبرشم 
2.43م، بفارق ســنتيمترين عن حامل الرقم العالمي الكوبي 
خافيير ســوتومايور والصامد منذ 28 عاماً. وكانت محكمة 
التحكيم الرياضي قررت في شــباط/فبراير 2019 ايقاف 12 
رياضياً روسياً في ألعاب القوى لفترات تراوحت بين عامين 
وثمانية أعوام، بينها أوخوف لأربعة أعوام بسبب التنشط، 
علــى أن يبدأ مفعول العقوبة في 1 فبراير 2019، مع شــطب 
جميع النتائج التي سجلها منذ 16 تموز/يوليو 2012 وحتى 
31 تموز/يوليو 2015، ما يعني خســارته للذهبية الأولمبية 

التي توج بها عام 2012.

الوثب العالي

برشم يحصد فضية لندن 2012 
بعد سحب الذهبية من أوخوف

البطولة الختامية لتنس السيدات

إلى الدور الحاسم.
وفي المجموعــة الرابعة، حــذت كوت ديفوار حــذو نيجيريا 
وقطعت خطوة كبيرة نحو الدور الحاســم بفوزها على ضيفتها 
موزمبيق بثلاثية ســجلها مهاجما سيفاســبور التركي ماكس 
غارديــل )10( وبيرنلــي الانكليــزي ماكســويل كورنيــه )61( 
ولاعب وســط فولهام الانكليزي البديل جان ميشــال ســيري 
)90( علــى ملعب الصداقة في العاصمــة البنينية كوتونو لعدم 
مطابقــة ملاعب "الفيلة" لمعاييــر الفيفا. وهو الفــوز الرابع على 
التوالي لكوت ديفوار فعــززت موقعها في الصدارة برصيد 13 
نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مطاردتها المباشــرة ومنافستها 

الوحيدة على بطاقة الدور الحاســم الكاميرون التي وجهت لها 
إنذارا شــديد اللهجة عندما سحقت مضيفتها مالاوي 4-صفر 
فــي أورلاندو فــي الجولة الخامســة قبل الأخيرة. واســتغلت 
الكاميــرون، الطامحة الى بلوغ العرس العالمي للمرة الثامنة في 
تاريخها، جيدا الضربة الموجعة التي تلقتها مالاوي في الدقيقة 
21 بطرد لاعب وسطها جون باندا لتسببه في ركلة جزاء انبرى 
لها مهاجم النصر الســعودي فانســان أبو بكــر بنجاح مفتتحا 
التســجيل )22(. وأضــاف لاعب وســط نابولــي أندريه زامبو 
أنغيســا الهدف الثاني قبل نهاية الشــوط الأول بثلاث دقائق، 
قبــل أن يســجل البديــل مهاجــم شــنغهاي شــينهوا الصيني 

كريستيان باســوغوغ ثنائية في دقيقتين )85 و87(. وواصلت 
الكاميرون صحوتها محققة الفوز الثالث تواليا منذ خســارتها 
امام كوت ديفوار بالذات 1-2 في السادس من أيلول/سبتمبر 
الماضــي في الجولــة الثانية، وأكدت اســتعدادها لاســتضافة 
الأخيــرة في الجولة السادســة الأخيــرة والتي ســتحدد بطل 
المجموعــة وصاحــب بطاقــة الــدور النهائــي. وتحتــاج كوت 
ديفوار، الســاعية إلى بلوغ النهائيات للمــرة الرابعة وتعويض 
غيابها عن النســخة الأخيرة بعدما كانت بلغت النســخ الثلاث 
التي ســبقتها، إلى التعادل فقط لحســم بطاقة المجموعة، فيما 

يتعين على الكاميرون الفوز.

فورمولا-1

تغريم فيرستابن للمسه سيارة هاميلتون المعاقب في سباق البرازيل
■ ســاو باولو - أ ف ب: غرم ســائق ريد بول الهولندي 
ماكس فيرســتابن 50 ألف يورو بسبب لمسه الجناح الخلفي 
لســيارة منافســه ســائق مرســيدس البريطاني لويس 
هاميلتون بطل العالم في التجارب الحرة لسباق البرازيل، 

المرحلة التاسعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1.
وشوهد فيرســتابن وهو يفحص ســيارة هاميلتون في 
المرآب المغلق بعــد التجارب الحرة الجمعة. وكان هاميلتون 
حقق أسرع لفة في التجارب أمام السائق الهولندي وبالتالي 
كان سينطلق من المركز الأول في سباق السرعة، قبل أن تتم 
معاقبته أيضا لمخالفة ســيارته للقوانين بخصوص الـ"دي 
آر إس" )الرفراف المثبــت على الجناح الخلفي لمقعدها المفرد 
الذي يفتح للحصول على سرعة قصوى( لأنه كان يفتح أكثر 
مما تسمح به اللوائح، وسينطلق من المركز الأخير. وأوضح 
مراقبو السباق في قرارهم بخصوص السائق الهولندي أنه 
"من الواضح للمراقبين أنه أصبحت عادة لدى السائقين لمس 
السيارات بعد التصفيات والسباقات". وأضافوا: "كان هذا 
أيضا تفسير فيرســتابن، أنها كانت ببساطة عادة لمس هذه 

المنطقة من الســيارة التي كانت نقطة تكهنات في السباقات 
الأخيرة بــن الفريقين"، وتابعوا: "هــذا الاتجاه العام )بين 
الســائقين( تم اعتباره غير مــؤذ في الغالــب وبالتالي لم 
يخضع لعقوبات حتى الآن". وختمــوا: "ومع ذلك، فإن هذا 
يعــد انتهاكا للوائح المــرآب المغلق، ويمكن أن يتســبب في 
أضرار كبيرة" للســيارات، معتبرين مع ذلك "أنه لم يحدث 

ضرر مباشر في هذه الحالة" لسيارة هاميلتون.
وتلقــى هاميلتــون ضربــة موجعــة ثانيــة بمعاقبته 
بالانطــاق من المركز الأخير لســباق الســرعة بعدما تمت 
معاقبتــه الجمعة أيضــا بارجاعه خمســة مراكز على خط 
انطلاق السباق بسبب تغيير محرك سيارته متجاوزا العدد 
المسموح به في الموسم بحسب القوانين الجاري بها العمل. 
وتسمح القوانين بعدد تغييرات محدود على السيارات ذات 
المقعد الواحد في كل موســم وأي تغيير يتجاوز رقمًا معينًا 
يُعاقب عليه تلقائيًا. ويعاقب الســائق فــي تغييره الرابع 
للمحرك بإرجاعه عشــرة مراكز، وبعدها يعاقب كل تغيير 

بالإرجاع خمسة مراكز.

دوري السلة الأمريكي

الاسبانية بادوسا تحتفل عقب انتصارها على اليونانية ساكاراي
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بعد أن طلب مساعدتهم... لماذا يسعى الأسد الآن إلى إخراج الإيرانيين من سوريا؟
ليلاخ شوفال

ســوريا في  فــي  تجــري  التــي  التغييــرات   ■
الفترة الأخيرة ليســت أقــل من دراماتيكيــة. فبعد أن 
كانت ســوريا على مــدى نحو عقــد في حــرب أهلية 
عســيرة مضرجة بالدماء، قتل وجــرح فيها مئات آلاف 
الأشــخاص وفر الملايين من الدولة، عاد الرئيس بشار 
الأســد إلى الحكم.  والآن يحاول فرض ســيادته على 
الدولة حتــى على الجهــات التي ســاعدته على طول 

الطريق، مثل إيران.
خطوة الأســد مثيرة للاهتمام، في ضــوء أنه مدين 
للإيرانيين ولـ«حزب الله«. فــي بداية الحرب الأهلية، 
تكبد الأســد هزائم غيــر قليلــة، ولكن هرعــت إيران 
و«حــزب الله«، ولاحقاً روســيا، لنجدتــه وقادته إلى 
الانتصار. بــدأت إيــران و«حزب اللــه« التدخل في ما 
يجري في سوريا منذ 2012 من خلال المشورة العسكرية، 
وقوات  الاقتصادية  والمساعدة  القتالية،  الوسائل  ونقل 

المقاتلين.
ثم لاحظت روسيا الفرصة للتأثير في المنطقة، وبدأت 
تضخ العتاد ووسائل القتال والقوات. عملياً، أنقذ تدخل 
القوات الخارجية، وبالأســاس الروســية، نظام الأسد 

وأعاد سيطرته على الدولة.
منذ العــام 2018 يعمل النظام الســوري على إعادة 
فرض سيادته وبناء الجيش السوري. لم تعد حتى الآن 
كل المناطق التي كانت تحت ســيادة الأسد قبل الحرب 
الأهليــة، ولكنه يفعــل كل ممكن لتحقيق ذلــك. اعتاد 
الإيرانيون على التدخل في ســوريا وكأنها لهم، وبدأوا 
في الســنوات الأخيرة يتموضعون في المكان ويقيمون 
بنية تحتية يفتــرض أن تخدمهم في يــوم الأمر، حيال 
إســرائيل أيضاً. كما أن الإيرانيين يستخدمون الأرض 
الســورية في صالح نقل وســائل قتاليــة متطورة إلى 

لبنان.
ومع أن الأســد مدين لإيران بالكثير بسبب المساعدة 
التي تلقاهــا في لحظاتــه الصعبة، ولكنه فــي الفترة 
الأخيرة، كما يبدو، لــم يعد راضياً عن حضورها المكثف 
في دولتــه. هــذا التقدير، الــذي ظهر أيضــاً في المدة 
الاستخبارية في إســرائيل، تلقى تعبيراً علنياً الأسبوع 

الماضي مع قرار الأســد تنحية قائد القوات الإيرانية في 
ســوريا، مصطفى جواد غفاري، بســبب »نشاط زائد 

وتآمر على السيادة السورية«.
تدل هــذه التطــورات علــى أن المصالح الســورية 
والروســية تتداخل بقدر ما مع مصالح إســرائيل، التي 
شددت في الآونة الأخيرة وتيرة هجماتها في سوريا كي 
تدحر الإيرانيين عن الدولة وتشوش نقل وسائل قتالية 
متطورة للميليشــيات الشيعية في ســوريا ولـ«حزب 

الله« في لبنان.
ومع ذلك، يبدو الأسد غير راض عن الوجود الإيراني 
في ســوريا، ولا يمنعه ذلك من أن يأمر جيشه بفتح نار 
التي  الطائرات الإســرائيلية  الطائرات ضــد  مضادات 
تهاجم في ســوريا، وتطلق عشــرات صواريخ أرض – 
جو نحو هجمات الطائرات الإســرائيلية. النار لا تمس 
حرية العمل الجوي لإســرائيل، ولكن سلاح الجو يبلغ 
بأن الردود السورية باتت مقارنة بالماضي، أسرع، وأن 
زمن رد الســوريين قصر بنحو 20 في المئة. مع ذلك، تبلغ 
إســرائيل بأن صواريخ مضادات الطائرات الســورية 
تعمل بنجاعة وبمعدلات هامشية جداً من الذخيرة التي 
تطلق نحو الأهداف، وعملياً، تنجح إسرائيل في إصابة 

الأهداف التي وضعتها بنفسها.

يواجههــا  التــي  الكبــرى  المصاعــب  ضــوء  فــي 
الإيرانيــون في الآونة الأخيرة في ســوريا، فإن وتيرة 
تموضعها في الدولة ترتفــع، بل وتتعرض للانخفاض. 
معقول الافتــراض بأن إيــران لن تختفي من ســوريا، 
وعملياً ســتحاول طهران إيجاد حلول تكتيكية لتقلص 
أحد  ضدهــا.  الجو  ســاح  عمل  الإصابات، وتصعّــب 
التكتيكات التــي تتخذها إيران هو قــرب ذخائرها من 
القواعد الروسية، حيث يحذر الجيش الإسرائيلي أكثر 

من أن يضرب، لا سمح الله، أهدافاً تعود إلى روسيا.
إذا كان يخيــل أن الروس يعربــون عن عدم رضاهم 
من النشاط الإسرائيلي في سوريا، ففي الآونة الأخيرة 
يبدو أن إســرائيل تلقت ضوءاً أخضر من موسكو، رغم 
المســاعي الإيرانية للاقتــراب من القواعد الروســية. 
يشهد الأمر أيضاً على تنسيق جيد ووثيق بين إسرائيل 
والروس من خلال »الخط الســاخن« بينهما، وكذا على 
توثيق وتطوير شديد لسلاح الجو في تخطيط الهجمات 

في سوريا.
الولايات المتحدة لا تزال في ســوريا، ولكنها تدخلها 
قليــل فيما يجري عمليــاً، وينحصر حضورها أساســاً 
في منطقــة الطنف. وحســب تقارير مختلفــة، تهاجم 
إســرائيل بين الحين والآخر من المنطقة التي يوجد فيها 
الأمريكيون. في نهاية تشرين الأول، هاجمت ميليشيات 
شــيعية تتلقى أوامر من طهران القاعــدة الأمريكية في 
المكان بواســطة طائرات مُســيرة، وأغلب الظن، بفضل 
معلومات مســبقة نقلت للأمريكيــن، تمكنوا من إخلاء 
رجالهــم من المكان. في هجوم مشــابه، نســب لإيران، 
قصف بيــت رئيس الوزراء العراقــي، الذي يتخذ خطاً 
مستقلًا بالنسبة لإيران. ومع أن إسرائيل معنية بتدخل 
أمريكي أعلى فــي المنطقة، اكتفــى الأمريكيون في هذه 
المرحلة بالتنديد فقط، لأن إيران ليســت الآن في ســلم 

أولوياتهم.
مهما يكن من أمر، ثمة افتراض باســتمرار الهجمات 
الإسرائيلية في سوريا، وذلك بسبب الحاجة العملياتية 
وتداخل المصالح مع السوريين والروس، وكذا في صالح 
بعــض التنفيس حيــال الإيرانيين، الذيــن يواصلون 
برنامجهم النووي ويســوفون المحادثات بالعودة إلى 

المحادثات على الاتفاق النووي. 
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رغم البعد الجغرافي... إسرائيل: مصلحتنا تستدعي إعادة الهدوء إلى إثيوبيا
أيال زيسر

■ على مدى الســنة الأخيرة كثرت التقديرات، وكذا 
المخاوف، من اشتعال عســكري للقرن الإفريقي، بوابة 
إرتيريا والســودان. بدأت مصر بشحذ السيوف، بل إن 
القاهرة هددت بأن إذا ما حققت إثيوبيا نيتها بتدشــن 
ســد النهضة والمــس بتدفق الميــاه في نهــر النيل إلى 
الســودان ومصر، فلن يتبقى للقاهــرة أي مفر غير الرد 
بالقوة والدفاع عن نصيبها في مياه النيل، الذي يشكل 

صخرة وجودها.
في نهاية المطاف، اشــتعلت النار في إثيوبيا، غير أن 
هذا ليــس مواجهة جبهوية بين القاهــرة وأديس أبابا، 
بل مواجهة داخلية، بين حكومــة إثيوبيا وأبناء الأقلية 
التغرية التي تسكن في شمال الدولة. صحيح أنها أقلية 
من نحــو 6 في المئة من بين مئة مليــون إثيوبي، ولكنها 
مثل العلويين في ســوريا، أقلية أدارت الدولة بيد عليا. 
وذلك إلى أن أخذت الحكومة الحالية من أيديهم في 2018 

بقيادة أبي أحمد، الحكم ودحرتهم عن مواقع القوة.
إثيوبيا ليست دولة مصطنعة رسم حدودها موظفون 

في لندن أو في باريس، بشــكل منفصل عن الواقع على 
الأرض. وعليــه، لا يمكن اتهام الغــرب، مثلما هو دارج 
اليوم في مطارحنا، بالمســؤولية عن المصيبة التي تحل 
بهــا. بل هــي مصيبة من إنتــاج حكام الدولــة، الذين 
فشــلوا في خلق هوية وطنية ترص صفوف الجماعات 
الإثنية التي فيها أبناء الاورومو، الذين يشــكلون نحو 
ربع سكان الدولة ويعيشــون في مركزها وفي جنوبها؛ 
وأبناء الامهارة، الذين يشــكلون نحــو 20 في المئة من 
الســكان؛ وأخيراً التغريون. بين هؤلاء خصومة دائمة، 
تنتقل إلى مواجهــات عنيفة. حرب واحــدة على الأقل 
وصلت إلى نهايتهــا، حين اعترفت إثيوبيا باســتقلال 
إرتيريا وســحبت منهــا قواتها. وعلى هــذا نال رئيس 
الــوزراء أبــي جائزة نوبل للســام فــي 2019. ولكن 

توترات ومواجهات أخرى بقيت بلا حل.
يمكــن للحكومــة في أديــس أبابا أن تنجــو، ولكن 
الواضح أن الدولة التي تعتبر »المعجزة الاقتصادية« في 
إفريقيا، آخذة في التدهور إلى الفوضى، ســيدفع ثمنها 
السكان. بعد كل شــيء، حتى في أيامها الطيبة، وجدت 
فجوة لا تفســير لها بين المركز الغني والأجزاء الأخرى، 
حيث يتضور السكان جوعاً بغياب مياه لسقاية القطيع 

والحقول. رغم البعد الجغرافي، تجد إســرائيل نفسها 
تجتذب إلى الحرب في إثيوبيا؛ أولًا، بسبب أبناء جالية 
الفلاشــا، التي لها صلة باليهودية وتسعى للهجرة إلى 
إســرائيل. وواقع الحرب الأهلية يجلب الكثيرين، مثلما 
حصل فــي أماكن أخرى فــي العالم، إلى الكشــف عن 
جذورهم اليهودية، والنتيجة هي معضلة غير بســيطة 
لإســرائيل. ثانياً، بســبب مكان إثيوبيا الاستراتيجي، 
التي تقع على مخرج البحر الأحمر: من جهة، تثبت إيران 
لنفسها وجوداً عسكرياً مهدداً في اليمن، ولكن من الجهة 
الأخرى، نجحت إســرائيل في تجنيد إثيوبيا وإرتيريا 
وجنوب السودان إلى جانبها، بل والسودان مؤخراً. كل 
هذا مهدد الآن بســبب حروب أهلية وصراعات داخلية 
تجتاح هذه البلاد. وفي النهايــة، يجدر بالذكر بأنه مع 
أن الأزمة التي نشــبت بين القاهرة وأديس أبابا هددت 
بأن تجتذب إسرائيل إليها – فقد توجهت الدولتان إليها 

بطلب المساعدة والدعم.
إن إعادة الهدوء والاستقرار في إثيوبيا هي مصلحة 
أولى في سموها، ســواء لسكانها أم لجيرانها في القارة 

الإفريقية، وكذا لإسرائيل البعيدة.
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»هامش للنفي«.. تذرع الأمن الإسرائيلي لاستخدام »بيغاسوس«: هل ينجح؟ 

عاموس هرئيل

■  للوهلة الأولى يبدو غريباً ادعاء السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل 
اخترقت هواتف تحملها شخصيات رفيعة في وزارة الخارجية في رام الله، 
بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس. إذا بدا بيغاسوس كأنه أحد أقارب 
برامج التجسس التي طورتها الاستخبارات الإسرائيلية ويمكنها الوصول 
إلى نتائج أكثر فعالية بصورة أكثر ســرية، فلماذا يحتاج الشــاباك أو أي 
جهاز أمن آخــر إلى البرنامج المدني الذي ينتمي لشــركة NSO، لأن هذه 
الشركة تحتل مركز حملة ملاحقة دولية تضم دولًا غربية ومنظمات حقوق 

إنسان، وبصورة تشوه وتورط أي جهة تشتري خدمات هذه الشركة.
حســب التقارير، تم الكشــف عن آثار بيغاســوس، بداية، في هواتف 
نشطاء في منظمات مدنية فلسطينية )التي أخرجت إسرائيل بعضها خارج 
القانون بذريعة أنها متورطة في أعمــال إرهابية(. الخميس الماضي، قالت 
وزارة الخارجية الفلســطينية بأن البرنامج اكتشــف أنه مزروع في ثلاثة 
هواتف تعود لشــخصيات رفيعة، كانت للوزارة علاقــة بتجميع دعاوى 

السلطة ضد إسرائيل قبل تقديمها للمحكمة الدولية في لاهاي.
إن تفسير اســتخدام إســرائيل لبرنامج التجســس قد يكون مرتبطاً 
بطبيعة الأهداف التي تتم ملاحقتها. في الحالتين، يدور الحديث عن أهداف 
»لينة«، مثــل: منظمات، وموظفين يعملون في نشــاطات سياســية وفي 
نضالات دبلوماسية وليس في نشــاطات إرهاب مباشرة. أحياناً يمكن أن 
يكون لأجهزة المخابرات مصلحة في استخدام برنامج مدني، لإبعاد الأدلة 
عنها وطمس الهوية الحقيقية لمن يســتخدمون قدرات السايبر الهجومية. 
وإن استخدام منتج لشــركة مدنية لها زبائن آخرون مختلفون في الشرق 

الأوسط ربما يوفر نوعاً من »مجال للنفي« من قبل إسرائيل.
إذا كان هذا هو الهدف من وراء استخدام بيغاسوس، فيبدو أن العملية 
قد فشــلت فشــاً ذريعاً. عملياً، تم تحقيق نتيجة معاكســة. ففي الساحة 
الدوليــة يبدو أن بيغاســوس يعتبــر الآن نوعاً من البضاعة المســممة، 
وكل من يســتخدمه يعد مكشــوفاً بشــكل خاص للاهتمام الدولي، سواء 
بسبب الغضب الذي أثاره نشــاط الشركة في أوساط حكومات كانت فيها 
شــخصيات رفيعة موضع ملاحقة، أو لأن تشخيص البرنامج في الهواتف 
المحمولة في أرجاء العالم مكّن من فحص نموذج مشــترك يسهل على مسح 

هواتف أشخاص آخرين بعد ذلك.
بات النشــاط الفلســطيني في لاهاي يقلق المســتوى السياســي في 
إســرائيل، الذي أعطى تعليماتــه لأجهزة الاســتخبارات وجهاز القضاء 
لمتابعتهــا وتحليــل معانيها. في الســابق، خافت وزارة العــدل والنيابة 
العســكرية بالأساس من محاولة دول غربية اســتخدام صلاحية التقديم 

للمحاكمــة الدولية، واعتقــال ضباط إســرائيليين يمرون فــي أراضيها 
ويطالبــون بمحاكمتهم على مشــاركتهم، كما يبدو، فــي جرائم حرب في 
»المناطق« ]الضفــة الغربية[. عملياً، هذا الخوف لــم يتحقق، وفي حالات 
معينة وقعت، بالأساس في بريطانيا وإسبانيا، تم وقف النشاط القضائي 
تقريباً بعــد أن بدأ. في المقابل، تدخل المحكمة الدولية نفســها اعتبر خطراً 
محتملًا ملموســاً أكثر حتى على خلفية حقيقة زيادة السلطة الفلسطينية 
تدخلها في هذا الشــأن. عقد رئيس الحكومة السابق نتنياهو عدة لقاءات 
حول هذه المسألة في السنة الأخيرة بمشاركة شخصيات كبيرة في وزارة 

العدل والجيش.
خلال ذلك، يبــدو أن وضع شــركة NSO آخذ في التعقــد. فقد قررت 
الإدارة الأمريكية في الأســبوع الماضي بأن نشــاطات الشركة تسعى إلى 
تقويــض الأمن القومي والسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، وأعلنت عن 
عقوبات ضدها وضد شركة سايبر إسرائيلية أخرى هي شركة »كانديرو«. 
ومنذ ذلك الحين، اســتخدمت الشركة الضغط على رئيس الحكومة نفتالي 
بينيت وعلى عدد من الوزراء للعمل على إلغاء العقوبات، مع التحذير بأن 
هذه العقوبات ســتؤدي إلى إغلاق الشركة وفقدان مئات أماكن العمل. في 
جهاز الأمن خلاف حول مســألة إلى أي درجة يمكن مساعدة الشركة على 
الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. بعد بضعة أيام على إدخال الشــركة إلى 
القائمة الســوداء لوزارة التجارة الأمريكية، اســتقال المدير العام الجديد 
للشركة إسحق بنفنستي الذي تم تعيينه في هذا المنصب في نهاية تشرين 

الأول الماضي.
يبدو أيضاً أن إيران تزيد من اســتخدام برامج ســايبر هجومية، وهي 
أيضاً تقــوم بين حين وآخر باتخاذ عمليات طمس وإخفاء بخصوص هوية 
من يقفون من وراء الهجمات. في الأشــهر الأخيرة، تواجه إسرائيل عدداً 
يتعاظــم من هجمات الســايبر، التي تضمنت مستشــفى »هيلل يفيه« في 
الخضيرة )الذي تم شــل نشاطاته المحوسبة تقريباً بشــكل كامل لبضعة 
أيام(، وموقع »ديتينغ« للمثليين، ومواقع إنترنت لشركات مدنية. التقدير 

الآخذ في التعزز هو أن جزءاً غير قليل من هذه النشاطات مرتبط بإيران.
أحياناً النظام في إيران لا يعمل بشــكل مباشر، بل بواسطة امتدادات، 
مثــل مجموعــات قراصنــة مرتبطــة به بصــورة غيــر مباشــرة. هذه 
الاســتراتيجية تعطي إيران هامشــاً للنفي. تبادل اللكمات بين إســرائيل 
وإيران في مجال السايبر مســتمر منذ بضع سنوات. تنبع نشاطات إيران 
المتزايدة من رغبة في الانتقام بســبب هجومات ســايبر واضحة نســبت 
لإسرائيل، التي أدت إلى تشــويش حركة القطارات والسفن في إيران في 

أيار الماضي والتشويش على تزويد الوقود في الدولة في الشهر الماضي. 
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بتعاون الجيش ومصادقة القضاة

 »مزارع رعاة« إسرائيليين... صنف إرهابي »فعّال« لالتهام أراضي الضفة الغربية
عميرة هاس

 
 

■ في السنوات الخمس الأخيرة سيطرت أربع 
مزارع منفردة لمســتوطنين فــي الضفة على أرض 
فلســطينية بمســاحة تشبه مســاحة »حولون« 
)19 ألف دونم( أو مســاحة »بني بــراك« )7300 
دونم( ومســاحة اللــد )12 ألــف دونم( معاً. من 
الرعب،  المنهجي وإلقاء  العنف  خلال استخدامهم 
فإن سكان البؤر الاستيطانية الأربع، وبمساعدة 
الجيش، ســدوا الطريق تماماً أمام فلســطينيين 
للوصول إلى أراض تبلغ مساحتها 20866 دونماً، 
التي اعتادوا في الســابق علــى فلاحتها والرعي 

فيها.
الرقم القياســي تحتفــظ به »مزرعــة أوري« 
في محمية أم زوكا في شــمال غــور الأردن، التي 
أقيمت فــي 2016 وتمنع تجمعات فلســطينية من 
الوصول إلــى أكثر مــن 14 ألــف دونم وتعقبها 
البؤرة الاســتيطانية »تســفي بار يوســف« من 
مســتوطنة »حلميــش«، التي أقيمــت قبل ثلاث 
ســنوات، وهي تمنع مزارعي القرى الفلسطينية، 
جيبيا وكوبــر وأم صفا، من الوصــول إلى 2500 

دونم من أراضيهم. أما مزرعــة الرعاة في جنوب 
غرب الســموع بالخليــل، التي أقيمــت في هذه 
السنة، فقد ســيطرت حتى الآن على 1850 دونماً 
من قرية زنوتة. فــي العام 2020 أقيمت مزرعة في 
شرق بلدة يطا التي سيطرت على 1537 دونماً من 

قرى في المنطقة.
تتعلق هذه المعطيات فقط بأربع مزارع منعزلة 
من بين حوالي 50 بؤرة استيطانية مشابهة أقيمت 
في العقد الأخير، و150 بؤرة اســتيطانية أقيمت 
منذ تسعينيات القرن الماضي. أعضاء كثر في هذه 
البؤر يلجأون إلى العنف للســيطرة على أراض 
فلســطينية. أي أن المســاحة الكلية التي نجحت 
هــذه البؤر في الســيطرة عليها أكبــر بكثير من 

المساحة التي أشير إليها.
كحالة اختبار لهذه الظاهرة، التي تتعاظم من 
التسعينيات، اختارت »بتســيلم« خمس مناطق 
في الضفة تعمل فيها تســع مــزارع )منها المزارع 
الأربع المذكــورة أعلاه(، في شــمال غور الأردن 
وشــرق طمون وطوباس، والمنطقــة القروية في 
شــمال غرب رام اللــه، وقرى فــي جنوب غرب 
نابلــس وقرى في شــرق يطا وقــرى في جنوب 

السموع.

وتقدير  وحســاب  بتوثيق    قامت »بتســيلم« 
مســاحة الأراضــي، وهــي 28416 دونمــاً، التي 
ســيطرت عليها البؤر الاســتيطانية ومستوطنة 
أخرى هي حلميش في هذه المناطق الخمس، وهي 
المساحة التي تعادل مساحة المستوطنات »كريات 
بياليك« و«نتفــوت« و«اوفكيم« مجتمعة. جمعية 
»كيرم نبوت«، التي تحقق في سياســة السيطرة 
الإســرائيلية علــى أراضــي الضفــة الغربيــة، 
ساعدت في حســاب الأرقام الموجودة في التقرير 
والخرائط. وحقيقــة أن الأمر يتعلق بنموذج وأن 
سلطات إســرائيل لا تمنع العنف المنهجي، قادت 
»بتسيلم« إلى الاستنتاج بأن هذه الظاهرة تخدم 

الدولة.
يبدو أن »الحديث يدور عن مســارات مختلفة 
غير مرتبطة«، كتب في التقرير. »الدولة تســيطر 
على أراض بطرق مكشــوفة ورســمية، شرعنها 
مستشــارون قانونيون وقضاة )أكثر من مليوني 
دونم فــي الضفــة منــذ العــام 1967(، في حين 
أن المســتوطنين الذين يســعون للســيطرة على 
أيضاً  هم  يستخدمون  أهدافهم،  لتحقيق  الأراضي 
العنف ضد الفلسطينيين بمبادرة منهم ولأسبابهم 
الخاصة. ولكن هذا مسار واحد، عنف المستوطنين 

ضد الفلسطينيين يخدم الدولة كوسيلة رئيسية، 
غير رســمية، من أجل الســيطرة علــى مزيد من 
الأراضي في الضفــة، وهو يجري بدعم كامل منها 

بمشاركة ممثليها ومساعدتها«.
لم تحسب »بتسيلم« و«كيرم نبوت« بعد حجم 
الســيطرة العنيفة لــكل واحدة من هــذه المزارع 
المنفــردة وامتــدادات المســتوطنات على أراض 
فلســطينية في الضفة، ولكن تقديراً عاماً لزئيف 
حيفر )زمبيش(، الســكرتير العام لـ »أمانة« التي 
هي الذراع التنفيذيــة والتجارية لجمعية »غوش 
إيمونيم«، هي التي تقف من وراء إقامة هذه البؤر 
الاستيطانية. في مؤتمر في إنترنت عقد في شباط 
الماضي، شــرح حيفر بأن مزارع الرعاة وســيلة 
ناجعة للســيطرة على الأراضي الفلسطينية أكثر 
من بناء المســتوطنات أو أحياء جديدة. المساحة 
المبنية للمســتوطنات هــي 100 كم مربــع، قال. 
والمزارع وحدها نجحت في السيطرة على ضعف 

هذه المساحة، أي 200 ألف دونم تقريباً.
للعمــل  الصحيحــة  الدافعيــة  يملــك  »مــن 
والتشغيل، يمكنه الوصول إلى نتائج صحيحة«، 
قال حيفــر في المؤتمر الذي عقد فــي الإنترنت. لا 
تعرف »بتسيلم« مدى دقة التقدير الشامل لحيفر. 

ولكن في مناطق أخرى في الضفة، التي لا يشملها 
هذا التقريــر، فإن امتدادات عنيفة لمســتوطنات 
قائمة ســيطرت علــى 36500 دونم إضافية على 
الأقل، 26500 دونم في منطقة مستوطنات »شيلا« 
و«عيلي« في شمال شرق رام الله، و10 آلاف دونم 

في تقوع – نوكديم في جنوب غرب بيت لحم.
التقريــر يشــمل 20 شــهادة تصــف عنــف 
المســتوطنين الموجودين في البؤر الاســتيطانية 
الفلســطينيين عن  والمزارع المنعزلــة بهدف ردع 
مواصلة العمل والرعي في أراضيهم، ويستند إلى 
عشرات الشــهادات الأخرى. الكثير من الأحداث 
العنيفــة تم ويتم توثيقها. لم يتمكن كتّاب التقرير 
بعد مــن تضمينه لهجومات حدثت في الأســبوع 
الماضي في مسافر يطا. الأول في 8 تشرين الثاني 
عندما قام أحد ســكان مزرعة »مــن« بضرب أحد 
ســكان قرية الثعلا وكســر يده. والثاني في 10 
تشرين الثاني عندما قام إســرائيليون في بؤرة 
اســتيطانية جديــدة أقيمــت وتم تدميرها عدة 
مــرات، بمهاجمة ســكان قرية خلــة إدبع مرتين. 
فقد ضربــوا مزارعــاً بالعصي وحطمــوا زجاج 
ثلاث ســيارات، وفــي الليل أطلقــوا النار الحي 
وأصابوا فلســطينيين. في مــوازاة إبعادهم عن 

أراضيهم، وثــق التقرير عملية الإفقــار لمزارعين 
بضغط  كاملة.  وتجمعــات  كثيرين  فلســطينيين 
العنف والخوف، يغادر المزارعون ويقللون فروعاً 
اقتصادية تقليدية وفرت لهم مصدر الرزق بكرامة 
والمزروعات  الأغنام  تربية  مثل  مجدية،  وبصورة 
الموســمية. هم ينفقون مبالغ على شراء الأعلاف 
والمياه لأغنامهم، التي تتم تربيتها في حظائر؛ لأن 

المراعي وآبار المياه منعت عليهم.
توجهــت »هآرتــس« إلى الجيش والشــرطة 
ووحدة منســق أعمــال الحكومة فــي »المناطق« 
]الضفــة الغربيــة[ وطلبــت منهــم الــرد على 
الاســتنتاج الــذي يظهر فــي التقريــر، وهو أن 
عنف البؤر الاســتيطانية والمزارع المنعزلة تخدم 
الدولــة. رداً علــى ذلك، قــد جاء مــن الجيش: 
»الجيش يبذل الجهود الكبيــرة لاجتثاث حالات 
العنف فــي المنطقة، وهو على اتصال مباشــر مع 
الجهات المدنية والأمنية المختلفة في هذه المناطق. 
ســيواصل الجيــش العمل فــي المنطقــة لفرض 
القانــون والأمن«. وقد رفضت الشــرطة ووحدة 

منسق أعمال الحكومة في المناطق الرد.
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باتباعه وحشية اليمين... ماذا بقي لليسار الإسرائيلي سوى »الدمية نتنياهو«؟
جدعون ليفي

■ لا يوجد مثل ســورة الغضب التي أثارها المقال الذي نشرته عن لقاء مع بنيامين 
نتنياهــو )»هآرتــس«، 11/11( لإثبــات ما تم الادعاء بــه منذ زمن، وهو أن اليســار 
الإسرائيلي مريض، مريض جداً، كراهية اليسار لنتنياهو أخرجته عن أطواره. المقارنة 
التي جرت فــي اللقاء مع أدولف هتلر في عش النســور طرحت علــى الفور؛ آخرون 
اكتفوا بســتالين، أو للأســف، بمدير عام »اكســون«. قد أعفو عن الإهانة الشخصية، 
حتــى من أصدقاء، ولكــن هذا لن يكون إلا بالســؤال: من أين يأتي هــذا الغضب؟ ما 
مصادره، وبالأســاس علام يغطي؟ هناك شيء ما يختفي، لا يمكن بدونه فهم قوة هذه 
الأحاسيس. لم يكن باستطاعة أي مقال مؤيد لسياسي إسرائيلي آخر، سواء كان حياً 
أو ميتاً، أن يثير مثل هذا الغضب. من المشــكوك فيه أن هناك شيء كهذا، باستثناء ربما 
لقاء مع اريئيل شارون غداة مذبحة صبرا وشاتيلا، وحتى شارون قد غُفر له كل شيء.
الناس الذين يصمتون على الأبرتهايد منذ سنوات يتثاءبون إزاء جرائم الاحتلال 
ويحولون نظرهم عنها؛ مصوتو »يوجد مستقبل« و«العمل« و«ميرتس« يقولون إنهم 
ضد الاحتلال ويعبدون الجيش الإســرائيلي ويتعالون على الفلسطينيين ويعتقدون 
أنهم متنورون. مــع ذلك، تعذبهم ضمائرهم بســبب عجزهم وخوائهــم الفكري. في 
أعماقهم يعرفون أنهم يؤيــدون التفوق اليهودي بالضبط مثل اليمين الذين يكرهونه، 
ويصعب عليهم تمييز أنفســهم عنه. هم يعرفون أن حكومات اليسار – وسط لم تفعل 
ما كان يجب فعله لتمكين الفلســطينيين من الحصول علــى حقوقهم. هم يعرفون أنهم 
يؤيدون الاحتلال وهم من أكبر مخلديه، بصمتهم وتهاونهم وعدم اهتمامهم وعجزهم.
  ســقط عليهم نتنياهو كثمــرة ناضجة، هدية من الســماء. 12 ســنة من الراحة 
المتواصلة. هدية لا تتوقف عن العطاء. فجــأة، أصبحت لديهم أيديولوجيا ومضمون 
لحياتهــم. فجأة، ينجحون في تمييز أنفســهم عــن اليمين. فجــأة، أصبحوا مقاتلين 

سياسيون، لا يخافون، وبات كل منهم تشي جيفارا. شعار »فقط ليس بيبي« لم يتحول 
فقط إلى نداء حرب وشعار موحد، بل إلى هوية سياسية فقدت.

محظور المس بدمية اليســار الجديدة، ولا الاقتراب منها. إذا أخذت منه هذه الدمية 
فســيغرق مرة أخرى في فقدان الطريق، في الخواء والملل، وســيردد شعارات مائلة 
ويغني أغاني عن الســام والغد، دون أن يســتطيع أي أحد فهم بماذا يختلف هو عن 
اليمين الجاهل والوحشــي. لذلك، الويل لمن ســيحاول إثارة الشــك بدرجة الكراهية 
المطلوبة لنتنياهو، الكراهية التي هي الآن ســبب الوجود الوحيد لليسار. حتى عندما 
لم يعد نتنياهو رئيســاً للحكومة فليس لليســار دمية أخرى غيره. وحكومة التغيير 
دليل على ذلك، ما الذي تغير؟ تقريباً، لا شــيء، خصوصاً في الموضوع الأكثر مصيرية 

الذي تفر منه الحكومة فرارها من النار.
 كان نتنياهو ما كان عليه؛ إذ لم يكن في الموضوع المهم جداً والمصيري جداً أسوأ من 
ســابقيه أو من ورثته، ولم يكن بأفضل منه، فهذا يثير جنون اليسار. وكل من يحاول 
إلقاء الشــك على وحشــية نتنياهو يعتبر محطماً للصفوف وتم حسم مصيره. القول 
بأن نتنياهو شــخصية معقدة أكثر مما يظهر عليه، فهذا خيانة. القول بأن فيه جوانب 
إيجابية فهذا خداع. »شــيخوختك تخجل شــبابك«، كتب كثيرون لا يعرفون شبابه، 
لكنهــم يعرفون أن كلمة طيبة واحدة عن نتنياهو تكفي لقول ذلك. لو كتبت هذه الأمور 
عــن نفتالي بينيت أو يئير لبيد أو جدعون ســاعر لما أثــاروا أي ضجة. بني غانتس، 
بالمناسبة، ســفك دماء أكثر من نتنياهو، وهو يتفاخر بذلك. ولكن مسموح كتابة أمور 

جميلة عنه بدون قيود. فقط ذلك محظور على شخص واحد، والحظر مطلق.
معسكر ديكتاتوري وغير متســامح وعدائي بدرجة لا تقل عن معسكر اليمين، الذي 
يدعم بأفعاله اســتمرار الاحتلال بصورة لا تقل عن اليمين، يذعر ممن يتجرأ على المس 
بأغلى شــيء على نفســه، كراهية نتنياهو. في نهاية المطاف، إذا لم يعد نتنياهو هو 

الشيطان، فما الذي سيبقى لهذا المعسكر؟ 
هآرتس 2021/11/14

بعد تمديد محكمة إسطنبول اعتقالهما بتهمة التجسس على أنقرة لصالح تل أبيب

هل ستتيح إسرائيل لاردوغان فرصة 
لتحقيق إنجاز سياسي في »مسألة الرهينتين«؟

 د. حي ايتان كوهن ينروجك
 
 

■ بخلاف كل التوقعات، مددت محكمة إســطنبول، الجمعة، 
اعتقال السائحين الإسرائيليين، نتالي وموردي فكنين، عشرين 
يوماً بتهمة تجسس سياسي وعسكري ضد تركيا. يخيل أن طلب 
المدعي العام التركي تمديد الاعتقال يشير إلى أن الحادثة البريئة 
التي وقعت في برج المراقبة الســياحي الجديد في إســطنبول، 

أصبحت أزمة سياسية بين إسرائيل وتركيا.
بحكم بأثر رجعي، فإن توقيــت اعتقال الزوجين فكنين ليس 
صدفة؛ فقبل نحو شــهر شهدت الدولتان أزمة ثقة أخرى، عندما 
اعتقل 15 فلســطينياً علــى أيدي وكالة الاســتخبارات التركية 
بتهمة التجســس لصالح الموســاد الإســرائيلي. رغم التغطية 
الإعلامية الصاخبة من الحائط إلى الحائط في تركيا، عقب كشف 
عدم وجود مواطنين إســرائيليين بين الـ 15 مشــبوهاً، اختارت 
إســرائيل ألا تجعل المســألة أزمة علنية بينها وبين أنقرة. ومع 
ذلك، إذا لم يفرج عن الزوجين في المــداولات القضائية التالية، 
يبدو أن اعتقال الزوجين فكنين كفيل بأن يؤدي بإســرائيل إلى 

لب قضية »رهائن« جديدة.
مــن يتابع السياســة الخارجية التركية بشــكل دائم، يدرك 
أنه يمكن حل قضايا »رهائن« من هــذا النوع بطريقتين: بالقوة 
الناعمة؛ أي أسلوب ألمانيا، أو بالدبلوماسية القاسية والوحشية 

على نمط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
فــي 2017 عندما اعتقلت أنقرة الصحافــي التركي – الألماني، 
دنيس يوجال، بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية وتحريض الشعب، 
وجدت تركيا وألمانيا نفســيهما في ذروة أزمة »رهينة«. عندها، 
بعد سنة من اضطرار الحكومة الألمانية التدخل، زعم في الإعلام 
بــأن تركيا وافقت علــى تحرير يوجال مقابل إنهــاء العقوبات 
الألمانية ضد الصناعة العســكرية التركية. ورغم النقد، نجحت 
ألمانيــا في إنهاء القضية في شــباط 2018 – بعد أن بدا ان أنقرة 

كانت راضية عن النتائج.

وهكذا، امتشقت أنقرة »المسدس« ذاته ضد الولايات المتحدة 
أيضاً – في قضية القس آندرو برونســون، الذي زج في السجن 
التركي بتهمة التجســس في تشرين الأول 2016. بخلاف ألمانيا، 
اختارت الولايــات المتحدة ان تتابع هذا الاعتقــال زمناً طويلًا 
بشــكل غير مباشــر. وفي اللحظة التي لم تعط مساعي تحرير 
برونســون ثمارها، غيرت الولايات المتحدة استراتيجيتها. في 
تموز 2018 أطلــق الرئيس ترامب ونائبه مايــك بينيس »وابلًا 
من التغريدات« التي تهدد الاقتصاد التركي مباشــرة، وأدت إلى 
هبوط قيمة الليرة التركية مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه، بدأ 
ترامب بفرض عقوبات ضد مســؤولين أتراك كانوا مشاركين في 
القضية. وأخيراً، اضطرت تركيا في تشــرين الأول إلى التراجع 
وحــررت القس برونســون. وهنــا، ظاهراً، انتهت »سياســة 
الرهائن« لأنقرة. ولكن يتبين أن لا. إذا لم يتحرر الزوجان فكنين 
في جلسة المحكمة التالية، فستجد إسرائيل نفسها في سيناريو 

مشابه لذاك الذي وجهته ألمانيا والولايات المتحدة.
ليس ســراً أن أردوغان كان على مدى السنين استخدم بيته 
لجني مكســب سياســي بخلق أزمات مع دول غير إسلامية، ولا 
ســيما مع إســرائيل. هكذا نجح في صرف الانتبــاه العام عن 
مسائل مشتعلة في الدولة. الرئيس التركي على وعي جيد اليوم 
بأن تأييد الجمهور له في درك أســفل غير مســبوق. لأول مرة، 
لا يتصــدر أردوغان وحلفاؤه القوميون، الاســتطلاعات مقابل 

تحالف »كله إلا أردوغان«.
إن الســبب الأســاس لتغييــر هذا الميــل ينبع أساســاً من 
انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الــدولار، التي وصلت إلى 
أدنى مســتوى لها بكل الأزمنة )الــدولار= 10 ليرات تركية( في 
يوم تمديد اعتقال الزوجين فكنين. وعلى هذا، إســرائيل ملزمة 
بأن تكون حــذرة وإبداعية جداً كي لا تخــدم مصالح أردوغان 
لأغراض الدعاية. وهي مطالبة بفعل كل ما في وسعها كي تؤدي 
إلى تحرير الزوجين البريئين – بما في ذلك اســتخدام علاقاتها 

في واشنطن وبرلين.
إسرائيل اليوم 2021/11/14
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نبيل السهلي ٭

بعــد مرور أربع ســنوات على إصدار رخصة على تشــييدها بدأت 
حكومة نفتالي بينيت أخيرا بناء مستعمرة صهيونية في عمق البلدة 
القديمة في مدينة الخليل، وستتم إقامة 31 وحدة سكنية استعمارية 
فــي مجمع الحافــات القديمة، ويعتبــر البناء الاول منــذ عقدين من 
الزمن. ويعكس القرار المخطط الاســتيطاني للســيطرة على محافظة 
الخليل بكاملها، والتي وصل عدد المســتعمرات والبؤر الاســتعمارية 
فيها إلى خمســن موقعــا اســتيطانيا موزعة توزيعــا ممنهجا يعزز 
القبضة الشــاملة على المدينة ومن ثم التوســع في اتجاهات عدة في 
وقت يســكن فيها 120 ألف فلســطيني فــي مقابل نحــو ثلاثين ألف 

مستعمر صهيوني.

بداية الاستيطان

يعود تاريخ بداية الاستعمار الإجلائي الإحلالي في مدينة الخليل 
منذ احتلالها عام 1967، عبر الاســتيلاء بدايــة على بعض الأبنية في 
داخلها، وتحويلها إلى أحياء ســكنية لليهود ودخول 73 مســتوطنا 
مدينــة الخليل في 1968/5/10، حيث ســكنوا فنــدق "النهر الخالد"، 
وأعلنوا نيتهم البقاء بدعم من سلطات الاحتلال، وتوسعوا في منطقة 

المســجد الإبراهيمي، حيث توجد مغــارة "الماكيفلا" التاريخية، والتي 
تضم قبــور الأنبياء، وهي جزء من المســجد. وفي عــام 1968، أقرت 
حكومة الاحتلال بناء مدرســة دينية في الخليل، لتســتقطب وتجلب 
دعاة التهويد والاستعمار، وحولت جزءا من المسجد الإبراهيمي إلى 
"غرفة صلاة" تمهيدا للســيطرة على المســجد وجــواره. وفي أيلول/
ســبتمبر من عــام 1968، ســمحت ســلطات الاحتلال للمســتعمرين 
الصهاينــة بإقامــة كنيــس مقابــل المســجد الإبراهيمــي. وتعد هذه 
الخطــوة الأولى في خلق واقع جغرافي يهــودي داخل مركز المدينة، 
كما فتحت مدخــا وطريقا جديدا إلى المســجد الإبراهيمي، وأقامت 
نقــاط مراقبة عســكرية حــول المنطقــة. وفــي 1970 أقــام الاحتلال 
مســتوطنة كريات أربع في محيــط البلدة القديمة فــي المدينة بهدف 
إيجــاد ربط ديموغرافي بين البؤر الاســتيطانية والمســتوطنين الذين 
يحتلــون أحياء في المدينة وبلدتها القديمة حيث يقطنها قرابة ثمانية 
آلاف نســمة، وتعد النواة الأساســية لحركة المســتوطنين المتطرفين 
فــي الضفة ومقرا لحركة "كاخ" الصهيونيــة. وفي عام 1978، احتلت 
مجموعة من المســتوطنين مبنى الدبويا وســط المدينــة، وأطلق عليه 
المســتوطنون فيما بعد اســم "بيت هداســا". وفي عــام 1983 أقيمت 
بــؤرة قرب مبنى الدبويا عرفت باســم "بيت رومانو"، بعد الســيطرة 
على مدرســة "أســامة بن المنقذ" بادعاء أنها أملاك يهودية. وفي عام 
1984، أنشــئت بؤرة استيطانية جديدة سُــميت "أبراهام أفينو" على 

موقــع أثري فــي حي تــل الرميدة وســط الخليل، وأغلقت ســلطات 
الاحتلال ســوق الخضار المركزية في البلدة القديمة، وســلمتها فيما 
بعد للمســتوطنين لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى بؤر 

أخرى مثل "بيت حسون" و"بيت شنرسون".
 

أخطار محدقة 

اعتــداءات المســتوطنين المتكــررة علــى مدينــة الخليل وتنشــيط 
الاســتعمار فيها تؤكد اســتمرار سياســات إفراغها من أهلها العرب 
ومن ثــم طمــس هويتها والســعي إلى تهويدهــا في نهايــة المطاف. 
فمدينة الخليل الفلســطينية في الضفــة الغربية لا تزال الهدف الأول 
للأطماع الاستيطانية، كما أن أول عمل استيطاني تم في الضفة تمثل 
فــي إقامة نواة اســتيطانية في كفــار عصيون الموقع الاســتراتيجي 
على مشــارف مدينة الخليل. وفي الســياق نفســه يمكــن التأكيد أن 
المخططــات الإســرائيلية إزاء الحــرم الإبراهيمي ليســت أقل خطورة 
من المخططــات الصهيونية لتهويــد الأقصى المبــارك. تحدق بالحرم 
الإبراهيمي مخاطر جمة في المقدمة منها محاولات إســرائيل تحويل 
الحــرم إلى كنيس يهودي خلال الســنوات القليلــة المقبلة. وبالعودة 
إلــى محاولــة توصيــف الحــرم الإبراهيمــي الشــريف، يذكر بعض 
المؤرخــن أنه يتكون من بناء ذي أربعــة حيطان من الحجر المصقول، 

طولــه ثمانون ذراعــا وعرضه أربعون، وارتفاعه عشــرون، وســمك 
الحيطان ذراعــان، ويحوي مقصورة ومحرابا في عرض البناء.‏ وفي 
المقصــورة محاريب جميلة بها قبران رأســاهما للقبلــة، وكلاهما من 
الحجــر المصقول بارتفاع قامة رجل واحد، الأيمن هو قبر إســحق بن 
إبراهيم، والآخر قبر زوجته وبينهما عشــرة أذرع، وأرض هذا المشهد 
وجدرانــه مزينة بالســجاجيد القيمــة والحصر المغربيــة التي تفوق 

الديباج حسنا.
يلحــظ المتابــع أن البلدة القديمة في الخليل قد تحولت إلى مســتعمرة 
صهيونية كبيرة باتت تكبل الوجود الفلسطيني لنحو مئة وعشرين ألف 
فلســطيني، وتقلق ماضيه وحاضره ومســتقبله فالعشــرات من المنازل 
الفلســطينية أصبحت خالية والعشــرات الأخرى يتهددها خطر الإخلاء 
وبــات الوصول إلى الحرم الإبراهيمي متعــذرا ومرتبطا بطريق طويل لا 
تدخل إليه إلا عبر العديد من الحواجز والبوابات الإلكترونية والشــوارع 
البعيــدة الضيقة. واللافت أن الاعتداءات على المنــازل والمزارع والأهالي 
في مدينة الخليل وكذلك تنشــيط الاســتيطان وبناء مستعمرات وأبنية 
اســتعمارية فــي عمق مدينــة الخليل إنما يهــدف إلى إخلائهــا من أهلها 
العرب فيهودية الدولة تزحف بشــكل متســارع في اتجــاه مدينة خليل 

الرحمن كما في جنبات مدينة القدس وأحيائها المختلفة.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على تقرير آدم جابر: مجلة فرنسية: الجزائر على فوهة بركان

تنشيط الاستيطان الصهيوني في مدينة الخليل

هجوم ظلامي 
وقــت  أي  مــن  أكثــر  متماســكة  الجزائــر 
مضــى والدليــل هو تكالــب كل القــوى الظلامية 
الاســتعمارية ووســائلها الإعلاميــة ومــن يدور 
فــي فلكها للنيل منها. إنها قلعــة صامدة وواقفة 
بجيشها وشــعبها ورئيســها. بارك الله للجزائر 

بلد الشهداء والأحرار.

مأمون

عداء لا معنى له
"كل ذلك يظهر ضرورة التقــارب بين البلدين مما 
يســمح بتشــجيع التجــارة البينية التي تــؤدي إلى 
بعــث النمــو الاقتصــادي مــن جديد وإعــادة الأمل 
لشــبابهم". العــداء بــن البلدين الشــقيقين ليس له 
أي معنــى وأي مبرر معقول، ويســد آفــاق التعاون 
والتجارة بين البلدين مما يؤدي الى ركود الاقتصاد 
وتدميــر آلاف فــرص الشــغل التي كانت ســتغني 
آلاف الشــباب مــن كلا البلديــن عن ركــوب قوارب 
الموت للهجــرة إلى أوروبا. أوروبا هــذه، التي يحلم 
بها شــبابنا، رغــم حربين عالميتين وحــروب أخرى 
دامت عقــودا متل حروب فرنســا وبريطانيا، إلا أن 
الحدود فيها مفتوحة والتبادل التجاري يجري على 
أشــده، والتعاون الأمني والعسكري والدبلوماسي 
والعلمــي والصناعــي، كل ذلــك يجــري بــدون أي 
عائــق. فقط فــي بلداننــا العربية والإســامية نرى 
مثــل هــذه القطيعــة التــي تعاكــس منطــق التاريخ 

والجغرافيا والاقتصاد. وحتى الدين، ألم يقل نبينا 
عليه أزكى الصلاة والتســليم إن من علامات المنافق 

أنه "إذا خاصم فجر"؟

عبد القادر - المملكة المتحدة

أحلام فرنسا
أحــام يقظــة، أو بمعنــى أصــح أحلام فرنســا 
وزبانيتهــا من الأنظمة المتصهينــة... الجزائر أقوى 

ولن تنهار كما يحلم أعداؤها

صلاح الدين رزيق

تحليل مجلة
 

لا تنتظر خيرا من فرنســا ومن ثم تحليل المجلة لا 
يؤخذ به

والي

ما يجمع أكثر
على فرنســا أن تتــرك المغرب والجزائــر ليحلوا 
مشــاكلهما بينهمــا وأن لا تتدخــل فيمــا لا يعنيها، 
فمهمــا طال الزمن فإن تغليب العقــل ولغة المصالح 
ســيؤديان إلى حل بين الأشــقاء فمــا يجمعهم أكثر 

مما يعرفهم.

الجزولي

 الرئيس الجزائري والغرب
 	

هذه هــي الصورة التي يرى بهــا الغرب الجزائر، 
الصورة التي انتقدها الرئيس الجزائري في حواره 
الفضيحة مع مجلة "دير شــبيغل"، حــوار انتقد فيه 
الغرب لأنه يرى المغرب كبطاقة بريدية جميلة ويرى 
الجزائــر ككوريــا الشــمالية. رئيــس ونظــام لا تمر 
فرصــة حوار أو لقاء أو اجتماع دون أن يســيء الى 
جاره الغربي. حتى عدم اعترافه بإسرائيل لن تجده 
في الصحف الغربية التي يحاورها خوفا، بل تجده 
فقــط في الصحــف الوطنية أو صحافــة "بودورو" 

كما يسميها هشام عبود.

محسن - المغرب

تحولات 
الحقيقة مؤلمة... لكنها تبقى حقيقة... الشعب لن 
يصبــر أكثر لأن التراكم الكمــي هو الذي يفضي إلى 

الانتقال النوعي.

حاتم

فكرة
إذا لم ترض فرنســا عنك فاعرف أنك في الطريق 

الصحيح.

 الياس

دول هشة 
يســتهدفون الجزائــر لأنهــا ثابتــة علــى 
مواقفهــا ودولة ذات ســيادة... ولعل اعتذار 
ماكرون أبرز دليل. لماذا اعتذر لماذا لم يتمسك 
بتصريحه؟ الســبب واضح الألم من قرارات 
الجزائــر الســيادية، ســحب الســفير، غلــق 
المجال الجــوي، قطــع الاتصــالات! هذه هي 
الرجولــة الند للند حتى مع الدول التي تعتقد 
أنهــا عظيمــة لكنها فــي الحقيقة هشــة إنما 
تعمل على إخفاء هشاشتها بافتعال مشاكل 

مع دول أخرى.

زائر

مجرد أسف
الرئيــس الفرنســي لــم يعتــذر. هو تأســف 
للجــدل للكبير بعد تصريحه. وحتى هذا لم يقله 

مباشرة!

محمد
	

الجزائر تهاجم 
المغــرب لا يــرد، لا يشــتم، لا يبتز، لا يســاوم، لا 
يهدد. إنها السياســة، سياسة المصالح…والجزائر 
هي من تشمت، تشتم، تهدد، تقطع العلاقات، تغلق 
الحــدود، تمــول البوليســاريو، تجهزهــم، تأمرهم 

بمهاجمــة المغــرب مــن أراضيها، والمغرب منشــغل 
ببناء الوطن.

طاهر العرب - أمازيغي 

ابتزاز مفضوح
حق يراد به باطل. كل ما جاء في مقال الصحيفة 
هــدف  لكــن  بجديــد.  وليــس  صحيــح  الفرنســية 
الصحيفــة ليس وضــع اليد علــى واقع مر تعيشــه 
الجزائــر، فمســؤولو الصحيفة كانوا بــوق النظام 
الجزائري، يسوقون إطروحاته، وينشرون مواقفه 
المختلفــة، ويناصرونــه. لكن ربما لــم يتوصلوا بأي 
مقابــل أو أتعاب أو حوافز للاســتمرار في مدحهم، 
أو أن مــا حصلــوا عليه لا يفي بالغــرض لهذا لجأوا 
الى هذه الطريقة وهي ابتزاز مفضوح لكســب المزيد 

من دولارات النفط والغاز الجزائري.

مراد 

حرب عالمية في الأفق
العالم كله على شــفا بركان، العالم كله معســكر 
وحــرب عالميــة نوويــة مدمرة تلــوح فــي الأفق فما 
فائدة النظام الكلاسيكي؟ أنا كمواطن جزائري أرى 
أن البلاد برمتها معســكر، وننتظر مصيرنا. فأما أن 

يدعونا وشأننا وإما الحرب.

نظير

مــقــال حــســن مــجــدوبــي: خــرافــة 
الإسرائيلية  ـ  الأمريكية  الحــرب 

ضد إيران

من يمنع إيران من مهاجمة إسرائيل؟
لــن تندلع حــرب لأن إســرائيل وإيران 
تقاســما العــرب والخــاف علــى توزيع 
يذكر  لم  لمــاذا  النفوذ.  ومناطــق  الحصص 
الكاتب مــا الذي منــع إيران مــن مهاجمة 
اسرائيل وشــعارها "الموت لأمريكا... الموت 
لإســرائيل منذ 1979؟" الحوثيون يحملون 
الشعارات نفسها وأرسلوا طائرات متفجرة 
وصلت الإمارات وشمال السعودية فلماذا لم 
يطبقوا شــعارهم ويرسلوا الموت لإسرائيل 
بطائراتهــم أو صواريخهم؟ حــزب الله في 
حــروب غزه لم يطلق أي صــاروخ لتحرير 
مناطق شــبعا ولا في هبة القــدس؟ أمريكا 
وإسرائيل وإيران تتناوب على حلب العرب 
شاءوا  متى  وقتلهم  ومشتريات  أسلحة  بيع 

في تبادل أدوار.

فلسطيني

حرب تايوان
قد ينتهي العالم من خلال حروب نووية 
أو تكنولوجية أو أي نوع آخر وســيختلط 
الحابــل بالنابل وتنخرط فــي الحروب كل 
دول العالــم. وكما تفضــل كاتبنا العزيز أن 
الحرب على إيران خرافة، بل وأضيف نكته 
ســمجة لأن إيران هي الوجه الآخر للعملة 
التوراتية. ولكني أصــدق بأن الحرب على 

أمريكا من قبل الصين على
تايــوان قد تحدث عاجــاً أم آجلا وربما 

تحدث في العام المقبل.
عبد السلام فران

تعقيبات
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بشار من الخندق الإيراني 
إلى العربي... أحلام وردية

ليســت  الورديــة  »الأحــام 
ســوى فقاعات صابون نصنعها 
تعكس  لطيفة،  جميلة،  بأنفسنا، 
ألوانًا شــتى، لكنهــا لا تلبث أن 
أخرى  مــرة  لتصطدم  تتلاشــى 

بالواقع«.
العبــارة  تلــك  اســتوقفتني 
للروائــي عبد الوهــاب الرفاعي 

في روايتــه »فــي الجانب المظلــم« لا لعمــق معناها 
فحســب، وإنما لأنها ربما تتناســب كثيرا مع الأحلام 
الوردية، التي ظللت خيال الحكومات العربية المهرولة 
نحو التطبيع مع بشار الأســد، والتي تعتمد على طي 
صفحــات الماضي الأســود للرجل، وضم هــذا النظام 
الدموي إلى الحاضنة العربية لمواجهة النفوذ الإيراني.
جاء لقاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد 
وبشار الأســد في دمشــق، كخطوة بارزة على طريق 
تطبيع العلاقات العربية مع النظام الســوري، سبقتها 
خطوات أخرى كثيــرة متتابعة في التقــارب مع ذلك 
النظــام، من قبل العديد من الــدول العربية كالإمارات 
والبحرين وعمان ومصر والأردن والسعودية والعراق 
ولبنان، بما يعني أن جرائم الأسد ليست كافية لإبعاده 
عن الســلطة، وأن الدول العربية باتت تنظر إلى بقائه 

فيها على أنه أمر واقع لابد من التعامل معه.
وتأسيســا على القيمة المنشــودة للقــاء ابن زايد 
وبشار، أعرب الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله 
عن أحد أحلامه الوردية في تخلي بشار الأسد عن رئته 
الإيرانية، والتخنــدق مع الدول العربيــة، إذ قال في 
تغريدة لــه: »أول نتائج زيارة وزير خارجية الإمارات 
إلى دمشــق، قرار ســوري بطرد جواد غفــاري قائد 
الحرس الثوري الإيراني في ســوريا، وإنهاء وجوده 
واعتباره شــخصا غير مرغــوب به، والقــادم أهم«. 
وهكذا اعتبــر الأكاديمي الإماراتي أن طــرد قائد فيلق 
القــدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ســوريا، 
دليل على تحقيق ما يحلم به، وأنه إيذان بخلع بشــار 
الأســد العباءة الإيرانية. أحد المعلقــن على تغريدة 
الأكاديمي الإماراتي، زاوج بين الوعي وخفة الظل فقال: 
»هذا المستوى من الاستخفاف بعقول الناس لم يسبقك 
به أحد من الخلق، سعادة الدكتور، حتى مواليد 2020 
يدركون أن بشار الأسد لا يستطيع الذهاب إلى الحمام 

من دون إذن مسبق من الحرس الثوري الإيراني«.
يذكــر الجاحظ فــي كتــاب »الحيــوان« أن العامة 
تتشــاءم من الغــراب إذا صاح صيحة واحــدة، فإذا 
ثنّى )أي صاح مرتين( تفاءلت بــه، على طريقة وضع 
الحتميات الواهنة غير المترابطة هذه، سار عبدالخالق 
عبدالله، وجعل من طرد جواد غفاري من سوريا، دليلا 
دامغا علــى بلوغ الهدف من التطبيع مــع النظام. كان 
على الأكاديمــي الإماراتي ألا يفرط في تفاؤله وأحلامه 

الوردية، وذلك لعدة أمور:
أولا: إن الحــرس الثــوري الإيراني قــام بتنحية 
غفاري عن قيادة فيلــق القدس، لكنه عهد بقيادته إلى 
علي عاصف القائد في ميلشــيات حزب الله اللبناني 
التابع لإيران، بمعنى أن إيران استبدلت رجلها بآخر، 
لم يتغير شــيء إذن، فعداء دول الخليج مع حزب الله 

فرع عن الأصل، وهو العداء مع إيران.
ثانيا: تنحية جواد غفــاري عن قيادة فيلق القدس 
في سوريا تأتي في ســياق دخول النفوذ الإيراني في 
ســوريا مرحلة جديدة، بدأت منــذ منتصف هذا العام 
بافتتاح القنصلية الإيرانية في حلب لضمان ترســيخ 
وجود إيــران في ثاني أكبر المدن الســورية، وتكثيف 
الأنشــطة الدعوية والتجارية والثقافية لإيران داخل 
سوريا، بدلا من التركيز على العنصر العسكري. وفيما 
يعتبر تأكيدا لهذه المرحلة، وفي الوقت نفســه ردا على 
أصحاب الأحلام الوردية، الذيــن تكهنوا بالتوتر بين 
نظام الأســد وإيــران، اتفق الطرفان على اســتئناف 
الســياحة الدينيــة بــن البلدين، حيــث وقّع رئيس 
منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشــيديان 
الجمعة الماضية، خلال زيارته دمشــق، اتفاقية خاصة 
بالســياحة الدينية مع وزير السياحة في نظام الأسد، 
محمــد رامي مارتينــي، الذي أعرب بــدوره عن رغبة 
حكومته في تســيير سريع لهذه الرحلات، لافتا إلى أن 
وزارته شــجعت مكاتب السياحة السورية، للتخطيط 
لاستقبال الســياح الإيرانيين، إضافة إلى الحج الذي 

سيكون من ضمنه جانب ترفيهي للعائلات.
ثالثا: سحب إيران غفاري هو أمر طبيعي لأن مهمته 
في تأسيس جيش كبير من الميليشيات الموالية لإيران 
في ســوريا قد انتهت، خاصة أن إيران لا تريد المجازفة 
بالشخصيات الكبيرة أمثال غفاري، الذي يشكل بقاؤه 
في ســوريا خطرا عليه، حتى لا يلحق بقائده قاســم 

سليماني. 
خروج بشــار الأســد من المظلة الإيرانية أمر بعيد 
جــدا، فالعلاقة بــن الطرفين علاقة وجوديــة، إيران 
هي رئة بشــار الأسد، وهي المســؤول الأول عن بقائه 
في الســلطة إلى يومنا هذا، تقدم له كل أشــكال الدعم 
اللوجســتي والعســكري، إيران تقاتل بجيشــها من 
الحرس الثوري داخل ســوريا، وتجيّش الميليشــيات 
الشــيعية التابعة لها مــن عدة بقاع علــى مبدأ ولاية 
الفقيه، فبشــار الأســد ليــس مجرد حليــف لإيران، 
لكنه جزء من مشــروعها القومي التوسعي. الأسد لن 
يتخندق ضد إيران وهي التي نجحت في بناء أســس 
راســخة لنفوذها الاقتصادي والعسكري والاجتماعي 
في ســوريا، وشــنت حملات ممنهجة فعالة قوية في 
تغيير التركيبة السكانية، لصالح الشرائح الاجتماعية 
الموالية لها، فكيف يتسنى لبشار الخروج من عباءتها؟ 
ســحب قائد فيلق القدس من ســوريا جاء بتنســيق 
بين النظامين الســوري والإيرانــي، انطلاقا من تفهم 
التــي تطرأ على  إيران ضرورة اســتيعاب المتغيرات 
سياسة النظام الســوري، الذي يفرض واجب الوقت 
عليه التنســيق مع الدول العربية لاستعادة شرعيته 
وترسيخ ســلطته على ســائر الأراضي السورية، كما 
أنه يدرك التحديات الاقتصادية الهائلة التي يواجهها، 
بعد انتهاء الحــرب والانتقال إلى مرحلة الإعمار، وهو 
مــا يتطلب دعم الــدول العربيــة والخليجية، خاصة 
أن تقارير الأمم المتحدة أشــارت إلى أن تكلفة الإعمار 

تقترب من 400 مليار دولار.
إذن بشار لا يســتطيع التخلي عن إيران، وبحاجة 
في الوقت نفســه إلى دعم الــدول العربيــة، لذلك لا 
أتوقع لمســار علاقاته بالدول العربية وإيران أن يتسم 
بالحسم، وســوف يبقي التطلعات العربية باستيعابه 
وتســليكه من النفــوذ الإيرانــي في طــور الأمنيات 
والأحلام، يغذيها بفاعليــات متتابعة للتقارب مع تلك 
الــدول، والله غالب علــى أمره ولكن أكثــر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

فضيحة الشهادات اللبنانية المزورة في العراق 
كتبت قبــل بضعة أســابيع مقالا عن 
الجامعات الأوروبية التي تمنح شهادات 
مزورة،أو غير حقيقية لطلبة من الشرق 
الأوسط، وبشكل خاص للعراقيين، وقد علّق بعض الأصدقاء 
والمتابعين على المقال، وأشــاروا، في ســياق الموضوع، إلى 
بعض جامعات بلدان الشــرق الأوســط التــي تحولت إلى 
دكاكين لبيع الشهادات الجامعية الأولية والعليا، وطلب مني 
بعض الأصدقاء أن أسلط بعض الضوء على هذا الجانب من 

الموضوع.
أثيــرت فــي الأيام الماضيــة فضيحــة كبيرة فــي أروقة 
وزارة التعليــم العالــي العراقية، بعد الحديــث عن وجود 
آلاف الشــهادات الجامعية بيعت لطلبــة عراقيين من بعض 
الجامعــات اللبنانية العام الماضي فقــط، الرقم غير طبيعي، 
إذ ما هي قدرة الجامعات الأهليــة اللبنانية على تخريج هذا 
الكم الهائل من الدارسين؟ وما هي قدرة لبنان كبلد صغير في 
الشرق الأوسط، على دعم وتوفير احتياجات آلاف الرسائل 
لمرحلتي الماجســتير والدكتوراه؟ وقد نفــت جهات لبنانية 
رســمية الخبر، واعتبرته ضجة إعلامية تســتهدف ســمعة 
الجامعات اللبنانية، المعروفــة برصانتها في المنطقة، لكن ما 
نلمسه على أرض الواقع في العراق يثيرالعديد من الشبهات 
حول ظاهرة شراء الشهادات الجامعية، التي أصبحت عبارة 

عن ورقة، وبضعة صور لمناقشــة جامعية لرسالة ماجستير، 
أو أطروحة دكتوراه، تمنح لشــخص يدفــع بضعة آلاف من 
الدولارات ليحصل على حرف الدال، الذي يضعه أمام اســمه 

للوجاهة الفارغة، أو الحصول على مكاسب وظيفية.
بحســب صحيفة عراقية غطت الفضيحة الأخيرة جاءت 
التفاصيــل التاليــة »في خطــوة هدفها وضع حــد لتجارة 
الشــهادات الجامعية للطلاب العراقيين في لبنان، ســحبت 
وزارة التعليــم العالي والبحــث العلمــي العراقية الملحق 
الثقافي في الســفارة العراقية في لبنان هاشم الشمري، إلى 
العراق وأحالته للتحقيق، بعدما بلغ عدد الشهادات الصادرة 
للطلاب العراقيين الســنة الفائتة نحو 27 ألف شــهادة« لكن 
وللامانة، نقول إن مصــدرا في لجنة معادلات التعليم العالي 
في لبنان نفى الخبر وأكد بقوله؛ »إن الأرقام المتداولة عن 27 
ألف شــهادة مبالغ فيها كثيراً« وأشار إلى« أن عدد الشهادات 
المعادلة في لبنان لم يتعد المئات«. يبدو أن أحد أهم الجامعات 
التي طالتها الضجة الأخيرة كانت »الجامعة الإســامية في 
لبنان« والمعروفة باســم )IUL( هذه الجامعة الاهلية التي 
أسســها الإمام محمد مهدي شــمس الدين كأحد المؤسسات 
التابعة للمجلس الإســامي الشــيعي الأعلى في لبنان عام 
1996، ويقــع مقر الجامعة في مدينة خلــدة جنوب العاصمة 
بيروت، والتي رأســها منذ تأسيســها حتى عــام 2019 فقيه 
القانون الدولي الدكتور حســن الجلبي شــقيق السياســي 
العراقي أحمد الجلبي. هذه الجامعة منحت درجات الماجستير 
والدكتــوراه لعدد كبيــر من الأســماء البارزة في المشــهد 
العراقي، بينهم نواب ووزراء ومسؤولون في مناصب كبيرة 
وحساسة، وإذا أردنا أن نذكر بعض الأسماء على سبيل المثال 
لا الحصر، فإننا نشير إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق 
زيدان الذي حصل على شــهادتي الماجستير والدكتوراه من 
الجامعة الإســامية في لبنان، أثناء ممارسته لمهام مهنته في 
المحكمة الاتحادية العليا، ومن ثم في رئاســة المجلس الأعلى 
للقضاء، من دون أن يتفرغ للدراسات العليا، وكذلك كان حال 
حميد الغزي الأمين العام لمجلس الــوزراء، الذي حصل على 

الدكتوراه من  الجامعة نفسها وبالصيغة نفسها.
وقد أشــارت مصادر مطلعة على الأزمــة إلى أن »الأحزاب 
الإســامية، دفعــت أعضاءها خلال الســنوات الأخيرة إلى 
إكمال دراســاتهم بأموال الأحزاب نفســها، بالتنســيق مع 
جامعات فــي دول الجــوار، وحصلوا على شــهادات عليا، 

وبتأثيــرات خاصة تّمت معادلة شــهاداتهم مــع المعمول بها 
فــي العراق، عبــر وزارة التعليــم العالي ببغــداد«. كما أن 
خبر شــبكة بيــع الشــهادات اللبنانية تناولتــه الصحافة 
العراقية واللبنانية بالمتابعة، وأشــارت إلى حلقات شــبكة 
الفســاد بالقول؛ »إن الشــخص المتورط في لبنان هو أستاذ 
متعاقــد مع إحدى الجامعات اللبنانية، لكنه يعمل لحســابه 
الخاص عبــر تأسيســه )أكاديمية( في لبنــان، الهدف منها 
عقد مؤتمــرات بالتعاون بــن جامعات لبنانيــة وجامعات 
عراقيــة، وإجراء تدريبــات ودورات وســمنارات تعليمية، 
وبمرور الوقت تحولت هذه )الأكاديمية( إلى مكتب سمســرة 
وتسهيل خدمات للطلاب العراقيين للحصول على الشهادات 
الجامعية، إذ تم توظيف شــخصين لتسهيل أمور الطلاب في 
وزارة التربيــة اللبنانية، لإجراء المعاملات نيابة عن الطلاب 
العراقيين الراغبين بالحصول على الشــهادات«. كما أشارت 
المتابعــة الصحافية إلى الجانب الآخر من شــبكة الفســاد، 
وكشفت عن تورط شخصيات حكومية عراقية، أدارت مكتباً 
فــي منطقة الكرادة في بغــداد مثّل حلقــة الوصل بين نواب 
ووزراء ومســؤولين عراقيــن والشــخص اللبناني. ووفق 
التي يتقاسمها الشخص  المعلومات المتوفرة؛ »تصل العمولة 
اللبناني مع مســؤولين عراقيين في بيروت إلى نحو خمســة 
آلاف دولار عن كل طالب ماجســتير، وعشرة آلاف دولار عن 
كل طالب دكتوراه«. لكن المعروف في سياقات إدارة البعثات، 
وهي دائــرة عريقــة فــي وزارة التعليم العالــي العراقي، 
أنها تلتــزم بضوابط صارمة للدراســات العليا في الخارج، 
وتمتلك قائمة بأســماء الجامعات الرصينــة، التي يمكن أن 
تعترف بشهادتها ويتم معادلتها بالشــهادات العراقية، كما 
أن ضوابط الدراســات العليا توجب تفرغ الطالب وتمنع من 
يشغلون مناصب رسمية كالوزراء، ووكلاء الوزراء والنواب 
من الجمع بين وظائفهم والدراســات العليا، فكيف باتت هذه 
الفضائــح أمورا حصلت وتحصل بشــكل كبير مؤخرا؟ يبدو 
أن مســتويات الفســاد وضغوط الفاســدين وصلت مديات 
غير مســبوقة في عراق اليوم، وقد تم الالتفاف على منظومة 
القوانين الضابطــة لموضوع الدرجــات العلمية والأكاديمية 
في العراق، وتشــير ملفــات معادلة الشــهادات في العراق 
إلــى حصول 50 نائبا من نواب البرلمــان المنتهية ولايته على 

شهادات عليا عام 2019 فقط.
ويبدو أن الالتفاف على سياسات دائرة البعثات، وقرارات 

دائرة معادلة الشــهادات في وزارة التعليم العالي العراقية 
جاء من جهات عراقية نافذة، كالبرلمان العراقي الذي مرر في 
28 تشرين الأول/ أكتوبر2020، قانونا سمح للنواب والوزراء 
والدرجات الخاصة بالدراســة أثناء مدة إشغالهم وظائفهم، 
ومنــح القانون المصوت عليه ألقابــاً علمية وأكاديمية خارج 
ضوابــط التعليم العالــي، ما دفع المحكمــة الاتحادية العليا 
إلى إصــدار قرار قضت فيه بعدم دســتورية بعض المواد في 
القانــون الذي أصدره البرلمان بعــد أن قدمت وزارة التعليم 
العالــي اعتراضها للمحكمة الدســتورية العليا. ردود الفعل 
الرسمية في العراق حول الفضيحة الأخيرة اتسمت بالبرود 
واللامبالاة كالعادة، وقد تســرب خبر إلى مؤسسات الإعلام 
ومنصــات التواصل الاجتماعــي مفــاده، أن وزارة التعليم 
العالــي العراقيــة أصــدرت قرارا رســميا يقضــي بتعليق 
الدراســة في ثلاث جامعات لبنانية هــي )الجامعة الحديثة 
للإدارة والعلوم، والجامعة الإســامية فــي لبنان، وجامعة 
التزامهــا بمعايير الرصانــة العلمية  الجنان( وذلك لعــدم 
وفقا لقانون وأســس معادلة الشــهادات والدرجات العلمية 
العربية والأجنبية المعمول بها فــي العراق. ومن جانب آخر 
أشــارت بعض المصادر إلى أن وزير التعليــم العراقي نبيل 
كاظــم عبد الصاحب، فتــح تحقيقاً جديــاً بالموضوع، وأخذ 
الملــف على عاتقه، لكن يبــدو أن التعقيدات السياســية في 
العراق، التي تشــبه إلى حــد كبير التعقيدات السياســية 
اللبنانيــة وتتداخل معهــا، لفلفت الأزمة مــن دون الخروج 
بحلول حقيقية، خصوصاً في ظل تورط مسؤولين كبار بهذه 
الملفات، التي تدر ملايين الدولارات للسماســرة في البلدين. 
وإزاء هذه الفضيحة، تعالت أصوات أكاديميين ومؤسســات 
مجتمع مدني عراقية مطالبة بموقف حازم مما جرى، وإحالة 
المتورطين والمستفيدين من شــبكات سمسرة بيع الشهادات 
الجامعية للقضاء، وتلقيهم العقوبات القانونية، مع شــطب 
كل الشــهادات التي أثيرت حولها الشــبهات والصادرة من 
جامعات غير رصينة في بعض دول الشــرق الأوســط، لكن 
يبــدو أن كل هذه المطالب لن تتجــاوز مرحلة الأمنيات، ولن 
تصل إلى مرحلــة التنفيــذ نتيجة غيــاب الإرادة الحقيقية 

لمكافحة الفساد.

*كاتب عراقي 

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

تورط مسؤولين كبار 
في العراق ولبنان بملفات 

تزوير الشهادات، التي 
تدر ملايين الدولارات 
للسماسرة في البلدين

وزراء منبوذون في الجزائر
عــن  اكتــب  ألا  نفســي  عاهــدت 
يُعينون  الذين  والزمــاء،  الأصدقاء 
فــي الحكومــة، وزراء لا بالخيــر ولا 
بالشــر. احترامــا لقيــم الصداقــة أو الزمالــة القديمة 
التــي ربطتني بهــم ذات يــوم، فلم أكتــب بالفعل حول 
ممارساتهم، ولم أذكرهم بالاسم ولو مرة واحدة، طول 
بقائهم في مناصبهم، وحتى بعــد مغادرتهم لمواقعهم. 
لــم يمنعنــي هذا من الاســتمرار فــي الاهتمام بالشــأن 
السياســي العــام، والحديث عنه بشــكل منتظــم، منذ 
ســنوات، بعيدا عن كل شــخصنة. إيمانا مني بأن دور 
الشــخص مهما كان مهما ومؤثرا فــي بعض الحالات، 
يبقــى محدودا وثانويا في تفســير ملابســات صناعة 
واتخاذ القرار، داخل نظام سياســي معروف بغموض 
اتخــاذ القــرار داخله، وطابعــه غير المؤسســاتي. على 
الأقــل عندمــا يتعلق الأمــر بالاتجاهات العامــة الثقيلة 

التي تميز السياسات العامة.
وهو مــا ينطبق علــى الحكومات التــي تبقى واجهة 
في الكثير من الأحيان، للإعلان عن قرارات تم التشــاور 
حولهــا داخــل مراكــز قــرار أخــرى بعيــدة، تبقى هي 
صاحبــة القــرار الفعلــي في وضعهــا، كما هو الشــأن 

عندمــا يتعلق الأمــر بالسياســة الإعلامية ومــا يرتبط 
بها من قضايا، كتلك المتعلقة بقضية الإشــهار - أوجه 
الحساســة   - ولاءات  لضمــان  العــام  المــال  صــرف 
والخط الافتتاحــي وغيرها من قضايــا، هي من صلب 
ما يميز الســاحة الإعلامية المشــوهة، ستكون موضوع 
حديثي هذا الأسبوع، بمناســبة التغيير الوزاري، الذي 
ادخلــه الرئيس تبون على الحكومة. تعديل وزاري أًبعد 
بموجبــه الرئيس تبــون، وزير الاتصال مــن الحكومة، 
كانت فرصة لي للتأكد من شعور الرأي العام من الوزير 
والمســؤول، وهو يعبر عن كم هائل من التشفي والكره، 
وصل في بعض الأحيان إلى الرقص والغناء عند سماع 

التنحية.
شــعور كره وتشــف كان قد عبر عن نفســه بشــكل 
كبيــرا جــدا وبجماعيــة حصلــت لأول مرة فــي تاريخ 
الجزائر السياسي، بمناسبة محاكمة بعض المسؤولين 
الكبار، كان من بينهم رئيس الحكومة والوزير والجنرال 
المتهمون بالفساد، ســاعد جو الحراك الشعبي أثناءها 
علــى الزيــادة في منســوب التعبيــر بحرية أكبــر عنها 
لدى المواطنين، الذين ســهروا للصبــح لمتابعة مجريات 
محاكمتهم وإرسالهم إلى السجون، ما جعلني أتساءل 
مع نفســي عن هذا الكره الذي يكنــه المواطن الجزائري 
للمســؤول السياســي، وعن مصدره وأسبابه وهل هو 
عام، أم مرتبط بأشــخاص محدديــن ومناصب معينة؟ 
أم أنه شــامل للكل يتجاوز الفرد ليصل إلى النظام بكل 
مؤسســاته؟ أســئلة تجعلنــي أقول إن هنــاك مناصب 
أصحابهــا أكثر عرضة للكره والشــماتة من أخرى، من 
بينها بعــض الحقائــب الوزاريــة، كما هو حــال وزارة 
الإعلام والاتصال، التي من ميزتها أن صاحبها حاضر 
علــى الدوام، ويعبر بشــكل منتظم عن سياســات عامة 
ليست مقبولة دائما. داخل نظام سياسي لم يفلح حتى 
الآن في حل الإشكالات المتعلقة بحرية التعبير لمواطنيه، 
خلق منظومة إعلامية مشوهة وفاسدة تبين لاحقا أنها 
كانت مقصودة للسيطرة على مقاليد الأمور، داخل هذا 
القطاع، الذي ما زالت الدولة تصر على الســيطرة عليه، 

علــى الرغم من أن كل الدلائل تشــير إلــى أن لا ضرورة 
لبيروقراطيــة وزارة الإعلام لتســيير الشــأن الإعلامي، 
الذي يمكن أن يتكفل به المهنيون أنفسهم ومؤسساتهم، 
التي يمكن أن يخلقوها لهذا الغرض، كما هو حاصل في 
عديد البلدان. طرق تســيير النظام لنخبه السياسية قد 
تكــون مفتاحا آخر لفهم هذا المســتوى العالي من الكره 
الذي يحمله المواطن للمســؤولين في البلــد، على الرغم 
من الطابع الشعبي في أحيان كثيرة للمنبت الاجتماعي 
لهــذه النخــب السياســية، التــي وصلت إلى مســتوى 
قطيعة نفســية مع المواطنين كبيرة جدا، ليست مرتبطة 
فقط بالمســتوى السياســي، لــم يعد فيها ابن الشــعب 
الســابق قادرا على العيش بين أهلــه ومواطنيه، بعد أن 
تحجــج بالأزمــة الأمنية للعيــش في محميــات معزولة 
تشــبه المنطقة الخضــراء العراقية، لوقــت طويل تركت 
آثارها فيه وفي أفــراد عائلته - أبنائه تحديدا - الذين 
ظهرت عليهم الكثير من علامات الانحراف، كما تخبرنا 

بذلك يوميات الوسائط الاجتماعية وجلسات المحاكم.
كم الإغراءات والمزايا التي يتحصل عليها المســؤول 
أثنــاء تأدية مهامه، هو ابن الوســط الفقيــر، في أحيان 
كثيرة، داخــل مدينة مثــل الجزائــر العاصمة، يصعب 
العيــش فيهــا للغنــي والفقيــر، تجعــل من عودتــه الى 
أحضــان مجتمعــه مــن الصعوبة بمــكان. فرضت على 
بعض المســؤولين الســابقين التنكر فــي اللباس وعدم 
المغامــرة بالتوجــه إلــى الأحياء الشــعبية والوســطى 
التــي يمكن أن يتم التعرف عليهم فيهــا بكل ما يمكن أن 
تفرزه من تبعات، قــد يكون العنف اللفظي إحداها، كما 
حصــل أكثر من مرة. وضع يفســر كيف تلجأ الســلطة 
إلــى منــح مناصب دبلوماســية بعــد مغــادرة المنصب 
لبعض هذه الوجــوه المنبوذة، لحين محــو صورهم من 
ذاكــرة المواطنين، أو اتخاذ قرار النفــي الذاتي والعيش 
في فرنســا، كما هو حال الكثيــر منهم، بعد تأكدهم من 

صعوبة العيش داخل البلد.
تنطبــق علــى الجميــع،  الصــورة لا  بالطبــع هــذه   
لأننــا نلاحظ من جهــة أخرى كيــف مــا زال الكثير من 

المســؤولين القدماء، يحظون بكل أشــكال الاحترام من 
قبل المواطنين، ســنوات بعد مغادرتهم مواقع السلطة، 
مــا يحيلنا هنا كذلك إلى الســلوك الفــردي أثناء تأدية 
المهــام، كتفســير لهــذا الموقــف العدائــي الــذي يلاقيه 
البعض. قــد يكون التعبير الجزائــري صائب جدا وهو 
يعبر عنه »زاد على ما وصاوه« بمعنى أن المعني بالأمر، 
قد بالغ في التزلف إلى الســلطة لدرجة إحراج الســلطة 
ذاتهــا في بعض الأحيــان. يبالغ في إعــان ولائه وهو 
يمارس مســؤولياته بشــطط، قــد لا يكــون بالضرورة 
المطلــوب منــه فــي أداء مهامــه. كمــا حصل فــي المدة 
الأخيرة بالنســبة لبعض الوزراء من قليلي التجربة في 
التعامــل مع قضايا الشــأن العام، والجــدد على مراكز 
الســلطة، الذين لم يسعفهم مســتوى التحكم في اللغة 
كذلك، في التعبير بشكل جيد على ما يريدون الوصول 
إليــه. فتورطــوا كأشــخاص وورطوا النظــام معهم. لم 
يبق أمــام رئيس الدولة كحل إلا تنحيتهم وإبعادهم عن 
المشــهد السياســي. كما حصل في الســنوات الأخيرة 
التي تبارى فيها بعض الوزراء في شــتم المواطنين على 
الملأ، من داخل مؤسســات ســيادية، بأقبــح العبارات، 
كمــا حصل مع وزير داخلية أســبق وصف الجزائريين 
الرافضــن للانتخابــات، بالمخنثــن وأبنــاء الحركــى 
وعمــاء فرنســا وهــو يتدخل فــي خطاب أمــام نواب 

الشعب. 
 وهــو مــا يحيلنا فــي الأخيــر إلى حالــة الاضطراب 
السياســي التي يعيشــها النظام السياســي، لتفســير 
اســتفحال ظاهرة الوزيــر المنبوذ اجتماعيــا التي يمكن 
أن تتطــور وتأخذ أشــكالا عديــدة بعد التغييــرات التي 
طرأت على أشــكال تجنيــد النخب السياســية كنتيجة 
منطقيــة لاضطراب أكبــر تعيشــه الدولــة الوطنية في 
علاقاتها بالمجتمع، الذي يعيش تحولات سريعة لم تعد 
السلطة قادرة على التحكم فيها، بنمط تسييرها الغالب 

وعقليات نخبها وانغلاقها على ذاتها.

*كاتب جزائري

المجتمع الجزائري 
يعيش تحولات سريعة 
لم تعد السلطة قادرة 

على التحكم فيها، بنمط 
تسييرها الغالب وعقليات 
نخبها وانغلاقها على ذاتها

ناصر جابي*

ما جدوى الانتخابات... طالما لا دولة ولا إصلاحات في لبنان؟
في ختام زيارةٍ للبنان استغرقت 
12 يوماً، شــملت مناطق بيروت والشــمال والجنوب ووادي 
البقاع، دَرَس خلالها ومحّص وقارن، أعلن مقرر الأمم المتحدة 
الخاص المعنــي بالفقر المدقع وحقوق الإنســان أوليفييه دي 
شوتر مذهولًا »التقصير في المســؤولية على أعلى مستويات 
القيادة السياســية، وصدْمته لانفصال المؤسســة السياسية 
عــن واقع الذين يعيشــون في فقر علــى الأرض، ويفتقرون 
إلى مياه الشــرب المأمونة والكهرباء والمستشفيات«. قال »إن 
الأزمة المصنّعة تدمّر حياة الســكان، وتحكــم على الكثيرين 
بفقرٍ ســيتوارثه الناس جيلًا بعد جيل، هذا المستوى الصارخ 

من عدم المساواة يعزز نظاما ضريبيا يكافئ القطاع المصرفي، 
ويشــجع التهرّب الضريبي، ويركّز الثروة في أيدي قلّة، إنها 

كارثة من صنع الإنسان، استغرق صنعها وقتاً طويلًا«.
الواقع أنه قبل وقتٍ طويل من زيارة أوليفييه دي شــوتر، 
وحكمه الصارم على أركان القيادة السياسية، كان اللبنانيون 
عموماً والقوى الوطنية المطالبة بالتغيير خصوصاً، قد كشفوا 
نظام المحاصصــة الطائفيــة ومنظومته الحاكمــة، وحكموا 
بمســؤوليتهما الفاجــرة عمّا انتهــى إليه لبنــان من أزمات 
وكوارث، لعل أشــدها خطورة ودلالة أنــه لا دولة في البلاد، 
بل نظام سياســي متهرّئ تديره شــبكة من أمراء الطوائف، 
ورجال أعمال وأموال يتعاطون السياسة للوجاهة والتجارة 
بمؤازرة زمرةٍ حليفة من نافذين في أجهزة المخابرات. احتفظ 
أهل النظام الطائفي بسلطتهم وتوارثوها منذ الاستقلال سنة 
1943، وعززوها بعد »اتفاق الطائــف« 1989، وأعادوا إنتاج 
النظام، من خلال قوانين لا ديمقراطيــة للانتخابات. وها هم 
اليوم يتشاحنون حول البنود الأنسب التي يريدون تضمينها 
القانــون، لضمان إعــادة انتخاب ممثليهم فــي الانتخابات 
المفترض إجراؤها في ربيع السنة المقبلة. كثير من السياسيين 
والمراقبــن والإعلاميــن وحتى مــن أحزاب الســلطة ذاتها 
يشــككون في مصلحة أهل النظام، ناهيك مــن قدرتهم، على 
إجــراء الانتخابات في موعدها. إلى ذلــك، يطرح بعض قادة 
قــوى الديمقراطية والتغيير حجةً قويــة حول جدوى إجراء 
الانتخابات، في ظل أيّ قانون ينظمّها، طالما لا دولة في البلاد، 
وبالتالي لا قدرة البتّة على النهــوض بالإصلاحات المطلوبة 
والمســتحقة التي لا تطالب بهــا غالبية المواطنين الشــرفاء 
فحسب، بل ايضاً ما ســماه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني 

بالفقر المدقع وحقوق الإنســان أوليفييه دي شــوتر »مجتمع 
المانحين الدوليين الذي بدأ صبره ينفد مع الحكومة اللبنانية، 
بعــد خســارة 240 مليــون دولار أمريكي نتيجــةَ التلاعب 
بأسعار الصرف التعسفية«. ثم مَن قال إن اللبنانيين مهتمون 
بالانتخابات، ترشــيحاً وتصويتاً، في هذه الظروف البائسة 
الشــديدة الاضطراب، التي تلفّ البلاد في هذه الآونة؟ وهل 
ننسى أنه في الانتخابات الماضية سنة 2018 ـ وكانت الظروف 
وقتئذٍ افضل وأهدأ ـ شارك في الانتخابات %49 من الناخبين 
فقط وقاطعها %51 بحســب بيان رســمي لوزارة الداخلية، 
قال كثيرون إنه انطوى على مبالغة مقصودة في تحديد نسبة 
المشاركين. ما العمل؟ الســؤال مطروح، بالدرجة الأولى، على 
قوى الديمقراطية والتغيير الأكثر شعوراً بالمسؤولية والأشد 
اهتماماً بالمطالب الإصلاحية المستحقة. يقتضي، بادئ الأمر، 
الانطلاق من حقيقة ســاطعة، أن السبيل الأكثر أمناً وجدوى 
للتغييــر في بلــد تعددي كلبنــان، هو من خــال انتخابات 
حرّة ونزيهة، تجري على أســاس قانــون للانتخابات يكفل 
صحة التمثيل الشــعبي وعدالته، وأن مرتكزات هذا القانون 
باختصار هي: الدائرة الوطنية الواحدة، التمثيل النســبي، 
خفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشــرة، وتنفيذ المادة 22 من 
الدســتور التي تقضي بانتخاب مجلس للنواب على أســاس 
وطني لا طائفي ومجلس للشــيوخ لتمثيل الطوائف. لضمان 
اعتماد هذه المبــادئ والقواعد الأساســية، يقتضي أن تبادر 
مختلف قوى الديمقراطية والتغيير إلى القيام بالمهام العاجلة 

الآتية:
ـ عقد اجتماع جامع لقادة الأحــزاب والحركات والهيئات 
المعنيــة بقضية التغييــر والإصــاح والديمقراطية لتدارس 

أســس مواجهة التحديات السياســية الراهنة، وفي مقدمها 
مسألة الانتخابات، ورسم خطة متكاملة لكيفية مواجهتها.

ـ عقد ندوات شــعبية في كل المناطــق لتبيان عدم جدوى 
إجــراء الانتخابات في ظــل قانونها الحالــي، خاصة لكونه 
مصنوعاً لإعادة إنتاج أمراء الطوائف ومنظومة السياســيين 
الفاســدين، الذين أوصلوا البلاد والعبــاد الى الانهيار المالي 

والاقتصادي والاجتماعي، وإلى حال اللادولة  والفوضى.
ـ تعبئة تيار وطني شــعبي جارف يضغــط بقوة ومثابرة 
من أجل إقــرار قانون الانتخابات المبيّنــة مرتكزاته آنفاً، في 
استفتاء شعبي عام، وإذا تعذّر ذلك لأي سببٍ كان، يُصار إلى 
دعوة الشعب لمقاطعة الانتخابات المفترض إجراؤها في ربيع 
الســنة المقبلة في ظل قانونٍ مصنوع لإعــادة إنتاج المنظومة 
السياســية ذاتهــا التي حكمت وأفســدت وأوصلــت البلاد 
إلى ما هي عليــه من بؤس وفقر وبطالــة وانهيار على جميع 
المستويات. ولن تكون مقاطعة الانتخابات فرصة ضائعة لأن 
إجراءها في ظل قانونها الحالي اللاديمقراطي ســيعيد إنتاج 
المنظومة السياســية الفاســدة ذاتها ومعها اســتمرار الأزمة 
المســتفحلة وتعاظم الانهيار، الأمر الذي يعزّز سخط غالبية 
اللبنانيين ويــؤدي إلى تعزيز قوى التغيير والإصلاح، وتالياً 
الى تقويض نظــام المحاصصة الطائفية، وبزوغ مســار بناء 

دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.
ثمة مهمة تاريخية وساحة للنضال عريضة وأدوار بحاجة 

إلى أبطال، وقد آن الأوان.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

إجراء الانتخابات 
في ظل قانونها الحالي 

اللاديمقراطي، سيعيد إنتاج 
المنظومة السياسية الفاسدة 

ذاتها واستمرار الأزمة 
المستفحلة وتعاظم الانهيار
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أوروبا ووكلاء روسيا: حرب وقودها اللاجئون!
■ وجد الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن منفذا جديدا 

للمواجهة مع أوروبا وقودها اللاجئون.
الطــرف المعلــن الأول، فــي هــذه اللعبــة الجغرافيــة - 
السياســية هو دكتاتور بيلاروسيا، ألكســندر لوكاشينكو، 
الــذي تدور سياســات بــاده، كمــا هو معلــوم، فــي الفلك 
الروســي، ويعتبــر »رأس حربــة بوتــن« في وجــه »القارة 
العجوز« ولكن المشــاركين المســاهمين فــي العملية يضمون 
النظامــن الســوري والعراقــي، والطــرف الثانــي يتضمــن 
بولندا، بشــكل رئيســي، ولكنه يفيض أيضا ليشمل ليتوانيا 

ولاتفيا وأوكرانيا واليونان وكرواتيا.
اســتخدمت روسيا ورقة اللاجئين ســابقا، عبر تسهيلها 
مرورهــم نحــو فنلنــدا، التــي اســتطاعت، عبــر نفوذها مع 
موســكو، اســتيعاب المســألة وتأطيرها، لكنها قــررت، هذه 
المرة، العمل من وراء كواليس بيلاروســيا، التي تتشــارك مع 
بولندا شريطا حدوديا يبلغ طوله 271 كيلومترا، كطريقة للرد 
على فرض الاتحــاد الأوروبي حزمة عقوبات على مينســك، 
فــي حزيران/يونيــو 2021، ردا علــى »تصاعــد الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان في بيلاروسيا« وذلك بعد أن أعلن 
لوكاشــينكو فوزه في الانتخابات، في آب/أغســطس 2020، 
اعتبرهــا معارضــون مــزورة، وحــن خرجوا الى الشــوارع 

للاحتجاج واجهتهم قوات الأمن بالعنف الشديد.
فتحت سفارة مينسك في دمشق أبواب الفيزا للسوريين، 
وساعد النظام الســوري، وجهات عراقية، بنشر الإعلانات، 
والترويج للسفر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتشغيل 
خطوط »أجنحة الشــام« التي تواجه أيضا عقوبات أمريكية 
عليها منذ عام 2016، وحســب تحقيق استقصائي فقد قامت 
طائرة ركاب ســورية ببدء أولى رحلاتها إلى بيلاروسيا في 
نهاية أيلول/ســبتمبر الماضي، وخلال قرابة شــهر ســيّرت 
54 رحلــة، وبذلك أصبح مطار دمشــق نقطة عبور أساســية 
نحو مينســك، وهذا ما أدى إلى وصول آلاف الأشخاص إلى 

حدود بولندا وليتوانيا.
لــم يكتــف النظام فــي بيلاروســيا بتشــجيع الهجرة بل 
اســتخدم قواتــه المســلحة لإيصالهــم إلــى حــدود الاتحاد 
الأوروبــي، وهنــاك أشــرطة فيديــو تظهر عناصر مســلحة 
وملثمــن تابعــن لبيلاروســيا يدفعــون بالمهاجريــن نحــو 

الســياج الحدودي، حيث يدفع اليأس بعضهم لمحاولة إزالته 
أو اختراقه.

وجــد دكتاتور بيلاروســيا، ومن ورائه بوتــن، إذن، في 
اســتخدام حيوات ومصائر السوريين والعراقيين واليمنيين 
أسلوبا لقلب طاولة »حقوق الإنسان« وانتهاكاتها على رأس 
الأوروبيــن، فإن دول أوروبا، من ناحيتهــا، لم تقصر أيضا 
فــي تجاهل العنصر الإنســاني والحقوقي للمســألة والنظر 

إلى المهاجرين كعدو يجب دحره والقضاء عليه.
أحــد الساســة الفرنســيين، وعــارض الأزياء الســابق، 
جوليــان أودول، فضّل أن يتجمد المهاجــرون العالقون على 
الحــدود البولنديــة حتى المــوت على أن يســمح لهم بدخول 
أوروبــا، فيما قال أحد ألوية الجيش الأوكراني على صفحته 
في »فيســبوك« إن »أي أشــخاص قد يتظاهــرون على أنهم 
مهاجــرون لن يســتطيعوا دخول أراضي أوكرانيا، وســيتم 
القضــاء عليهــم مــن قبــل وحداتنا« كمــا تحدثــت صحيفة 

»الأوبزرفــر« البريطانية عن قيام مجموعات من الشــرطتين 
اليونانيــة والكرواتيــة، بأزيــاء وأقنعــة ســوداء، بمهاجمة 
لاجئين على حدود كرواتيا والبوسنة والهرسك بالهراوات، 
وكشف تحقيق أن هذا عمل رســمي منظم لاستخدام العنف 
لطــرد المهاجرين، وقد وصل عدد القتلــى من المهاجرين على 

حدود بولندا إلى ثمانية.
قامت بولندا، مــن جهتها، بنشــر آلاف الجنود، ونصبت 
ســياجا شــائكا، وهي تتفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبي 
على تمويــل جدار عال لمنع دخول اللاجئين، أما رئيس أركان 
بريطانيا، التي اســتقبلت فــي يوم واحد مؤخــرا قرابة ألف 
مهاجــر عبر بحر المانش، فقال إنه »يجب الاســتعداد للحرب 
مع روسيا« وقد وصلت عناصر من الجيش البريطاني فعليا 

إلى بولندا لتقديم الدعم للجيش البولندي.
يمكن لبوتين ولوكاشــينكو والأســد السخرية من أوروبا 
ومبادئها وتعريضها لامتحان يكشــف قابليتها للانحطاط، 
في بعض الأحيان، إلى أســاليب مــن تنتقدهم من طغاة، لكن 
هذا لا يجيب على سؤال كبير: لماذا تحولت بلدانهم، بالنسبة 
لمواطنيهــم، أو للمهاجرين العابرين، إلى مراكز طاردة يتمنى 
البشــر الهروب منها ولو تعرضوا لأشكال من القمع والعنف 

والاضطهاد في أوروبا؟

الانقلاب على الديمقراطية في العالم العربي 
■ انقلابات عديدة قام بها العســكر أو حرضوا عليها أو 
دعموا من قام بها في بلدان العالم العربي في الفترة الأخيرة. 
هــذه الانقلابات تبــدو منعزلة عــن بعضهــا، ولكن ليس 
مستبعدا ترابطها واشــتراكها في المحرضين عليها. وآخرها 
ما حدث في الســودان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
وقبلها شــهدت تونس انقلابا مشــابها بمباركــة الرئيس 
قيس ســعيّد الذي يفتــرض أن يكون أمينا علــى مرحلة ما 
بعد الثورة وإنجازاتها. وهناك محاولات مستميتة لإحداث 
انقلاب مماثل فــي لبنان، وإنْ كانت فــرص نجاحه ضئيلة 
جدا. وقد دشن العســكر عهدهم بتنفيذ أوامر حكوماتهم في 
التصدي لإرادة الجماهير بالتدخل في البحرين في مارس/
آذار 2011 لقمع ثورة شــعبها التي انطلقت في ذروة الربيع 
العربي. ثم تدخل العســكر في تونس لإبعاد زين العابدين 
بن علي عن الســلطة ثم في مصر أولا لإزالة حســني مبارك 
في العام نفسه لحماية النظام. وبعد عامين من الحكم المدني 
تدخل الجيش لإسقاط الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي. 
وهكذا عاد الوضــع العربي مجددا إلى ما كان يعاني منه في 
مرحلة الانقلابات العسكرية في الأربعينيات والخمسينيات 
من القرن الماضــي. هذا مع التأكيد علــى اختلاف الظروف. 
فلماذا أصبــح قدر الشــعوب العربية أن يحكمها العســكر 
ويمنــع الحكم المدني المنتخــب؟ وما هي الظواهــر الفكرية 
والايديولوجية المشــتركة بين أوضاع الــدول التي تصدى 
العســكريون فيها للإرادة الشــعبية أو انقلبوا على الحكم 
المدني المنتخب؟ وإلى أين تتجه أوضاع الدول العربية التي 
تعتصر شــعوبها ألماً لغياب الحريات والحكم الدســتوري 

وانتهاك حقوق الإنسان؟   
فــي البدء كانت ثورات الشــعوب التي أشــعلتها نيران 
أحرقت جسد الشــاب التونســي محمد البوعزيزي في 16 
ديســمبر/كانون الأول 2010، في منطقة ســيدي بوزيد في 
جنــوب العاصمة. جاءت تلك الثــورات على غير موعد بعد 
أن تأخــر التحول الديمقراطي في البلــدان العربية طويلا، 
واســتعصت أنظمتها على التطوير. وفي البدء أيضا ارتأت 
القوى التــي رأت فــي التحول السياســي خطــرا عليها، 
تفادي ذلك بخــداع الجماهير وتقديم »تنازلات« سياســية 
ســطحية من أجل احتــواء غضبهم واكتســاب الوقت من 
أجل التخطيط للانقضاض الكامــل على تلك الثورات. وفي 
حســاب التوازنات السياســية المســتقبلية حدث التقارب 

مع الكيان الإسرائيلي ضمن مشــروع قوى الثورة المضادة 
الذي فرض نفســه على المنطقة بأساليب الخداع والألاعيب 
السياسية والفتك، واســتخدم المال النفطي ببراعة لفرض 
واقع سياســي مختلف تمامــا عما كان مألوفا فــي المنطقة. 
ولم يكتف ذلك المحور بضرب الثورات فحســب، بل بإعادة 
صياغة تحالفــات المنطقة مــن جهة وضــرب مراكز القوى 
العربية التقليدية فــي القاهرة ودمشــق وبغداد وصنعاء 
من جهة أخرى، واســتبدالها بعواصم قوى الثورة المضادة. 
وفجــأة أصبح هناك واقع جديد تراجعــت فيه روح الثورة 
والتغييــر والتصدي للاســتبداد والاحتلال، واســتبدلت 
بثقافة التطبيع التي تتضمن كذلك الاستسلام لواقع سياسي 
تهيمن عليــه القوى المضادة للثورة. وتم تدجين الرأي العام 
بشكل غير مســبوق، فإذا بالصهاينة يتحولون بقدرة قادر 
ليس إلى حليف سياســي فحسب بل إلى شــريك فاعل في 

التصدي للشعوب وتطلعاتها. 
ويتم العمل اليوم لإعــادة تأهيل العقل العربي لكي يقبل 
بشــراكة اســتراتيجية إقليمية تتركز حول دور إسرائيلي 

محوري في قضايا الإقليم وسياساته وأمنه.
في الأســبوع الماضي أعلــن عن مناورات مشــتركة بين 
أمريكا والإمارات والبحرين و»إســرائيل« وهي المرة الاولى 
التي يحدث هذا منذ احتلال فلســطين قبل أكثر من ســبعة 
عقود. واســتمرت المناورات متعددة الأطراف خمســة أيام 
وشــملت تدريبات في البحر تركزت علــى تكتيكات البحث 
عن عدو مفترض ومصادرة ســفينة الشــحن »يو إس إس 
بورتلاند« حســب ما أفادت وكالة أسوشــيتد برس. وقال 
مصدر عسكري إســرائيلي إن الهدف من المناورات البحرية 
التموضع الإيراني«. وذكرت وســائل  المشــتركة »مواجهة 
إعلام إســرائيلية أن »البيان الأمريكي عن المناورة البحرية 
المشــتركة مع الإمارات والبحريــن فاجأ كثيراً إســرائيل، 
وبصورة عامة الجيش الإســرائيلي، بحيــث كانت تفضل 
عدم نشر موضوع هذه المناورة على الأقل في هذه المرحلة«. 
هذا الإعلان حدث علنا على مرأى شعوب المنطقة ومسمعها، 
بالتوازي مع حملات شعواء على الجهات الرافضة للاحتلال 
والتطبيع معــه. وبالتوازي كذلك مع اتصالات علنية بين كل 
من الســعودية والإمارات وإيران، وكانت الرسالة لطهران 
واضحة: إننا نحتفظ بمســافة متســاوية مع كل من طهران 
وتل أبيــب. ولا يبدو من إيران رفض قاطــع لتلك المبادرات 

التي تهدف لتخفيف المعارضة الإيرانية للجهات المطبّعة مع 
الاحتلال. وضمن سياســات فرض واقــع جديد تمارس فيه 
تلك القوى دورا محوريا في إعادة تشكيل تحالفات المنطقة، 
تحدث الانقلابات في كل عاصمة يتواجد فيها نفوذ للحركات 
الإســامية. فالانقلاب الذي حدث في الســودان على يدي 
الرئيس عبد الفتاح البرهان كان رسالة واضحة ضد جهتين: 
الأولى جماعة الإخوان المســلمين التي كانت تحكم بشكل أو 
آخــر قبل الانقلاب على البشــير، والثانيــة أي جهة أخرى 
تعارض التطبيع أو تعتبر ضمن محور »الإسلام السياسي«.

وحسب ما نقلته بي بي سي في 4 فبراير/شباط 2020، فقد 
لعبت الإمارات دورا في اللقاء الذي تم آنذاك بين عبد الفتاح 
البرهان وبنيامين نتنياهو في أديس أبابا. ونقلت عن ضابط 
سوداني رفيع قوله »إن الإمارات العربية المتحدة لعبت دور 
الوســيط في ترتيب اللقاء وهي تســعى أيضاً لدى الإدارة 
الأمريكية إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان«. لكن 
العقوبات لم ترفع حتى الآن برغم ما قدمه حكام الســودان 
من تنازلات. ففي فبراير/شــباط الماضي اعتمد مجلس الأمن 
الدولي بالإجماع قرارا تقدمت بــه الولايات المتحدة بتمديد 
ولاية فريــق الخبراء المعني بالعقوبــات الدولية المفروضة 
على السودان، حتى 12 مارس/آذار 2022. وبرغم اعتراض 
أطراف ســودانية عديدة على مشروع التطبيع، فثمة إصرار 
على ذلك، وجــاء الانقلاب على الحكومة التي يرأســها عبد 
الله حمــدوك لتحقيق أهداف عديدة: أولهــا إزالة أي عقبة 
قد تعترض مشروع التطبيع، ثانيها: توسيع دائرة التطبيع 
إلى شــمال أفريقيا العربي وبقية أطرافها، باعتبار السودان 
بوابة للقــارة الأفريقية، ثالثها: اقتلاع أي أثر للإســاميين 
الذين كان لهم دور سياسي واسع منذ الانقلاب الذي قام به 
البشــير على حكومة الصادق المهدي في العام 1989. وقد تم 
ضخ مساعدات مالية وأمنية للعســكر في السودان لتثبيت 
نفوذهم ومنــع قيام ثورة ضدهم. وأنهت ســيطرة الجيش 
على الحكم فــي 25 أكتوبر/ تشــرين الأول اتفاقا لتقاســم 
السلطة بين الجيش والمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق 
عمر البشــير في 2019، وكان الغرض من هذا الاتفاق قيادة 
البلاد إلــى انتخابات في أواخــر 2023. واعتُقل بعض كبار 
أعضاء المجلس من المدنيــن بينما وُضع رئيس الوزراء عبد 

الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله.
 أما تونس فتعاني من أزمة سياســية حادة منذ الانقلاب 

الذي قام به الرئيس قيس ســعيّد 
في 25 يوليو/تموز الماضي. فقد بدأ 
سعيّد سلســلة قرارات استثنائية، 
منها تجميــد اختصاصات البرلمان 

ورفــع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دســتورية 
القوانين، وإصدار تشــريعات بمراســيم رئاسية، وترؤسه 
للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشــام المشيشــي. 
وبرغم وعده بإجراء انتخابات برلمانيــة إلا أنه تراجع عن 
ذلك، وأعطى نفســه الحق لإدارة البلاد وفق أوامر رئاسية. 
وكان دعم قوى الثورة المضادة للانقلاب واضحا. فقد رحبت 
به وســائل إعلام وكتّاب خصوصا في الإمارات والسعودية 
والكويت، واعتبرته »ضربة ماحقة لحركة النهضة والإخوان 
المسلمين«. وشــاركت في هذه الحملة صحف سعودية مثل 
الوطن والرياض وعــكاظ، وإماراتية مثل الاتحاد والبيان. 
كما دعــم الانقلاب عدد مــن الكتّاب الســعوديين مثل خالد 
الســليمان وحمود أبو طالب وعبد الرحمن الراشــد، ومن 
الكويــت أحمد الجــار الله. هــذا الدعم يعكــس أزمة الأمة 
التــي تتعرض عقليــة طلائعهــا لحملات إعلاميــة منظمة 
التغييــر والتحول  تدعم الاســتبداد وتتصدى لمحــاولات 
الديمقراطي، وتتنكر لمقاومة الاحتلال وترحب بالتطبيع مع 
محتلي فلسطين وتُشــيطن من تسميهم »مجموعات الإسلام 

السياسي«.
هــذه الملامح العامة لمــا يجري في العالــم العربي تؤكد 
إصرار قــوى الثورة المضــادة على إبقاء الاســتبداد ومنع 
التحول الديمقراطي في المنطقة العربيــة وترويج التطبيع 
مــع الاحتلال، واســتهداف الحــركات الإســامية المبدئية 
التي تســعى لإقامة مشــروع سياســي عصري من منطلق 
إســامي. وبهذا يتضح حجم التآمر على الأمــة باقتلاع ما 
بقي من إنجازات محدودة حققتها الثورات بدماء شــهدائها 
وتضحيات شــباب الأمة. فبعد عشــرة أعــوام على الربيع 
العربي، أصبح الوضع أســوأ مما كان عليــه قبل ذلك، هذه 
المــرة أصبحت الجماهير العربية فــي مواجهة متواصلة مع 
تحالف شــرّير اســمه تحالف قوى الثــورة المضادة، وهي 
مواجهة محتومة وشــاقة، ولكن نتائجها الإيجابية لصالح 

الشعوب ستتحقق ولو بعد حين.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ أول أمس، 13 نوفمبر/تشرين الثاني، خرج 
شــباب الســودان في مواكب هادرة، بالتنظيم 
نفسه والأهداف ذاتها التي خرجوا لها يومي 21 

و30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ضجت شوارع العاصمة وعشرات المدن 
الســودانية بالهتاف محددا بدقة تلك الأهداف في هدفــن فقط، الأول هو 
رفض محاولات قطع الطريق على مسيرة التحول الديمقراطي نحو المدنية 
والعودة إلى مربع القمع والكبت. أما الهدف الثاني فهو عودة رئيس الوزراء 
د. عبد الله حمدوك لمباشرة مهامه، باعتبار هذه العودة هي المدخل الوحيد 
لتحقيق الهدف الأول، غض النظر عــن أي تفاصيل أخرى يمكن بحثها بعد 
ذلك. والملاحظ في كل حراكات الشــارع هذه أن الــذي يخطط لها وينظمها 
ويقودهــا هم القواعد في الأحيــاء وليس هيئات عليــا أو قيادات حزبية، 
والملاحظ فيها أيضا اتسامها بالتنظيم الدقيق، وتقيدها الصارم بالسلمية، 
ومــع ذلك تعرضت لإطــاق الرصاص الحي وســما عدد آخر من شــهداء 
الوطن، كما أصيب العشــرات بجروح بعضها خطير وحرج. والسؤال الملح 
هنا: من هذا الذي يطلــق الرصاص أو يأمر به؟ وعلى من يُطلَق الرصاص؟ 
على شــباب الوطن وقوى الثــورة الحقيقية؟ أم علــى عصابات الجريمة 
المنظمة؟ لقد ســئم الناس ما ظلت تردده البيانات الرســمية عن أن بعض 
المتفلتين خرجوا عن الســلمية فاضطرت القوات لإطلاق الرصاص عليهم. 
هذا حديث مكرر في كل العهود الذي تسترخص فيه السلطات دماء شبابها، 
ولم يعد يصدقه أحد. وهناك أكثر مــن طريقة، غير القتل بالرصاص، لكبح 

جماح هؤلاء المتفلتين، إن كان وجودهم فعلا حقيقة.
أحيانا، يخيل لي أن هناك في مواقع القيادة من يســتخف بحراك هؤلاء 
الشباب، رغم إدراكه التام أنه لولا هؤلاء الشباب ودماؤهم التي سالت، لما 

كان هو في هذا الموقع.
 إن الاســتخفاف والتجاهل لن يزيد هؤلاء الشباب إلا إصرارا وعزيمة. 
وهؤلاء الشــباب عندما هبوا إلى الشوارع في ديسمبر/كانون الأول 2018، 
لم يخرجــوا بقرار من هذا الحــزب أو ذاك، وإنما خرجوا اســتجابة لتلك 
المخاضات التي شــغلت كل الســودانيين بعد عهود من الانتكاسات، والتي 
جاءت اســتجابة لدعوات وضرورات القطيعة الفكرية والسياسية مع كل 
التصورات والممارســات الخاطئة في المراحل السابقة وأفضت إلى الأزمة. 
وهم، وبمختلف شــرائحهم الإجتماعية ومشــاربهم الفكرية، وكما أثبتت 
التجارب الحية في الســودان وخارجه، لديهم قدرة حاســمة في تخفيف 
حــدة الاختلافات والفوارق الفكريــة والايديولوجية بين مختلف مكونات 
الشــارع الثائر، وصهر هذا الشــارع في بوتقة الشــعارات المندفعة بنفس 
النغمة ونفس قوة تردد الموجة. وهم يمتلكون حيوية وقدرة على المغامرة، 
ونهــم للمعرفة وإدراك المصير، وكلها من صفــات إحداث التغيير الجذري. 
وباستطاعتهم تجاوز حدود الحراك التقليدي للقوى السياسية المعارضة، 
فلا يتوقف عند فكــرة برنامج الحد الأدنى بقدر ما يبحث عن بداية الطريق 
الصحيح لإعادة ترســيم مصير الوطن عبــر إرادة حقيقية تفرض العدالة 
التي لا تستثني أحدا. ومن هنا يأتي إصرارنا على تكرار حديثنا من أن ثورة 
هؤلاء الشــباب لم تكن مجرد انتفاضة جياع، أو لتحقيق أهداف سياســية 
بحتــة وآنية، بقدر ما هي ثورة جيل، انتفض ليحطم الأفق المســدود الذي 
بناه نظام القمع والشــمولية، وخيبات السياسة والساسة، جيل لن يصمد 
أمامه أي أفق مســدود آخر، ولن يهدأ له بال حتــى ينتصر. فلماذا تطلقون 
عليهم الرصاص؟ ولماذا لا تستمعون إليهم؟ وهم يستوعبون تماما دروس 
التاريــخ التي تقول بأنه ليس غريبا أن تمر الثــورات بعدة مراحل قبل أن 
تكشــف عن كل إمكانياتها وتتبلور في نهاية الأمــر بوصفها تكويناً جديداً 
جذريا، وثورة ديســمبر/كانون الأول ليست استثناءً. فهي يمكن أن تتعدد 
مراحلهــا، وتمر بعدة محــاولات، كل محاولة منها يمكــن أن تعتبر قاصرة 
ودون النجاح المطلوب بالنســبة للأهــداف النهائية، وتســتوجب وقفة 
مراجعة ونقد ذاتي، وإعــادة النظر في تركيبة وبرنامــج وتكتيكات قوى 
الثورة، حتى تأتي المرحلة الأخيرة، حيث يتحقق الانتصار؟ على كل حال، 

هؤلاء الشباب سينالون ما يريدون، طال الزمن أم قصر، شئتم أم أبيتم!
قلنا أن كل مواكب الشــوارع الأخيرة، توحــدت في هدف واحد ثابت لم 
يتغير وهو التمســك بمســيرة التحول المدني الديمقراطي، وأن مطالبتها 
بعودة رئيــس الوزراء د. عبد الله حمدوك لمباشــرة مهامه، هو رمز موحد 

ومدخل وحيد للعودة إلى هذا المسار.
 لم تطالب هذه المواكب بعودة الحرية والتغيير إلى موقع السلطة، ولكنها 
أيضــا ترفض أي إجراءات تعســفية ضدها. وهذه المواكــب، في الحقيقة، 
ظلت منــذ بدايات الفترة الانتقالية توجه ســهام النقــد للحرية والتغيير 
متهمة إياها بالتقصير في مهامها، خاصة بعد تشــكل حكومة المحاصصات 
الحزبية، والتي تراها، ونحن أيضا، خرقا للوثيقة الدســتورية ساهم فيه 
الجميع مدنيون وعسكريون. كما أن هذه المواكب ظلت حريصة على معرفة 
ما يدور وســط المبادرات الراهنة التي يقوم بها نفر كريم لنزع فتيل الأزمة، 
بل وتفاعلت إيجابا مــع بعضها، وهي ترى فيها مســارا مغايرا لكنه ليس 
بالضرورة أن يصطدم بمســارها، مثلما ليس بالضــرورة أن تتبناه، وهي 
لا ترفضه ولا تعاديــه ما دام هو لا يتدخل في مســاراتها وتكتيكاتها، وفي 

النهاية العبرة بالنتائج.
وكما أشــرنا من قبل، فــإن الجميع، في كل الضفــاف، يقرون بضرورة 
إصلاح مســار الفترة الانتقاليــة وأداء أجهزتها. ولكــن، الإصلاح لا يمكن 
أن يأتي اســتجابة لضغوط هذا الطرف أو إرضــاء لمصالح الطرف الآخر. 
والإصلاح لا يمكن أن يتم من خلال فرض التدابير والإجراءات التي نفذتها، 
ولا تزال تنفذها، قيادة القوات المسلحة منذ الخامس والعشرين من الشهر 
المنصرم. فهذه التدابير لن تحقق أي إصلاح بل ستفاقم الوضع أكثر وتزيده 
ســوءا. وأكرر أيضا، لا أرى مخرجا يحقن الدماء سوى التوافق على وثيقة 
سياســية جديدة تخاطب كل أخطاء الســنتين الماضيتين مــن عمر الفترة 

الانتقالية، وذلك بغض النظر عن تباعد أو تقارب مواقف القوى المختلفة. 

٭ كاتب سوداني

على من يطلقون الرصاص في السودان؟

إخراج لبنان وإعادة سوريا: نضوب النظام الرسمي العربي
■ أيام قليلة جــاءت تفصل بين كثرة التــداول إعلامياً 
بخبرين، أو بالأحــرى »مناخين«. أولهمــا »المناخ« المتصل 
بتصاعد عملية مقاطعة لبنان، وارتقاب توسعها من نطاقها 
الســعودي - الخليجي إلى احتمال طرد أو تعليق عضوية 
لبنان فــي جامعة الــدول العربية. الفذلكة مــن وراء ذلك 
أن الدولة فــي لبنان باتت فاقدة للأهلية، وأســيرة لإيران 
و»حزب اللــه« بل متواطئة مع الحوثيــن في حرب اليمن، 
بدليل تصريح لنجم برنامج المســابقات جــورج قرداحي 

سبق توزيره. 
يقابل ذلك »المناخ« الذي روّجت له زيارة وزير خارجية 
الإمارات الأخيرة إلى دمشق. الأولى على هذا المستوى منذ 
تعليق عضوية ســوريا في الجامعة العربيــة في نوفمبر/
تشــرين الثاني 2011. في اللحظة نفســها التي يُطرَحُ فيها 
عربيــاً تعليق عضوية لبنان في الجامعــة العربية بدعوى 
أنه أسير منظومة الممانعة التي تقودها إيران، وينخرط فيها 
النظام الســوري، تجري المطالبة باســتئناف عضوية هذا 
النظام في الجامعة، وإعادته إلى »الحضن العربي الدافئ« 
بدعوى أن ذلــك كفيل بالتخفيف مــن حاجته إلى الحضن 

الإيراني!
عندمــا بادرت الأنظمة العربية لقطــع علاقاتها مع نظام 
دمشق وأقصته عن الجامعة العربية كان ذلك لأسباب ثلاثة.
السبب الأول هو أن النظام البعثي تجاوز في استخدامه 
لآلته القمعية الدموية ما قامت به مجتمعة الأنظمة العربية 
الأخرى التي واجهتها انتفاضات شعبية في ملتقى »الربيع« 
المزلزل ذاك. والســبب الثاني أن تهاوي النظام كان في تلك 
اللحظة أمــراً راجحاً، بما يحاكي مصائر بــن علي ومبارك 
والقذافي وصالح. بل اعتُبرت شــدة قمع النظام للمحتجين 
من النوع المسرع لعملية طي صفحته. وبدلًا من أن يحتسب 
التعلق الأقلوي بالنظام كشــبكة عصبية معترضة ســبيل 
إزالته، غلب التحليل الذي يُرجح العكس تماماً والذي ثبت 
لاحقاً بطلانه. أي أن يتســاقط النظــام كلما أخذ يظهر أكثر 
فأكثر كنظــام للأقلية في وجه الأكثرية. والســبب الثالث، 
وهو الأهم على الصعيد الإجرائي، أن ترجيح كفة زوال حكم 
بشار الأســد عَكَسَ تأثر هذه الأنظمة بتصاعد لهجة وزيرة 

الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في حينه. بل يبدو أن 
الأمريكيين هم الذين سعوا مباشــرة لدى حكومات المنطقة 
للتعجيل بالقطيعــة مع النظام الســوري. كان هذا قبل أن 
يبدل الأمريكيون موقفهم لاحقاً، ويجدوا أن الأنسب لهم هو 

نظام سوري ضعيف، دون أن يسقط.
الأنظمــة التي بادرت الى مقاطعة النظام الســوري عام 
2011 لم تكن ديمقراطية من قريب أو بعيد، وهي في معظمها 
لا تنفي ذلــك. لكنها لم تقدم على مقاطعة نظام الأســد فقط 
لأن الولايات المتحدة أرادت لها ذلك. أقدمت على الأمر أيضاً 
لأنها، ولو لم تكــن ديمقراطية، الا أنهــا اعتبرت أن دموية 
الطغيان في الحالة الســورية يزيد عن المنسوب المقبول به 
اســتبدادياً، وأن عدم التبرؤ من دمويــة الطغيان ليس في 
صالحها. هي ليست بصدد الاســتجابة لرغبات ديمقراطية 
من أي نوع، لكنها من النوع الذي يقول بأن تشكيل تفاهمات 

نفسية مزمنة بين الحكام والمحكومين هو أمر لا مناص منه.
وكان الربيــع العربــي لعــام 2011 شــمل، باســتثناء 
البحرين، الأنظمة الجمهورية ذات الشهوة التوريثية دون 
الأنظمة الملكية، ذات المســافات المتفاوتة من النموذج الملكي 
الدســتوري، وهذه الأنظمــة الملكية كانت عملياً الســباقة 
لمقاطعــة النظام الســوري ثــم إخراجه مــن الجامعة، مع 
أنها لم تكن أنظمة على عداء مع نظام آل الأســد. بالعكس. 
بعض هذه الأنظمة ســبق له أن أظهر تعاطفاً مع الرؤســاء 
في تونــس ومصر، وبشــكل أكثر تعقيداً اليمــن، في وجه 
القومة الشعبية، كما تدخل مباشرة ضد الحراك الشعبي في 
البحرين، لكنه أظهر تعاطفاً على العكس من ذلك مع الثورة 
على معمــر القذافي. لم يكن حتمياً أن تعتمد حيال ســوريا 

نفس موقفها في ليبيا.
وعندما اندلعت الاحتجاجات في سوريا تدرج التصعيد 
حيالها. فهناك من طالب في البدء بأن يقود بشــار الأســد 
عملية إصلاحية داخلية، ومضى الى القطيعة مع الأسد على 
هذا الأساس بعد ذلك. وهناك من تخوف من أن يؤدي انتقال 
تركيا مــن موقع متفاهم مع النظام الــى موقع مؤيد للثورة 
عليه الى تمــدد نفوذها فــي الإقليم حالَ ســقوط النظام. 
فابتغــى أن يكون لــه دور ونفوذ في »الثــورة« لمحاصرة 

النفوذ التركي فيها. وهناك من قدّر باكراً أن النظام في حركة 
تصديه للانتفاضة عليه سيحتاج الى إيران وامتداداتها في 

الإقليم أكثر من ذي قبل.
الإمارات التي كانت في سرب المقاطعين للنظام عام 2011 
حافظت رغم ذلك، باكــراً، على لغة أقل تشــنجاً حيال هذا 
النظام. وإذا كان لها موقف ســلبي من التدخل الإيراني في 
ســوريا فإنها لم تتردد في إظهار موقف ايجابي من التدخل 
الروسي فيها، وهي منذ خمس سنوات تروّج لعودة سوريا 
الى الجامعة، وقد أعادت افتتاح ســفارتها في دمشــق عام 
2018. تراجعت مــع الأعوام عملية تســويغ الانفتاح على 
النظام الســوري بمحاولة انتشاله من حضن إيران لإعادة 

تأهيله في حضن العرب.
جرى بــدلًا من ذلــك الحديث عــن جبهة مشــتركة مع 
النظام ضد »الإرهاب« هذا مــن بعد تمغيط مقولة الإرهاب، 
لكي تتضمن كلا مــن »تنظيم الدولــة« )داعش( والنصرة 
ثم مختلف تلاوين الإســام السياســي المنبثقة، أو المعتقد 
أنها منبثقــة، من تراث حركة الإخوان المســلمين. والمفارقة 
مزدوجة هنا. فالتطبيع مع دمشق يرتبط بتصور استقراري 
للمنطقة يتمحــور أيضاً حــول اتفاقية إبراهام والســام 
المتخفف من معادلة »الأرض مقابل الســام« مع إسرائيل. 
في الوقت نفســه يجري عزل لبنان أكثر فأكثر، مع الإيحاء 
بأن الأفق الوحيد للجم »حزب الله« في لبنان يكون بإعادة 
النفوذ النظامي الســوري إلى البلد الذي يقيم فيه أزيد من 

مليون ونصف مليون لاجئ سوري.
ومثلما يقوم هــذا التصور »الاســتقراري« على معادلة 
»السلام النفسي قبل الأرض في مقابل السلام« فهو يستند 
الى منظار مفاده أن فكــرة الديمقراطية »جُربت« بعد 2011 
في المنطقة العربية وثبت عدم الاستعداد لها، وعدم صدقية 
الذين حملوا لواءها من الأســاس، وأنــه إذا كانت العودة 
الى النظام الرســمي العربي كمــا كان قبل انتفاضات 2011 
مســتحيلة، فإن صياغة نظام عربي جديد عليها أن تطوي 
صفحــة كل تفكيــر بفكــرة الديمقراطيــة، والتعامل معها 
على أنها صنو الفوضى بالنســبة الــى المجتمعات العربية، 
وفريســة ســهلة للتحايل الإســامي على لعبة صناديق 

التركيز  مقابل  في  هذا  الاقتراع. 
على »التحديث والعصرنة« إنما 
تركة  الى  المستند  غير  التحديث 
تنويرية نقدية إلا فيما قل ودل. 

والمركز بدلًا مــن ذلك على المتابعة أولًا بأول لمنجزات الثورة 
الرقمية، والطفرات التكنولوجية المتتالية، وتوسيع مشارب 
وآفاق الإســتهلاك والفئات التي تؤمن قاعدة متفاوتة، لكن 
عريضة، لتلبية الاســتهلاك هذا. شــرعية الكفاءة بدلًا من 
شرعية التمثيل والمشــاركة، وشراكة الاســتهلاك بدلًا من 
الشــراكة في التقرير. ثم يرتبط هذا التصور الاســتقراري 
بتقدير أن لكل حكومة في المنطقة دوراً وســاطياً أو نطاقياً 
يمكن أن تلعبه. الإمارات مثلا يمكن ان تلعب دوراً وســاطياً 
بين ســوريا والســعودية. وســوريا يمكن ان تلعب دوراً 
وســاطياً مع الحوثيين. وهو ما ســبق لها أن قامت به عام 

2010 حين احتل الحوثيون جبل دخان في السعودية.
المشــكلة مع هــذا التصور هــي أنه لو كانــت التوترات 
والنزاعــات في هذه المنطقة من العالــم يمكن ان تحل بهذه 
الطريقة لما كانــت هذه النزاعات من أصل. والمشــكلة ثانياً 
ان هذه الأدوار الوســاطية المتخيلة لم تعد قابلة للتجسيد 
الفعلي، محكومة بالهلامية. كما أن انفجار أزمة مشــروعية 
النظام الرســمي العربي برمته عــام 2011 لا يمكن توريتها 

على هذا النحو.
والحال أن النظام الرســمي العربــي حين قاطع نظام آل 
الأسد قبل عشــر سنوات فعل ذلك مداراة لعمق أزمة النظام 
العربي الرسمي ككل قبل أي شيء آخر، وإذا كان هذا النظام 
الرسمي لن يسهل السبيل لعودة بشار الأسد الى الجامعة، 
فليس ذلك نتيجة لطفرة إيمانيــة بالديمقراطية، ولا تحت 
إيعاز أمريكــي فقط، بــل لأن مثل هذه العودة تســرع في 
طرح ما يفضل النظام الرســمي العربي تأجيل استحقاقه: 
نضوب السســتم الذي حكم العلاقات بين البلدان العربية 
منذ استقلالها عن الاســتعمار والى اليوم. عدم توفر بدائل 
ديمقراطية لا يجعل مــن هذا النضوب مياه حياة تتدفق من 

جديد.
٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

الأسرى المضر بين
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■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: تعتبر عملية فتح الأبواب من المهام العويصة 
التي تواجه الروبوتات في هذا العالم.

ويقول الباحث »أو ما«، المتخصص في مجال الهندســة الفضائية في جامعة 
سنســيناتي الأمريكية، إن »الروبوتات يمكنها أن تفعل أشياء كثيرة، لكن فتح 

باب معين واجتيازه يعتبر بمثابة تحد كبير بالنسبة لها«.
واســتطاع فريق بحثي في قســم علوم الروبوتات وأنظمة التحكم الذاتي 
في الجامعة التوصل إلى حل لهذه المشــكلة من خلال نظام محاكاة رقمي ثلاثي 
الأبعاد. ويهــدف هذا النظام إلى تطوير روبوت ذاتــي الحركة يمكنه أن يفتح 
الأبواب، وكذلك العثور على مصدر كهربائي من أجل أن يشــحن نفســه ذاتياً 

دون تدخل من البشــر. ويشــرح الباحث يوفينج ســون صعوبة مشكلة فتح 
الأبواب بالنســبة للروبوتات، قائلًا إن الأبواب تأتي بألوان وأشكال مختلفة، 
ويمكــن أن تكون مقابضها على ارتفاعات مختلفة، كمــا يتعين تعليم الروبوت 
حجم القوة المطلوبة لدفــع الباب من أجل أن ينفتــح، بالإضافة إلى أن معظم 
الأبواب فــي الأماكن العامة ذاتيــة الانغلاق، بمعنى أنه إذا مــا فقد الروبوت 
قبضته عن الباب، فإنه ســوف ينغلق، وبالتالي ســوف يضطر الروبوت إلى 

إعادة المحاولة من جديد.
ويستخدم فريق الدراسة في جامعة سنسناتي تقنيات الذكاء الاصطناعي 
لتمكين الروبوت من »تعليم نفســه« كيفية فتح الأبواب، وعادة ما يتم ذلك من 

خــال التجربة والخطأ، لكن الروبوت يســتطيع تصحيــح أخطائه مع تكرار 
المهمة. ويؤكد ســون أن نماذج المحاكاة تجهز الروبوتات لأداء المهمة فعلياً على 
أرض الواقع. ويقول في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني »فيز دون أورج« 
المتخصص في التكنولوجيا إن »الروبوتات تحتاج إلى بيانات كافية أو خبرات 
من أجل تدريب نفســها، ويعتبر ذلك بمثابة تحد كبيــر للتطبيقات الروبوتية 
الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ مهام معينة في أرض 
الواقع«. ويعكف فريق الدراسة حالياً على تحويل النجاح الذي تم تحقيقه من 
خلال نماذج المحاكاة من أجل ابتكار روبوتات تســتطيع أداء المهمة نفسها في 

الحقيقة.

اختراق نظام البريد الإلكتروني الخارجي لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي

تطوير روبوت أمريكي يمكنه أن يفتح الأبواب بنفسه

»إنستغرام«: خاصية جديدة تنبه المستخدم 
إلى ضرورة أخذ استراحة من التصفح

مقتل 58 سجينا في أعمال شغب في سجن إكوادوري

■ واشــنطن ـ رويترز: قال مكتب التحقيقات 
الاتحــادي الأمريكي ومتخصصــون أمنيون إن 
إلكتروني تابعاً  متســللين اخترقوا نظام بريــد 
للمكتب يوم السبت، وأرسلوا عشرات الآلاف من 
الرسائل التي تحذر من هجوم إلكتروني محتمل.

وقــال المكتب في بيــان، إنه يبدو أن رســائل 
البريد الإلكتروني المزيفة تأتــي من عنوان بريد 

إلكتروني شرعي لمكتب التحقيقات الاتحادي.
وعلى الرغــم مــن أن الأجهزة التــي تأثرت 
بالحــادث »تم إيقافهــا بســرعة عند اكتشــاف 
المشــكلة«، قال مكتب التحقيقــات الاتحادي إن 

»هذا وضع مستمر«.
وقالت منظمــة ســبامهوس بروجيكت، التي 
تتعقب التهديدات، على حســابها على تويتر، إن 

المتسللين أرســلوا عشــرات الآلاف من الرسائل 
التي تحذر من هجوم إلكتروني محتمل.

وكانت بلومبرغ نيوز قد أشــارت إلى الحادث 
يوم السبت.

وقال بيــان مكتب التحقيقــات الاتحادي، إن 
البنية  وأمــن  الإلكتروني  الأمــن  ووكالة  المكتب 

التحتية على علم بالحادث.

غريتا ثونبرغ:
 مؤتمر »كوب-26« لا يعدو كونه »ثرثرة«

■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: أبدت الناشــطة الســويديّة، غريتا 
ثونبرغ، أسفها لما انتهى إليه مؤتمر »كوب-«26 للمناخ السبت في 
غلاســكو، معتبرة أنّه لا يعدو كونه »ثرثرة«. وكتبت على تويتر 
إثر اختتام المؤتمر العالمي للمناخ أنّ »العمل الفعلي يتواصل خارج 

تلك القاعات. ولن نستسلم أبداً، أبداً«.
وقبل أيــام قليلة، حذّرت الناشــطة مــن أنّ أيّ اتّفاق مناخي 
يتحدّث عن »خطــوات صغيرة في الاتّجاه الصحيح، وعن إحراز 

بعض التقدّم، أو التقدّم تدريجيّاً«، هو اتّفاق »يُعادل الخسارة«.
وكانت الشابة قالت في تصريحات في منتصف تشرين الأول/
أكتوبر: »إذا ما استمرّ الوضع على هذه الحال، فإنّ مؤتمر الأطراف 
هذا لن يؤدّي إلى تغيّرات كبيرة«. وتُكرّر الناشطة انتقادها للقادة 

الذين تقول إنّهم جميعاً يتكلّمون ولا يفعلون.

آلاف المنازل تضررت من فيضانات روسيا هذا العام
■ موســكو ـ د ب أ: غمرت المياه آلاف المنازل في روسيا جراء 
الفيضانات وذوبــان الجليد الربيعي هذا العام، حســبما ذكرت 

الخدمة الصحافية في وزارة الطوارئ الروسية.
وقالت الــوزارة لوكالة أنباء تاس الروســية إن المياه غمرت 
»أكثر من 10 آلاف منزل و 250 موقعاً ذا أهمية مجتمعية، بالإضافة 

إلى ما يقرب من 300 جسر وأكثر من 700 جزء من طرق سريعة«.
 وتم تحديــد 21 ألــف فرد كضحايــا وتم إنقــاذ حوالي 1500 
شــخص. وقالت الوزارة: »تميزت فترة خطــر الفيضانات لعام 
2021 بمســتوى مياه غيــر طبيعي فــي أنهار الشــرق الأقصى 
وسيبيريا ومناطق جنوب روســيا، إلى جانب نشاط الأعاصير، 

وهو ما أدى إلى مستوى مرتفع من الفيضانات مقارنة بالعام 
الماضي«.

الأميرة اليابانية السابقة ماكو وزوجها... وحياة 
جديدة في نيويورك

■ طوكيــو ـ د ب أ: غــادرت الأميرة الســابقة ماكو كومورو، 
وزوجها كي كومورو، اليابان، أمس الأحد، لبدء حياة جديدة في 

الولايات المتحدة، بعد أقل من شهر من عقد قرانهما.
ووفقاً لوكالــة »كيودو« اليابانيــة للأنباء، غــادر الزوجان 
- وكلاهمــا في عمر 30 عامــاً - من مطار هانيــدا في طوكيو إلى 
نيويورك حيث يعمل كي، في شــركة محامــاة. وتأتي مغادرتهما 
بعد تســوية واضحة لنزاع أثار الجدل وقــت الزواج حول والدة 
كي وخطيبها الســابق، حيث ورد أن الخطيب السابق وافق على 
تلقي »أموال للتسوية« في اجتماع مع كي كومورو، مساء الجمعة. 
واحتشــد نحو 100 صحافي في المطار لتســجيل لحظة مغادرة 
الزوجــن، اللذين بدا وجهاهما صارمين أثناء ســيرهما في ردهة 
المغادرة. لكن العروسين ابتســما لبعضهما البعض عندما وصلا 
بالقرب من بوابة الصعود إلى الطائرة. وفي خطوة غير مسبوقة 
لــزواج إمبراطوري، تخطت ابنة شــقيقة الإمبراطور ناروهيتو، 
الطقــوس التقليديــة المعتــادة ورفضــت الحصول علــى مبلغ 
قدره نحــو 150 مليون ين )3ر1 مليــون دولار( من أموال دافعي 

الضرائب، وسط قلق شعبي إزاء النزاع الخاص بوالدة كي .

• بمناســبة الاحتفالات بالذكرى الـ 55 لتأســيس الجمعية الكويتية للفنون 
التشــكيلية، تم افتتــاح معــرض الفنان عبــد الرضا كمال مع تقــديم كتاب عن 
مســيرته بوصفــه رائد فــن الكاريكاتير فــي الكويــت ودول الخليــج، احتفاء 
بمسيرته الإبداعية، وعرض فيلم وثائقي عن مسيرته من إنجاز محمود القطان 

وعطارد الثاقب.

• تنطلــق مســاء غــد الثلاثــاء في القاهــرة الدورة الخامســة مــن ملتقى مؤسســة »أولادنــا« وتحمل 
شعار«ســوا نكمل فرحتنا«. وتحيي حفل الافتتاح المطربة المغربية سميرة سعيد في صحبة ذوي القدرات 

الخاصة، أغنية جديدة بعنوان »جهاز تسجيل« من كلمات الشاعر أمير طعيمة  وألحان عمرو مصطفى.

• شــاركت ســفيرة فلســطين لدى ايرلندا الدكتورة جيلان وهبه عبد المجيد في حفل في مدينة ديري 
شــمالي ايرلندا، شــهد إطــاق أغنيــة بالانكليزيــة  بعنوان«المطر الذي ينزل على فلســطين« وجســد فيها 
الفنــان الايرلندي ديفيد فوري من خلال كلمات الاغنية واللحن معاناة الشــعب الفلســطيني بعد العدوان 

الإسرائيلي الأخير على غزة.

• يســتضيف متحف الفن الإســامي في الدوحــة اليوم الإثنين الدكتور بهاء أبــو دية في ندوة على 
م الندوة  الإنترنت، يستكشف من خلالها عالم الفن الغني والمثير في فلسطين قبل عام 1948 حتى الآن. وتُقدَّ

بالتزامن مع معرض مكتبة متحف الفن الإسلامي الذي يحمل عنوان »ذكريات جميلة عن فلسطين«. 

صبحي حديدي

في التوقف عند الذكرى الـ200 لــولادة الروائي والقاصّ 
الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي )11 تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 1821 – 9 شــباط/ فبرايــر 1881(؛ لــن تناقش هذه 
الســطور، وليس في هــذا المقام تحديــداً، الســمات الكثيرة 
التــي اقترنــت بأدبه، حول المحتوى والشــكل والســياقات 
التاريخية والموقع الخاصّ ضمن الأدب الروســي والعالمي. 
ثمة، فــي المقابل، قضايا أخرى عديدة، شــائكة بقدر ما هي 
شيّقة، تصحّ الإشارة إليها حتى بما هو متاح في هذا العمود 

من اشتراطات الحجم والطابع الصحافي للمادّة.
الواجــب، في مســتوى أوّل، يقتضي اســتذكار ســيرته 
الكبــرى، الفريــدة، التي وضعهــا الناقــد الأمريكي جوزيف 
فرانك، في خمســة مجلدات، تبدأ من ســنة الولادة وتنتهي 
عنــد ســنة الوفــاة؛ وتســجّل محطــة كبــرى فارقــة، ليس 
علــى صعيد الأعمــال الكثيرة التــي كُتبت في تدوين ســيرة 
دوستويفســكي، وبعضهــا اتخــذ صفــة الأعمــال الروائية 
والتخييليــة )»معلّــم بطرســبورغ«، 1994، للروائي الجنوب 
أفريقي ج. م. كويتزي مثلًا(، فحســب؛ بل كذاك، وجوهرياً 
ربما، في مســتوى ما يمكن للســيرة أن ترتاده في، وتكشفه 
عــن، مفاعيــل الكتابــة السياســية والأخلاقيــة والنفســية 

والميتافيزيقية خلف سرد وقائع حياة الكاتب ذاتها.
وهكذا، حمل المجلد الأوّل عنوان »دوستويفســكي: بذور 
التمرّد 1821-1849«، حيث دشّــن فرانك أطروحته المركزية 
بــأنّ أعمال ذلــك الأديب الروســي »تركيب فنّي عــامّ ولامع 
للمســائل الكبرى في زمنــه«؛ ينتهي إلى إعــادة بناء الحياة 
الاجتماعيــة – الثقافية لعصره. المجلــد الثاني صدر بعنوان 
»دوستويفســكي: ســنوات المحنــة 1850-1859«، وتنــاول 
أنســاق العزلــة التي ســيق إليها الرجــل، إراديــاً أحياناً أو 
قســراً أحياناً أخرى، ضمن مناخات استقبال أعماله الأولى 
والســجن والمنفــى الســيبيري والخدمة العســكرية. المجلد 
الثالــث، »دوستويفســكي: حــراك التحريــر 1865-1860«، 
يســاجل بأنّ هــذه الســنوات الخمس كانت حاســمة تماماً 
لجهة تكوين سياســي -ثقافي وفلســفي نجم عن سلســلة 
عوامــل؛ بينهــا العودة مــن المنفــى، والعمل فــي الصحافة 
المباشــرة، والاقتناع أكثر فأكثر بالأبعاد الســافية للقومية 
الروسية. الرابع، بعنوان »دوستويفسكي: سنوات الإعجاز 
1865-1871«، يذهب فيه فرانك إلى مرحلة النضج القصوى 
كما تمثلــت في ثــاث روايــات )»مذلّــون مهانــون«، »بيت 
الموتى«، و«الجريمة والعقــاب«( وروايتين قصيرتين، نقلته 
مــن صــدارة الرواية الروســية إلى مصــافّ عالميــة. المجلد 
الخامس والأخير، »دستويفســكي: وشــاح النبــي 1871-
1881«، يختتــم حيــاة الرجل، ويمنــح فرانك فرصــة تبيان 
منهجيتــه المركزية في المجلدات الخمســة، من حيث أنه كان 

فيها ناقداً أدبياً وليس كاتب سيرة تقليدياً.
الواجب، في ظنّ هذه السطور أيضاً، يقتضي تالياً عرض 
)وليس البتة المساجلة مع( الرأي الذي أشاعه عدد من النقاد 
فــي الغرب عموماً وفي الولايات المتحــدة خصوصاً، القائل 
بأنّ دوستويفســكي كان معادياً للســامية؛ على أساس من 
أدلّة نصّية مســتقاة مــن بعض أعماله الروائية )شــخصية 
المرابي اليهودي إشــعيا فوميتش فــي »بيت الموتى«، أو آراء 
أيليوشــا حول اليهود واليهودية في »الأخوة كارامازوف«، 
مثــاً(، من جهــة أولــى؛ ولكن أيضــاً اعتمــاداً علــى أقوال 
وكتابــات وتصريحات صــدرت عن دوستويفســكي خارج 
سياق الكتابات الأدبية، من جهة ثانية. معروف، على سبيل 
المثــال فقط، أنه كتب التالي: »ليس من دون ســبب أنه هناك 
في أوروبا يتحكم اليهود بكلّ أسواق البورصة ويسيطرون 
على رأس المال، وهم سادة الإقراض، وأنهم سادة السياسة 
الدولية، وما يمكن أن يحدث في المستقبل معروف من جانب 

اليهود أنفسهم: سيادتهم وتمكّنهم!«.
والحال أنّ الاحتكام إلى شــخصية هنا أو اقتباس هناك، 
للجزم بعداء دوستويفســكي للســامية، قد يحقــق بالفعل 
الغــرض القريب المرجوّ من هذه الممارســة، غيــر أنّ النتيجة 
الأبعد ســوف تتمثل في إسقاط »وشــاح النبيّ« الروسي/ 
الســافي عن كتفَيْ أديب عذّبته روح روســيا بعد أن فتنته، 
وكانت الشــروط الاجتماعية والاقتصادية والنفســية التي 
لم تتوقف عن نقل الروســي من محنة إلى أخرى هي المعمار 
الأكبر في أدبه. وأن يُقال بأنه كان معادياً للســامية، قطعياً 
هكــذا، يعني التعامــي التــامّ، والبليد الغبيّ الســطحي، عن 
مســتويات الإيمان الميتافيزيقي المركّــب التي تجذرت عميقاً 
فــي باطن الرجل؛ إذْ أنّ احتســاب التاريخ فــي تلك الأزمنة، 
بمعنى أن يكون مُصدِر الحكم على دوستويفسكي تاريخانياً 
فــي الحدود الدنيا، ســوف يضــع في قلب النقــاش حقائق 
الفلسفة الخلاصية المسيحية التي آمن بها دوستويفسكي، 
وكانت ترى أنّ الروس، وليس اليهود، هم شعب الله المختار!
لا يخفى، كذلك، أنّ الآراء التي يســوقها دوستويفســكي 
حول هيمنة اليهود على أســواق المال والصيرفة والسياسة 
لم تكــن »علامة فارقة« نــادرة تُعتمد لوســم الرجل بالعداء 
للســامية، لأنّ قناعــات مثــل هــذه كانت ســائدة وشــائعة 
وشــبه مســلّم بها على نطاقات واســعة في الغرب عموماً، 
وليس في روسيا وحدها؛ فضلًا عن أنّ خلفياتها السياسية 
والاجتماعية والدينية والثقافية كانت، بدورها، على مقادير 
مماثلة من الرواج والتســليم. ومن البائس، جرياً على تسعة 
أعشار رفع فزّاعة العداء للسامية في وجوه روائي أو شاعر 
أو مفكّــر، أنّ اختلاق التهمــة يعادل عند المختلِــق التضحيةَ 

بالقسط الأعظم من منجز الضحية موضوع الاتهام.
وأن يتحلى المرء بالحدّ الأدنى من الموضوعية، في ســياق 
كهــذا، يفترض ببســاطة الإبقاء علــى ألوان الوشــاح الذي 
خلعته الإنســانية على كتفَي دوستويفسكي، حتى إذا شاء 
البعــض ممارســة المزيد مــن التفــرّس والحملقــة والتمعّن 
والتدقيــق؛ بحثــاً عن لــون ما، أيّ لــون، يفضي إلــى تثبيت 

التهمة العتيقة. 

دستويفسكي: وشاح روسيا 
أم العداء للسامية؟

النمسا تفرض حجراً على غير المطعمين ضد كوفيد اعتباراً من اليوم
■ فيينــا- أ ف ب: أعلن مستشــار النمســا 
ألكســندر شــالنبرغ، أمس الأحد، فــرض عزل 
اعتباراً من  اليوم الإثنين على الأشــخاص الذين 
لم يتــم تطعيمهم ضد كورونا أو لــم يتعافوا من 
كوفيد-19؛ من أجــل الحد من الارتفاع الكبير في 

عدد الإصابات.
وقال خــال مؤتمــر صحافي فــي فيينا، إن 
»الوضــع خطير )...( نحــن لا نتخذ هذا الإجراء 

برضا، لكنه ضروري للأسف«.
وحســب أحدث أرقام رســمية، تجــاوز عدد 

الإصابات اليومية بكوفيد السبت 13 ألفاً.
وتلقى اللقــاح حوالي 65 في المئة من ســكان 
النمســا البالغ عددهم تســعة ملايين، أي أقل من 
متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 67 في المئة، فيما 
سجل ارتفاع قياســي في عدد الإصابات اليومية 

هذا الأسبوع.
ويعني فــرض هــذا العــزل أنه لن يُســمح 
للأشــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً ولم 
يتم تطعيمهم أو لــم يتعافوا أخيــراً من الوباء، 
بمغادرة المنــزل إلا لأســباب، مثل شــراء مواد 

أساســية أو ممارســة الرياضة أو طلب الرعاية 
الطبية.

وفرض هذا الإغلاق فــي كل أنحاء البلاد التي 
ستشهد عمليات تفتيش عشــوائية خلال الأيام 

العشرة المقبلة.
وقال وزير الصحة فولفغانغ موكشــتاين، إن 
السلطات ســتعيد النظر في هذه الإجراءات بعد 

ذلك.
وحتــى الآن، توفــي حوالي 11700 شــخص 

بكورونا في النمسا.

■ غواياكيــل )الإكوادور( ـ أ ف ب: أوقعت صدامــات عنيفة 58 قتيلًا في 
صفوف الســجناء في غواياكيل، وفق ما أعلنت الشــرطة الإكوادورية، في 
أحدث واقعة من هذا النوع في المنشــأة التي شهدت في أيلول/سبتمبر أعمال 

شغب أسفرت عن مقتل 119 سجيناً.
وقال قائد الشــرطة، تانيــرا فاريلا، فــي تصريــح للصحافيين: »حتى 
الساعة« أسفرت الصدامات بين الســجناء التي بدأت الجمعة عن »مقتل 58 

سجيناً وجرح 12 آخرين«.
وقال بابلو أروســيمينا، حاكم ولاية غوايــاس وعاصمتها غواياكيل، إن 

تدخل الشرطة لإعادة إرساء النظام »أنقذ أرواحاً«.
وهذا العام قُتل نحو 300 سجين في مراكز احتجاز في الإكوادور، حيث تقع 
اشتباكات عنيفة بين ســجناء على صلة بعصابات المخدرات غالباً ما تتحول 

إلى أعمال شغب.
وكارثة أيلول/سبتمبر هي إحدى أسوأ كوارث السجون في تاريخ أمريكا 
اللاتينية، وأعمال العنف الأخيرة في ســجن غواياكيل تشكل دليلًا إضافياً 

على مدى تردي الأوضاع في سجون الإكوادور.
وارتفع العدد الإجمالي للسجناء بنســبة ثلاثين في المئة خلال السنوات 
الســت الماضية، بينما تم خفض الميزانية من 150 مليون دولار إلى 99 مليون 

دولار خلال الفترة نفسها.
وتضم الإكوادور 65 ســجناً يتســع كل منها لثلاثين ألف سجين لكن يضم 

وسطياً 39 ألفاً بزيادة ثلاثين في المئة عن قدرتها.
وللحد من هذا الاكتظاظ في السجون، أعلنت الحكومة مؤخراً عزمها على 
بناء بنى تحتية أكبر للســجون والعفو عن نحو ألفي ســجين تزيد أعمارهم 
عن 65 عاماً ويعانون من أمراض أو إعاقات، وإعادة الأجانب المحكوم عليهم 

لإكمال عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.

■ كــو ـ د ب أ: بدأ تطبيــق التواصل الاجتماعي إنســتغرام اختبار 
خاصية جديدة باســم »تيك إيه بريك« )خذ اســتراحة( بهدف تشجيع 
المســتخدمين على التوقف مؤقتــاً عن تصفح التطبيــق المتخصص في 
عرض الصور والفيديوهات القصيرة والمملوك لشركة ميتا وهي الشركة 

الأم لشبكة فيسبوك.
ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
عن أدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق إنستغرام القول إن 
الخاصية الجديدة ستذكر المستخدم بضرورة أخذ استراحة من التصفح 
بعد فترة محددة قد تكون 10 أو 20 أو 30 دقيقة. وســيقدم التنبيه الذي 
يعرضه التطبيق عدة مقترحات لأخذ الاستراحة مثل أخد نفس عميق أو 
كتابة ما يفكر فيه المســتخدم أو الاستماع إلى أغنية مفضلة أو أداء شيء 

ما موجود على قائمة مهام المستخدم.
وقال موســيري إنــه مــن المتوقع ظهــور الخاصية الجديــدة لدى 
المستخدمين المدرجين على قوائم التجارب لتطبيق إنستغرام خلال الأيام 
القليلة المقبلة، على أن يتم طرحها على نطاق أوســع خلال كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
تأتي هــذه الخاصية الجديدة فــي أعقاب أحدث موجــة جدل حول 
الشركة الأم »ميتا«. وكانت فرانســيس هوجين، مديرة الإنتاج السابقة 
في شــركة فيسبوك، قد ســربت في وقت ســابق من العام الحالي آلاف 
الوثائق من شــبكة التواصــل الاجتماعي العملاقة، ممــا أدى إلى عقد 
جلسات اجتماع في الكونجرس بشأن ممارســات فيسبوك، إلى جانب 
وجود تقارير عن التأثيرات الضارة لتطبيق إنستغرام على المستخدمين 

الشباب، وبخاصة المراهقون.

جيسيكا ألباجيسيكا ألبا
في حفل في حفل 

»بابي تو »بابي تو 
بابي«بابي«

النجمــة الأمريكية جيســيكا ألبا، حضرت 
حفل »بابي تو بابي« في دورته العاشرة الذي 
قدمه بول ميتشــيل، في قاعة الباســيفيك في 

غرب هوليوود - ولاية كاليفورنيا.


